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الصحافة العمانية ودورها في الإصلاح الثقافي 
صحيفة «الفلق» نموذجا 


تتسم ملامح البيئة الثقافية في عمان في القرن العشرين بأشكال 

متميزة تمتد على مساحات تاريخية وجفرافية واسعة. ويمكتنا أن 
نقف على تلك الأشكال من خلال دراسة الصحافة باعتبارها أهم مصادر 
التيارات الثقافية الى اههِةريفِي صياغة الخطاب الثقافي الحديث وبلورة دور 
الإصلاح والتنوير. وسوف يكشون وقوفنا عير اتجاهين عرفتهما عمان في 
تاريخهاء وهما المهجر. والموطن» كما(آئنا سنه تظل بمرحلتين حاسمتين في 
تاريخ الحياة الثقافية في عمأن وهما (مرحلة ما قبل النفط. ومرحلة ما بعد 
النفط. النفط كما يعرفه الدكتور إبراهيم علظومٌ:«ليس مقصودا هنا لذاته» 
كمادة خام «وإنما لأنه محرّك أساسي للظاهر الخياة المختلفة. خاصة أن 
تأثيراته على الحياة الثقافية متصلة بمفاهيم إيجابية وأخرى سلبية: فالأولى 
جعلت منه مصدرا حديثا للطاقة والثروة. وميدانا عريضا لنشاط القوى 
العاملة, ومحركا للإنتاج الجديد؛ وظرفا تاريخيا حاسما لسلسلة من التغفيرات 
السكانية وتظهور حركة التحديث والتنمية والانفتاح» .أمًا الثانية فترجع إلى 


خلق أشكال التوتر والصراع؛ والتسريع. والهوة الثقافية: والانقسام بين القديم 
والحديث. والصمراع بين التقليدي والمحدث. والرسمي والشعبي...». ونحو 
ذلك من المعضلات ذات الصلة المباشرة, وغير المباشرة بالحياة الثقافية, التي 
لا تعدو أن تكون خيطا من خيوط الواقع الثقافي وبيكة خصبة للإصلاح. 

أمتا الإصلاح الثقافي فنمني به المرادف للتتويرء وهو ما عرفه الباحثون ب 
«أية ممارسة فردية: أو جماعية. أو خطابية: أو مؤسسية تهدف إلى تحويل 
بعض الأفكار: وبعض المعتقدات,ء وبعض القيم التي نعتقد أنها «تنويرية» إلى 
مشروع.؛ أو برنامج يهيمن على غيره. سواء بهدف تهميشه. أو بهدف نفيه؛ أو 
محوهء وإزالته. ويمكن اكتشاف نجلياته في نماذج معينة من الصحافة:؛ ولكن 
قبل بيان مظاهره في الصحاقة لا بد أن تطرح أسئلة تتصل بمدى تحقيق 
صحافتنا العمانية لهذه الأهداف, وما هي النماذج الأكثر وعيا بها 5: وما 
مكونات هذا الإصلاح وما حدوده ؟, وأخير ما هي العوامل التي أدت إلى 
ذلك 6 ١ ١‏ 

والإجابة مرهونة باستقراء أطروحات هذه الصحافة عبر محوريها المحلي 
والمهجري: 

أولا: الصحافة المحلية في عمان: 

ارتبطت الحياة الثقافية في عمان بتاريخ الصحافة؛ ذلك التاريخ الذي بدا 
قاتما في مراحل؛ ومشعا في مراحل أخرى؛ وفي ظل هاتين الصورتين يمكن 
تمييز مرحلتين هما مرحلة البواكير والريادة ونسجل فيها سبقا تاريخيا على 
المستوى الوطني يعكس معادلة الريادة المسّجلة لبعض دول الخليج (البحرين 
والكويت). ومرحلة الازدهار والتطور ونبرز فيها أوجه النمو المطرد الذي 
شهدته الصحافة العمانية في نهضتها المعاصرة (1970 ))1١١1-‏ وكل ذلك 
في سياق بيان المرجعيات والخلفيات التاريخية لدور الإصلاح والتقوير: 

أ - الصحافة العمانية في مرحلة البواكير: 

نسجل لصحيفة هفتح البصاكر» التي صدرت في ممسقط بتاريخ " 
يناير١ 15٠‏ (0) سبقا يؤرخ بداية صدور الصحافة في الخَليج العربي ويناقض 
ما أشار إليه بعض الباحثين: بأن مجلتي «الكويت» التي أصدرها المؤرخ عبد 
العزيز الرشيد عام 1414: و«صوت البحرين» التي أسسها عبدالله الزائد عام 
8 - رائدتا الصحافة في الخليج. كما نثمّن الجهود التي بذلها الممانيون 


فئ 


في إصدار الصحف في ذلك الوقت العصيب, والتي من بينها صحيفة «الحقه 
فى مسقط في أوائل الثلاثينيات , وثلاث عشرة صحيفة تعود أقدمها إلى 
عام 151١‏ وهي على التوالي: النجاح ,151١‏ النادي١151.‏ ؛ اللواء (1410 
تقريبا). الجريدة الرسمية (ملحق الجازيت) 1570, الفلق 1575 زنجبار 
4 الإصلاح 14517 الشروق 1546.: النهضة 1545 المرشد 1504 المعرفة 
01ةا الأمة :١564‏ مجلة المعلمين 150/8. 

أمَا في مجال توزيع الصحفء فقد توصّلنا إلى أن أقدم الصحف التي 
كانت تصل إلى مسقط وتوزّع فيها هي صحيفة «الفيحاء» الصادرة في بيروت 
عام 1414 . وكذلك الصحف التي كان يصدرها بعض أعلام الإباضية من 
مثل صحيفة «الأسد الإسلامي» التي أصدرها سليمان الباروني في القاهرة 
عام 4١5١؛:‏ وصحيفة «المنهاج» التي أسسها أبو إسحاق اطفيش عام مكل 
فمثل هذه الصحف وغيرها كانت تصل إلى عمان وتَوِّع فيها ولو يش كل شهو 

وتجاوبا مع آضاق الحيأة الثقافية كان بعض المثقفين في همان يراسلون 
هذه الصحف وينشرون فيها بعض إنتاجهم الفكريء؛ ونحن نقع على إحدى 
وعشرين قصيدة وخمس وأريعين مقالة متنوعة نشرت في صحافة وادي 
ميزاب بالجزائر خلال النصبف الأول من القرن العشسرين: وذلك على اثنحو 





ولم يقتصر تفاعل العمانيين مع الصحافة على تلك الصحف 
فحسب. وإنما تابعوا مجلة «الكويت» ووجدنا بعضا من أعدادها في 
مكتبات المشايخ وقد نشرت لأبي مسلم البهلاني قصيدته «النونية: 
كما أن بعض قضاة مس قط كانت تصله مجلات وصحف: «المنار» 
ودالأهرام» و«الهلال» و«الرسالة» و«الكويت» ويعض الصحف التى 
كانت تصدرها الجمعيات الإسلامية في الهند. ١‏ 

ومع بداية الستينات من هذا القرن زاد اهتمام الناس بالصحافة: 
فقد توسّعت مداركهم: وتطور وعيهم بحكم خروجهم إلى مختلفث 
الأقطار العريية والتحاقهم بالمدارس والجامعات. ومنهم من وجد 
في نفس ه القدرة على الكتابة؛ وأخذ ينشر في الصحافة العربية, 
وقد تدفقت على مسقط - التي غدت عاصمة عمان الموحدة - 
الصحف بمختلف اتجاهاتها من القاهرة وبيروت والكويت: وأصبحت 
الصحافة تلقى رواجا في عمان بأسرها. 

ب - الصحافة العمانية في مرحلة التطور: 

رغم الإقبال على الصحافة قراءة ومتابعة لم يكتب لعمان أن تعرف 
الصحافة المنتظمة إلا في عام :1917١‏ إذ عاشت في فجوة كبيرة 
جاوزت مدتها خمسين عاما (يين أول صحيفة صدرت عام ,15٠١‏ 
وآخر صحيفة صدرت قبل عام :)١979‏ وكان سبيها حالة الجمود 
الفكري. وتثبيت روح العزلة. وإشاعة الفوضى والاضطراب الذي 
عاشته البلاد. وإذا كان من خلاص لهذا الوضعء فقد تم عام 21917١‏ 
عندما فتحت النهضة المعاصرة منافقن الحضارة الحديكة بتأمسيس 
وسائل الإعلام المختلفة التي كانت الصحافة أهم ركائزهاء فبلغ 
عدد الصحف والمجلات والدوريات بحلول عام ٠٠١7‏ حوالي ستين 
صحيفة ومجلة ونشرة. وكانت أولى هذه الصحف صحيفة «الوطن» 


نصر بن محمد يومية / 
د مانا 
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التي أسسسها نصر الطائي تلتها صحيفة عمان التي أصدرتها وزارة 
الإعلام بجهود الشاعر عبدالله الطاكي: وتوالت بعدها الإصدارات 
الصحفية على النحو الذي يقدّمه الجدول السابق. 

وقد اس تقطبت هذه الصح ف الأقلام العمانية والعريية من 
مختلف الاتجاهات. واستوعبت البحوث والدراسات والتحقيقات 
والأخبار. كما ناقشت القضايا الاجتماعية والأدبية والسياسية 
والثقافية. 

ومن جهة أخرى لم تكن عمان «الداخل» تعرف الصحافة على 
امتداد تأريخه ا الطويل؛ نظرا لحالة الانفلاق التي أطبقت على 
الصحفء ويعّدها رمزا للحداثة الطارئة: وأسلوبا من أساليب الغواية 
والضلال؛ بل بدعة تلهي عن التعليم الديني؛ وكانت السلطات الدينية 
(الأئمة والقضاة) تؤثشر الانكباب على الثقاقة التقليدية مما دفع بها 
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إلى حجر وصول الصحف إلى الداخلء لاسيما التي كانت ترد من 
زنجبار. 

هذه أهم نماذج الصحافة العمائية التي صدرت في عمان في 
مرحلتي البواكير والتطور؛ ولا يمكن - بأي حال من الأحوال - فصل 
تاريخها عن تاريخ المطيعة ودور النشر, ذلك أن ازدهار وسائل الطباعة 
وتقدمها مرتيط بازدهار الصحافة . وفي عمان حيث بدأت مظاهر 
النهضة الحديثة متآخرة عن البيئكات الأخرىء وجدنا المثقفين من 
أبنائها يحاولون مواكبة النهضة في الوطن العربيء ودفمتهم سرعة 
المواكبة إلى إصدار الصحف قبل إحضار المطبعة: إذ وجدنا الصحف 
الأولى (كجريدة الوطن) تطبع في بيروت والكويت. ولكن هذا لم 
يكن يعني عدم أهمية وجود المطبعة لازدهار الصحافة؛ فالمطبعة 
الركن الأهم في النهضة الثقافية: وهي التي أشهرت الفنون الأدبية 
الحديثة وساعدت على تطويرها. ورغم ذلك فقد ظلت المطيعة 
تمثل المعضلة الرئيسة لتقدم الصحافة في عمان؛ هفي الوقت الذي 
كتيب لها آن تطبع في الخارج اعترضتها مشاكل الصدور وتعرضت 
لتأخير الوصول؛ واختلف موعد متابعتها لدى القارئ: وهي حين قدّر 
لها أن تطبع في الداخل تعرضّت للتكاليف الباهظة المبالغ فيها. 
كما اصطدمت بقيود الرقابة الإعلامية . وكل ذلك حد من معطى 
الإصلاح والتنوير الذي تاقت إليه. 

وإذا جتنا للمطابع الحديثة التي وجدت في عمان بعد عام 1١517١‏ 
- وكان لها دور غير مباشر في طباعة الصحفء ذلك أثها 
هيئة للكتاب والمبدعين لطياعة إنتاجهم الذي هو مادة الصحافة: 
فسنجد نماذجها مائلة في: «المطبعة الحكومية لصحيفة عمان» , 
و«مطيعة جاممة السلطان قايوس» . وومطيعة دار العقيدة» ؛ ومطيعة 
«مزون» ومطيعة الألوان: ومطبعة الياطنة, ودالمطابع المالمية؛ والمطبعة 
الشرقية ومطيعة العنان. وكل هذه المطابع وغيرها تعين الصحافة, 
وتلعب دورا في الإصلاح الثقافي. 

ثاتيا: الصحافة العمانية المهاجرة: 

ونقصد بها تلك التي صدرت خارج الوطن لظروف سيامسية 
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وحضارية وتريوية:ء واضطلع بها العمانيون في المهاجر العربية 
والإفريقية والأوريية ونميز منها ثلاثة أنواع هي: 

! - الصحاقة العمانية في المهاجر الأوربية: 

وتمثل لها بمجلة «المعالم» التي أصدرها في لندن عبدالله الميسري 
في يوليو من عام :2٠٠١‏ وقد عتيت بالخطاب الإصلاحي في إطار 
توجهها الديني / الثقافي. 

ب - الصحافة العمانية في المهاجر العربية: 

وهي نوعان: 

١‏ - صحف أندية الطلبة: وهي لا تخرج عن كونها منشورات: قصد 
بها إظهار الأنشطة الطلابية؛ وقد عنيت بالجانب التريوي المنوط 
للطالبء ونماذجها نحصرها في كل مجلة (الطالب) التي أصدرها 
طلية سلطنة عمان بالقاهرة عام 1591/6: ومجلة (جبرين)التي أصدرها 
طلبة سلطنة عمان بالأردن؛ و(الرائد) التي أصدرها طلبة مسلطنة 
عمان بالإسكندرية في أبريل 1540؛ و(المزون) التي (أصدرها طلبة 
سلطنة عمان بالبحرين عام 1540ء و(الشبيبة) أصدرها طلبة سلطنة 
عمان بدولة قطر عام 1987. 

؟ - صحف جبهة تحرير عمان: نحددها بال منشورات والصحف 
والدوريات التي أظهرتها جبهة تحرير عمان (1570 - 15170) في عدد 
من الأقطار العربية مثل (عدن - دمشق -بغداد ) وعبّرت عن أشكال 
الخطاب السياسي المكرس لأهداف تلك الحركة: وكانت تحرص 
على انتقاء الظواهر الاجتماعية والسياسية الحسّاسة. واستخدمت 
في ذلك المقال النقدي الذي يبرز التناقضات ويخدم القضايا 
الأيديولوجية: كما حرصت على بث روح الصراعء واعتمدت على أبناء 
الجبهة ممن تفذوا بالأشكار اليسارية, وتوغلوا في حقيقة مرجمياتها, 
ولذا أصبح الواقع الثقافي في الستينيات ويداية السبعينيات من 
خلال هذه الصحف أمام خطاب سياسي دفع إلى إبراز مشاكله بشتى 
الطرق الممكنة. وهنا نقف مدللين عليه بما قدّمته الصحيفتان الأكثر 
شهرة في محيط الجبهة وبالذات في إقليم ظفار: 

الأولى: صحيفة «الأرض» وقد أصدرها الاتحاد الوطني لطلبة 


ول 


عمان بدمشق بإشراف لجنة الثقافة والإعلام. وقد نشرت مواضيع 
اجتماعية تتعلق باحتكار التجار لبعض الس لع الاستهلاكية: وكذلك 
نقد ممارسات المسؤونين في الأجهزة الحكومية. والثانية «مجلة 4 
يونيو» وهي نشرة شهرية أصدرتها الجبهة الشعبية الديمقراطية 
العمائية؛ وقسد اضطلعت بنشر قضايا تتصل بالوضع الإداري 
والسياسي والاقتصادي. كما أنها تجرات على الكتابة في مواضيع 
اجتماعية حسّاسة كقضايا المرأة. والعمل والعمالء والفقر والفنى: 
ووتوزيع الثروة النفطية. وغلاء المعيشة؛ والإنفاق على التسلح. والعمل 
النقابي؛ والاتحادات الطلايية. 

كل هذه المواضيع شكلت محور جرأة على الوضعية الثقافية 
العمانية في فترة الستينيات وبداية السبعينيات؛ ورغم أنها حققت 
مطلبا مياسيا وفكريا لاجماهير المنتمية «لجبهة تحرير عمان» فقط 
إلا أنها لم تحقق قيما سياسية أو أدبية للراخضين لهاء بل أبعدتهم 
عنها؛ لأن النوايا كانت واضحة: وخطط هذه الصحافة كانت مرسومة 
يأفكار الجبهة المعروفة. 

ومن جانب آخرء فإن هذه الصحافة لم ترسخ حسا ثقافيا يذكر أو 
توجّها فكريا أدبيا يلمس, لأن القائمين على أمرها لم يكونوا مهيكين 
للعمل الثقافي» وإنما عسكر مقاتلون؛ ولأن قراءها قلة؛ ومادتها 
محصورة في أخبار المتجزات التي تحققها الجبهة ومواضيعها 
منصبة على أهداف الحركة ومبادثها؛ لذا جاءت انفعالية ذات صيفة 
تشهيرية / ذرائعية. ولذا فإننا نرى أن هذه الصحف رغم تناولها 
ليمض القضايا الاجتماعية المهمة تاريخياء لا تحتوي على قيم ثقافية 
راسحة؛ فقصارى ما يوجد بها أخبار لأنش طة وتحقيقات لقضايا 

تخدم قضية الصراع السيامميء ولهذا بدت بعيدة بعض الشيء عن 
قضايا الإصلاح؛ لمحدودية اتتشارهاء وعدم تقبل المواطن في عمان 
لأطروحاتها اليسارية. 

ج - الصحافة العمانية في المهاجر الإفريقية: 

ونعتي بها مجموع الصحف العمانية التي صدرت في المهجر العماني 
الإفريقي. وش كلت - منذ صدورها المبكر في أوائل القرن المشرين 
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- وثيقة تسجيلية مهمة لفترة دقيقة من تاريخ الثقافة العمانية في 
شرق إفريقياء حيث المهجر العماني الخصب والغني بكثير من الرؤى 
والتطلعات الحضارية التي خلفها العمانيون على مختلف مستويات: 
السياسية والاجتماعية والثقافية. وهي فترة تقترن بعساقات الحريين 
العالميتين الأولى والثانية؛ وما صحبهما من قلق سياسي واضطراب 
اجتماعي: أنتج أشكال الفقر والعوز والهجرة والتشتت على الصعيد 
الاجتماعي بالتحديد . كما اقترنت هذه الفترة من ناحية أخرى بظهور 
خطاب ثقافي جديد أسسه المصلحون التتويريون في عمان وخارجهاء 
لتخوض البلاد نشاطها الثقافي عبر الصحافة والتاليف التاريخي 
والفقهي والأدبي من خلال قصائد الشعر والمنظومات الوثائقية التي 
تحفظ للأمة هويتها بعد حالة التشتت والتبعثر. 

لقد كانت مهمة أولئك التتويريين صعبة للفاية؛ لأنها انيثقت 
من تحولات خطيرة على المستوى السيامسي والاجتماعي» وحددت 
مسارها رغم محدودية الإمكانات في مجتممهم ومهجرهم الشرقي» 
ذلك المهجر الذي اتجهت إليه أفواج العمانيين بدءا من القرن الأول 
الهجري:ء ويتمثل في زنجبار والجزيرة الخضراء: وممياساء والكونفوء 
وتنجنيقاء وموزمبيق: وغيرها من بقاع المماحل الإفريقي : ومن تلك 
الأماكن المتهددة صدرت الصحافة العمانية ممثلة في النماذج 
التالية : 

١‏ - النجاح: وهي صحيفة شبه أمسبوعية جامعة صدرت في 
الثاني من تشرين الأول - أكتوبر - من عام 177١‏ ه / 111١‏ م: في 
أربع صفحات. وتعدٌ أول صحيفة عمانية بالمعنى الحقيقي للصحافة 
تصدر في سلطنة زنجيار: فقد أصدرها حزب (الإصلاح) واتهخذت 
لها شمارا من العبارات التالية: شعار (النجاح لحزب الإصلاح) «إن 
أريد إلا الإصلاح ما استطعت» و(كل من ثابر على العمل أدرك 
النجاح). 

وتناوب على رئاسة تحريرها الشيخ ناصر بن سالم بن عديم 
الرواحي / البهلاني (أبو مسلم). والشيخ ناصر بن سليمان اللمكي: 
والشيخ محمد بن على بن عامر الطائي. وفي عهد الأخير اتسسع 
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نطاق توزيع الصحيفة وازداد اهتمام الناس بهاء كما أقبل كثيرون 
على قراءتهاء فوصلت النجاح إلى أوج قوتهاء ولكن لم يكتب لها طول 
العمرء ففي تموز / يوليو من عام 1414 نفي المحرر الشيخ ناصر 
اللمكي إلى الهند. وبابتعاده احتجبت الصحيفة وكان احتجابا أبديا. 

هذا وقد عمل في هذه الصحافة جملة من الصحافيين نذكر منهم 
محمد بن على بن عامر الطائي الذي يعده الباحث .... أول صحافي 
عريي عماني في زنجيار. 

؟ - النادي: وهي صحيفة أصدرها الحزب الوطني عام 19531١‏ 
واعتني بتحريرها الشيخ حارث بن سليمان اللمكي: وكانت تطبع بآلة 
(الرونيو) وتصدر في محيط ضيق: كما أنها كانت توزع مجانا على 
بعض الأشخاص. 

" - النهضة: وهي صحيقة سياسية ثقافية جامعة. صدرت عام 
6 وغلب عليها طابع المقال المبياسي: أصدرها السيد سيف بن 
حمود بن فيصل البوس عيدي. إثر اعتذاره عن رئاسة تحرير صحيفة 
دالفلق» التي مكث فيها زهاء خمسة عشر شهراء؛ وأسهم في كتابة 
مقالات «النهضة» أعضاء الجمعية العربية في زنجبار وا مناطق 
المجاورة لها. 

ولم تهادن الصمحيفة الحماية البريطانية في شرق إفريقياء ؛ لذلك 
أوقفت بأمر المقيم البريطاني عام 1407 م: وضي عام 1504 أعاد 
أحمد بن محمد بن ناصر اللمكي إصدارهاء وامستمرت في الصدور 
حتى عام 1566. 

- المرشد: أصدره ا أحمد بن سيف الخروصي عام 196١‏ 
لتخاطب العرب الذين يتحدثون باللفة السواحلية؛ وانتهجت الخط 
نفسه في مهاجمة الحماية البريطانية للجزيرة: وعندما ظهرت 
الأحزاب السياسية في زنجبار والجزيرة الخضراء انضم كتاب 
الصحيفة إليها. ظلت الصحيفة مستقلة تصدر بثلاث لفات هي 
العريية والسواحلية والانجليزية. وذلك حتى عام 15604 . وأبرز 
كتتابها: سعود بن محمد الريامي: وعلى بن محسن البرواني: والشيخ 
هاشل بن راشد المسكريء. وأحمد بن محمد اللمكي . 
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ه- الأمة: أصدرها حزب الأمة في زنجبار عام 1568 م: إثر 
حصوله على مطبعة عريية من الصين الث عبية. ولقد استمرت هذه 
الصحيفة في الصدور كلسان حال الحزب حتى عام 1951 . 

7- الإصلاح: أصدرها الشيخ الأمين بن على المزروعي ١1451(‏ 
)١521 -‏ باللغتين العربية والسواحلية؛ وذلك في ممباسا في الساحل 
الكيني بتاريخ 1؟ شوال ١716١‏ هه الموافق 9 شباط / فبراير 1517 
مء ولقد جاءت الإصلاح اس تكمالا لمشروع الشيخ الأمين التنويري» 
وألذي كان قد بدأه بإصدار دورية سمتاها «الصحيفة» في 0؟ تشرين 
الأول / أكتوير 157٠‏ . 

وعنيت الصحيفة بالمسائل الدينية والاجتماعية والسياسيةء 
وتوافقت مع جهود المحرر الإصلاحية في شرق إفريقيا وبالذات 
في «ممباساء إذ أنه اتسم بعقلية منفتحة وفكر وثاب استقاه من 
سلسة قراءته المتواصلة تلتراث الفكري العربي؛ إضافة إلى الصحف 
والمجلات العربية التي تصل إلى شرق إفريقيا وبالأخص مجلة «المنار» 
التي كان يشرف على تحريرها الشيخ محمد رشيد رضا. 

وكانت صحيفة «الإصلاح» بطابعها التتويري العام - قد اتخذت 
من الآية القرآنية الكريمة دإن أريد إلا الإصلاح ما استطعته شهارا 
لها.كما افتتحت إعدادها الأولى بمقتطفات من كتاب «حاضر 
العالم الإسلامي». وعنيت بمقالات عديدة لأمير البيان «مشكيب 
أرسلان:» وعموما كانت «الإصلاح» لسان حال «الشيخ المزروعي». 
وقد كتب فيها عدة مقالات تناولت موضوع الإسهام الحضاري للدولة 
الإسلامية في أورياء وأسياب تردي المسلمين وانحطاطهم والتي 
لخصها في بعدهم عن جذورهم الإملامية, وعن عاداتهم وهويتهم 
العريية: كما تناول الهجمة الصليبية على أبناء المسلمين في المعاهد 
والمؤسسات التعليمية القائمة على النظم الفربية: ودعا إلى تضمين 
المناهج الدراسية مقررات تزود الطلاب والتلاميذ بالثقافة المربية 
الإسلامية؛ وذلك لمواجهة تلك التحديات. 

1 -الفلق: وهي محور دراس تنا في هذا الموضوع.؛ وتعتبر من 
أواكل الصحف العربية التي ظهرت في إفريقيا الشرقية بعد الحرب 
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العالمية الأولى: وقد كانت قبل الحرب تعرف باسم (النجاح) إلا أن 
محمد بن سهيد بن ناصر الكندي سماها - بعد ذلك بالقلق لتكون 
شييهة (النجاح) وبديلة عنها في إزالة ظلمة الجهل والغباوة: وإنارة 
العقول. وإصلاح الشكون الدينية والدنيوية: وقد وضحّح أبعاد التسمية 
الإصلاحية في معرض حديثه للعدد الأول إذ قال: 

«الفلق. أو الشعيعات الذهبية التي تؤذن بالقسم المهم من اليوم: 
الثهار الذي جعله الله لنا للعمل والجهاد في مسبيل الحياة والبقاء 
أعزاء... الفلق؛ أو المؤذن للفلاح والكفاح., الفلق.. أو القاسم بين 
الجزئين من اليوم «الليل والنهار... الفلق.. أو بين المهدين من 
تاريخها. عهد الجهل والظلام؛ وعهد المعرفة والنور» 

ويحيل المنوان وشعار الصحيفة على منحى التأصيل لدى إدارتها. 
فالمنوان مقتبس من القرآن الكريم: مما يمعكس إصرارأ واضحا على 
إعلان عروبة الصحيفة وانطلاقها من رؤية إسلامية: تبدو مفهومة 
إذا نزلنا الصحيفة في إطارها الجفرافي» فهي صوت يجري في بية 
تتنوع فيها أجهزة الإعلام (إنجليزية / سواحلية / هندية). 

وقد صدرت «الفلق» يوم الاثنين ٠‏ شوال عام 1١20‏ هه الموافق 
للأول من نيسان / إبريل ١4379‏ م؛ في عهد رئاس ة السيد بن كندة 
للجمعية العريية؛ وبتشجيع من الشيخ ناصر بن سليمان اللمكي, 
وتراس تحريرها الشيخ هاشل بن راشد المسكريء ثم خلفه كل من: 
الشيخ محمد بن هلال البرواني لمدة اربعة عشر عاما (؟؟ إيار / 
١لمايوء‏ وحتى ٠١‏ كانون الأول / ديسمير1540١).‏ والشيخ سعيد 
بن سالم الرواحي لمدة سنتين (من أول شباط / فبراير 150١‏ إلى 
8 أيار / مايو 1507 م؛ الشيخ عبدالله بن سليمان الحارثي: والشيخ 
أحمد ين محمد بن ناصر اللمكي. والشيخ أبو البركات محمد بن 
ناصر اللمكي: فالسيد سيف بن حمود بن فيصلء واستمر كل واحد 
منهم سنة تقرييا. 

وقد أخرج أعداد «الفلق» الأولى الرسام المصري عبد الباري 
المجيزيء وقد توقفت عن الصدور في فترة ١5‏ حزيران/ يونيو 
4 إلى 19 حزيران / يونيو 1906 م بسيب مقالاتها الصارخة 
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في وجه السلطة:. وتحريضها على بداية العمل الوطني المتمثل في 
المناداة بالديمقراطية. وانتخاب أعضاء المجلس التشريعى: وقد 
حوكمت الغلق بسبب ذلك,؛ وصدر الحكم رقم 18٠6‏ ضدها في 
4 حزيران / يونيو 1404 م بإدانة أعضاء اللجنة المركزية للجمعية 
العريية واتهام الفلق بإحدى عشرة تهمة؛ ونص الحكم على توقيقها, 
ودفع غرامة قدرها خمسة وثلاثون ألف شلينج. وتوقيف الصحيفة 
لمدة عام كامل يبدأ من تموز / يوليو 1464 م. وقور اتتهاء تنفين الحكم 
عاودت «الفلق» الصدور. وأرجعت الحكومة المطبعة إلى الجمعية. 
وكانت أطروحات «الفلق» الثقافية والسياسية مثار إعجاب قرائها 
ومتابعيها داخل الوطن العرييء إذ كانت تصل إلى عمان؛ وتوزع في 
الشام ومصر والجزائر وغيرهاء ولذلك عني بها الشعراء والباحثون 
والقراء. وتضامنوا معها في فترة توقفها . 


الصحافة العمائية المهاجرة وآفاق الإصلاح الثقافي: 


أولا: الصحف المهاجرة عامة ودورها في الإصلاح: 

لقد جاءت تلك الصحف لتصوغ تصورا ثقافيا عمانيا للمجتمع 
العريي سواء في مكان صدورها «مدينة زنجبار»» أو في بقية مدن 
إشريقيا الشرقية». أو حتى في مدن عمان ذاتها؛ لأن التواصل كان 
قويا بيتها رغم البعد الجغراضي وبعض العقبات التي كانت تظهر بين 
وقت وآخر. 

كما حددت تلك الصحف - بفض النظر - عن تفاوت مستواها 
الفني الموضوعي - تووجهات المثقف العماني الإصلاحي في تلك الفترة 
الخصبة بمعالم التتوير في الوطن العربي؛ وبالتحديد في عواصمه 
الثقافية الكبرى (بغداد - القاهرة - بيروت - دمشق) وهى توجهات 
كانت محكومة بعامل التوزيع بين الانتماء إلى جذور الحضارة العريية 
الإسلامية: والانفتاح على أش كال التفريب من ناحية؛ ويين التوجه 
السياسي الحلم بالحرية والديمقراطية من ناحية أخرى , وهذا 
ما قدمته تلك الصحف في خطابها الثقافي العام. وبالإضافة إلى 
ذلكء فإنها جاءت متجاوية مع المرحلة الحديثة التي بدأ المجتمع 


15 


يتحسسها بكل ما رافقها من عوامل التفيير الاجتماعي والسياسي. 
وبكل ما اقترن بها من نوازع الإرادة في تمزيق جدار المزلة وهتك 
سياسة التجزئة الاستعمارية التي كرست روح الولاء القبلي؛ بل لقد 
استمدت الصحافة نشأتها الفعلية من خلال فترة تبلورت فيها كثير 
من المواقف التاريخية الحاسسمة في الشخصية المحلية (الموقف من 
النظام السياسي - الموقف من الاس تعمار - الموقف من القومية 
العربية - الموقض من المرأة - االوقف من التقاليد والعادات) حتى 
باتت نشأة الصحافة وتطورها تعبيرا عن حصيئة تلك الظروف التي 
وجدت في العقود الأولى من القرن المشرين خصوصا فيما يتصل 
بالدور الإصلاحي؛ فضلا عن ذلك فإن ظهور هذه الصحافة بهذا 
الحس التتويري يعدّ مؤشرا مهما طي تبلور التجرية الفكرية الحديثة 
ليس في شرق إفريقيا وحدهاء بل حتى في عمان بحكم تأثيراتها 
المباشرة عليها . 

وهذه التاثيرات تدفعني إلى الاعتقاد بآن هذه الصحافة لم تكن 
لتنشأ وتيرز بهده الصورة ما لم تكن ضاربة في أرضية تاريخية 
خصبة قوامها تاريخ عمان وحضارتها الراسخة في أذهان أولئتك 
المؤسسين: من هنا رأينا أن نركز على المثقف التنويري بصقته عماد 
الإصلاح الثقاضي.» فبيان دوره في عملية التحضر: واضح للعيان مند 
طلائع النهضة الحديثة التي شهدتها أقطار الوطن العربي؛ ذلك أن 
انفتاح عقله دون مصاحبات مقيدة وشهوره بضرورة مجاراة أنساق 
المدنية والرقي في العالم بعين واعية. وصدر رحب أعطياه السمة, 
بل الدفعة الأولى لخوض غمار الإصلاح: وكانت الصحافة وعاءه 
الأول الذي صب فيه عطاءعه غير المحدود .. جرى ذلك في كافة أقطار 
الوطن العربي بدءا بأول صحيفة صدرت في البلاد العريية عام 
لكشل م مرورا بصحيفة «الوفائع المصرية» التي صدرت عام 1864 
م ودصتماء «اليمنية» التي صدرت عام الام 1١‏ م وانتهاء بأول صحيفة 
تصدر في بداية القرن العمشرين: وهي صحيفة «القدسر» عام ١5١14‏ 
غير أن المثقف التتويري في منطقة الخليج العربي أسهم أيضا في 
ذلك العطاء. وكانت الصحافة أداته في ذلك فبدات إصدارته تتوالى 
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بدءا بصحيفة «الحجاز» السعودية عام 1404؛ ومجلة «الكويت» عام 
؛ وصحيفة «صوت البحرين» 19159: ومجلة العريى 1964,: 
ومجلتي «كتابات» ودكلمات» 1547. ومرورا بمجلة الأزمنة العربية 
3/97 وإنتهاء بصحيفة ه«الوطن العمانية» ,1507٠١‏ ومجلة الثقافة 
الجديدة هل!ا15١.؛‏ ووالغديرء 5/ا5١.‏ ونزوى 15560 . وأخيرا مجلة 
«التسامح» رت 

ويضاف إلى ذلك الصحف والجرائد التي أصدرها العمانيون في 
المهجر الإفريقيء وهي مثار موضوعناء فالعمانيون استوطنوا شرق 
إفريقياء وأقاموا فيها حضارتهم الحديثةء وازدهر نشاطهم السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في كثير من الدول الإفريقية 
وتعود بداية علاقتهم بالصحافة إلى عام ,١904‏ حيث تأسست 
أول جمعية عربية في زنجبار إبان حكم السلطان على بن حمود 
بن محمد؛ بغرض رعاية مصالح العرب القاطنين في أراضي شرق 
إفريقيا وخضعت لحكمه. 

كما تمود تلك العلاقات إلى إنشاء أول مطبعة في زنجبار عام 
م. تلك المطبعة التي ظهرت في عهد السلطان برغش بن سعيد 
1417١(‏ -1884) م المسماة (المطبعة الس لطانية , وقد قامت بدور 
مهم في بلورة كثير من مظاهر التحضر بدءا من طباعةالكتب الأدبية 
والفقهية والدينية ونشرها . وانتهاء بطباعة كثير من الصحف التي 
أثرت في هذا التحضر بعمقء وخلقت كثيرا من مظاهر التنوير: 
خصوصا أن محرري هذه الصحف كانوا نخبة من العتلماء والأدياء 
والشعراءء نذكر منهم - على سبيل التمثيل لا الحصر - العلامة 
الفقيه أبو مسلم البهلاني / الرواحي صاحب مجلة «النجاح», والشيخ 
أحمد بن حمدون الحارثي: والشيخ عبدالله بن سليمان الحارثي 
رئيس الجمعية العريية؛ والشيخ ناصر بن سليمان اللمكي. والشيخ 
أحمد بن سيف الخروصي محرر صحيفة «المرشد»؛ والسيد سيف 
ين حمود بن فيصل محرر صحيفة «النهضة»: والشيخ الأمين بن 
علي المزروعي محرر صحيفة «الإصلاح». والش يخ هاشل بن راشد 
المسكري؛ والأستاذ أحمد بن محمد اللمكي؛ والشيخ محمد بن هلال 


فق 


البرواني؛ وقد تولى كل منهم رئاسة تحرير صحيفة «الفلق», وكذلك 
على بن محمد الجمالي. وصالح بن علي الخلاسي: وعبدالله بن 
صالح الفارسيء وسعيد بن سالم الرواحي؛ ومحمد بن علي البرواني. 
والأخير صاحب مقامات «أبي الحارت البرواني» المعروفة في الأدب 
العماتى الحديث. 

إن الصحافة الممانية في زنجبار بهذه النخبة الطليعية المتميزة, 
ويما أوتيت من فسحة فكرية ومعنوية لا بأس بها كانت منبرا للثقافقة 
لعب دورا كبيرا في النهضة الفكرية؛ ليس في زتجبار وحدهاء بل 
حتى في مدن شرقي إفريقياء وعمان أيضاء فلقد أسهم هؤلاء 
الكتاب بجهد ملحوظ في النهضة الأدبية, والدينية من خلال تنبيه 
تلك المجتممات إلى أخطار محدقة بها. وذلك حفاظا على هويتها 
المريية - الإسلامية التي لا شك أنها مهمة في تلك الفترة؛ وضي 
ظل الظروف العصيبة. حيث دوافع التغريب؛ وأطروحات الاستشراق 
الاستممارى فى كاقة مظاهرهاء ويمكن تلم سن دور تلك الصحف 
مجملة في النقاط التالية : 

أولا: القيام بالدور التهضوىي الوحدوي ذي الطابع الإسلامي 
والعريي؛ قهذه الصحف بلورت دورها في هذين المجالين من خلال 
توعية المسلمين في شرق إفريقيا بأمور دينهم ودنياهم تدفعها في 
ذلك مبادئ وقيم عربية أظهرتها أفكار محرري هذه الصحف؛ فهاهو 
الشيخ أبو مسلم البهلاني / الرواحي في مقدمة هؤلاء الدعاة إلى 
هذا الدورء إذ تقول إحدى مقدمات ديوانه الشعري: 

«حررت صحيفة النجاح طلبا في ائتلاف الرابط الإسلامي لكي 
تبلغ من الكمال مبلغا يكون عليه منشا الترقي؛ وفتح باب الممعادة 
ليني الإنسسان: ودعاء للناشئة «الزنجبارية» إلى اقتطاف ثمرة العلم 
النافع؛ ونبذ طريق الجهلاء» . 

وكان الشيخ الأمين بن على المزروعي قد اختط لمنهجه التنويري 
التوجه الديني نفسه: وذلك بإصداره لصحيفة الإصلاح. والتي 
يشير عنوانهاء واستشهادها بالآية القرآنية «إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت» إلى الإصلاح منهجاء والوحدة هدقاء والتنوير طريقاء كما 


ف 


كان بينه ويين أصحاب البدع والخرافات والأفكار السلفية ما يكون 
بين المؤمن والكافر من تنافر. خصوصا أنه شدد على الفكرة الدينية 
ووضعها وعاء انصبت فيه توجهات الصحيفة وأهدافها. 

ثانيا: التركيز على مصالح البلاد السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية بسبب توجهها الرسمي. ولأنها صادرة من مؤسسات 
وجمعيات تنتمي قلبا وقالبا لأطروحات وآراء رسمية؛ ولذا عنيت 
با مسائل الاقتصادية؛ ومن بينها قضايا إنتاج الحاصلات الزراعية 
وتسويقهاء وفي مقدمتها محصول القرنفل عماد البنية الاقتصادية 
في زنجبار وشرقي إفريقيا قاطبة؛ ولهذا لا ضير أن تتخذ صحيفة 
«الفلق» كبرى الصحف الزنجبارية شعارها من هذا التوجه الاقتصادي 
وتصدر «صحيفة أدبية سياسية زراعية تماشيا مع طبيعة المصالح 
الرسمية؛ وإثباتا لطبيعة أهدافها الثابتة التي لم تحد عنها. 

ثالثا - الاهتمام بعمان «الأم» لأنها تشكل الهاجس الأكبر لمحرري 
هذه الصحف. فهي الموطن الأول: وهي الثقافة الأصل: فمحرروها 
يؤكدون انتماءهم إليها مهما كان مهجرهم جميلا وحياتهم فيه تتسم 
بالسعادة والهناء. 

لقد بدت آخبار عمان متجسدة في صفحات هذه الصحف. ولعلنا 
نذكر إفراد صفحات خاصة لعمان وتاريخها وعلمائها ورموزها. 
وتعدى الأمر إلى ذكر كل ما هو متصل بها من طقسها ومناخهاء 
والكوارت الطبيعية التي تحل بهاء ولم تغب قضيتها السياسية: ولا 
أزمته ا الحضارية عن تلك الصحف في أية لحظة من اللحظات: بل 
قدمت أبرز الحلول للنه وض يهاء ومختلف الوسائل لتجاوز ما لم 
بها. 

وكان اتصال رؤساء هذه الصحف وكتابها ومحرريها بأهم 
أقطاب القيادة السياسية في عمان واضحاء حيث عرضوا عليهم 
عدة اقتراحات للنهوض بهاء وخاصة في النصف الأول من القرن 
العشرين. 

ولم تغب عن هذه الصحف ثقاقة عمان وتاريخها المجيد. كما لم 
يغب عن بعض محرريها مظاهر الافتخار بها دائماء فهاهو أبو مسلم 


ونا 


اليهلاني / الرواحي يورد تموذجا من ذلك الافتخار في قصيدته 
اللامية الشهيرة: 


تلش تفضليالزيارة في عمان 
تجد اق عصال اح رار الرجال 

تحد ماشئت من مجد وقفضل 
واحساساب عهزي زات امقال 

تجد ماقسمتهي دالمنايا 
خحيولاللهفي حزب الضلال 

تجد مسن هيب ةالإس لام شاتا 
عليهالكفرمبي ص القدال 

تجد همعالرجال مصممات 
بكارالئدين ترخص كل فال 

فاإنتسالبهمفهمشرة 
تريوابين قيه مم وضال 

إذا استصرختهم شيوا سصسعيرا 
وصخالن جم قعقعةالتصال 

إذا هجموا رآأيت الفجر يجري 
بيارقةالص ورم في الليال 

راو ما حل بالأوطان خزيا 
يسارع بالفظائعوالويال 

وتخصسم الل هه جطزر شتيع 
يضحي بالدياتة لا ييال 
رابعا: الحضور في الفعاليات الثقافية العريية, والتواصل مع 
الحركة الفكرية العريية. فلقد رأينا أن أغلبية تلك الصحف تستقي 
أخبارها من مختلف الصحف العربية في سوريا ومصر والجزائر 
والعراق ولبنان وغيرهاء ولم يقتصر حضورها ذلك على الأخبار: بل 
توطدت صلتها الفكرية مع أقطاب التتوير في الوطن العريي أمثال: 
محمد رشيد رضا صاحب (المنار), ومحمد حسن الزيات صاحب 


نف 


(الرسالة)؛ وقبلهما مع جمال الدين الأففاني: ومحمد عيده: والشيخ 
اطفيش؛ وسليمان الباروني: ومحب الدين الخطيب؛ ومحمد لطفي 
جمعة: وزكي مبارك. وغيرهم. كما بلغ ذلك التواصل ذروته عندما 
شارك أبو مسلم البهلاني الرواحي بقصيدة في المؤتمر الإسلامي 
الذي عقد في القاهرة برئاسة (رياض باشا).؛ والتي يقول طالعها: 

هوت العالئلم أدوار البشر 

ينقضي الدهرب اوواراخر 
كل دوو رقلسص الدهر له 
ضايقالعالهوارتدالقمر 

وتجاوز ذلك التواصل حدود المشافهة واللقاءات السريعة إلى 
النشر والتوثيق والإصدارء فلقد نشر الشيخ ناصر بن سليمان اللمكي 
بحثا في مجلة (الهلال) المصرية الصادرة يوم ١‏ / 1 / 1907 حمل 
عنوان «أشهر الحوادث وأعظم الرجال: حميد بن محمد المرجبي 
فائح الكونفو» 

ويعتبر هذا البحث في سيرة المرحبيء كما يراه بعض المؤرخين - 
وثيقة تاريخية على قدر كبير من الأهمية؛ ومصدرا أصيلا للباحثين 
والمهتمين بالدراسات العمانية بصفة خاصة؛ لأنه يلقي الضوء على 
المؤثرات الحضارية العمانية في الكشف عن مجاهل القارة الإفريقية: 
والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي ترتب على الوجود 
العربي العماني في مناطق البر الإفريقي. 

إن هذا التواصل - من جهة أخرى - يكشف عن اتساع العضوية 
التي ينتمي إليها رواد التنوير والإصلاح (محررو هذه الصحف 
ورؤساؤها) في إطار صلتهم الحضارية بمجريات الساحة العربية 
ثقافيا وأدبيا وسياسياء مما يصلهم في نهاية الأمر بنماذج المثاقفة 
العضوية في أبعد ممانيها ولو على صعيد الثقافة العربية. 

ويتجلى دور هذه الأسماء على الطرف الآخر في الثقافة المادية 
التي قدمت لنا نماذجها منن بدآأت الأشعار تأخذ مسلكا معنويا يصل 
إلى حد الافتخار وتزيين القلاع والحصون السيوف بها كما فمل 
شعراء تلك الديار أمثال الشيخ أبي مسلم البهلاني الرواحي. والشيخ 
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أحمد ابن راشد الفيثي: والشيخ عبد الرحمن بن ناصر الريامي 
وغيرهم. 

ويتجلى ذلك الدور لهذه الصحافة كذلك في إبراز التوجه 
الحضاري الذي قدمته المصادر الثقافية والدينية والتاريخية العربية 
والأجنبية وحفظت لنا مؤلفيها مسواء تلك الأسماء المتصلة بالتأليف 
الفقهي أو التاريخي أو الأدبي من أمثال: الشيخ العلامة ناصر بن أبي 
نبهان (1478 - 1887) الذي عني بالتأليف في الفقه والطب والفلك. 
ومن أشيهر مؤلفاته (الحق اليقين) و(لطائف المنن في أحكام السنن) 
و(السر الجلي في ذكرى أمسرار النبات السواحلي). وكذلك الشيخ 
العلامة محمد بن على المتذري صاحب كتاب (الخلاصة الدامفة) وابنه 
الشيخ علي بن محمد المتذري الذي ألف في التوحيد كتابا سمتاه (نور 
التوحيد). وكذلك الشيخ يحيى بن خلفان بن أبي تيهان الخروصي. 
والشيخ مسالم بن عديم البهلاني / الرواحيء وابنه أبو مسلم الذي 
قدم إلى زنجبار عام 14174 م؛ والشيخ على بن مسحمد الطائي ومن 
بين المؤلفين العمانيين الذين ولدوا في شرق إفريقيا الشيخ علي 
بن عبدالله المزروعي وابنه (الأمين) والأخير هو مؤسس صحيفة 
(الإصلاح) ومؤلف كتاب (هداية الأطفال)» ومن بينهم كلك الشيخ 
علي بن ميس البرواني (1867 -1843): والشيخ سالم بن سعيد 
الشعيبي صاحب كتاب (أسمى المقابل والمبهمات): والشيخ سليمان 
ين محمد اتلعلوي صاحب كتاب (الأجرومية للصنهاجي): وكذلك 
الشيخ عبدالله بن محمد الكتدي»: وعبدالله ابن صالح الفارسي الذي 
كان قاضي فضاة كينياء وصاحب كتاب (البوسعيديون حكام زتجبار) 
إضافة إلى الشيخ سعيد بن على المفيري صاحب (جهينة الأخبار في 
تاريخ زنجبار). 

خامسا: إعطاء المرأة دورها الاجتماعي والحضاري توافقا مع 
إنصاف الإسلام لهاء ومحاولة الأخذ بيدها لتخرج من دياجير الجهل 
إلى آفاق الثور والحضارة: فقد نادت الصحف الزنجيارية بعديد 
الأطروحات الإصلاحية في سياق مساعيها لخدمة المجتمع؛ وتأصيل 
كثير من النظرات السامية التي تحاول أن تخدم المرأة: وترتقي يها؛ 


أففا 


لأنها أساس المجتمع وعموده الأول الذي بسقوطه تتهاوى كل الأركان, 
فها هي صحيفة «الفلق» تستمد دور المرأة في المجتمع كما منحها لها 
الإسلام الحنيف من عقيدته السمحاء هتدعو إلى تعليمها وتثقيقها 
عبر العديد من المقالات منها «التعليم والمرأة» والذي نش ر في 5 / © 
/ 1555. تقول «الفلق» : 

«فعلموا المرأة قبل كل شيء دين الإسلام دين الحياة والعفاف 
والأمانة والشجاعة؛ وكل خلق كريم؛ لتفرس ذلك في نفوس أبنائها 
لينشأوا علي الفضيلة بعيدين عن كل خلق ذميمة». 

سادسا : العناية باللغة العريية تعليما وتثقيفا فى مجالات الحياة 
الثقافية الرسمية منها وغير الرسمية: فكما هو معروف أن اللغة 
العريية كانت لغة الحياة في جميع مناحيها استتادا لسلطة الدور 
العماني الممتدة من مقديشيو شمالاء وحتى أوغنداء و«دراس دلفاو» 
جنوباء ومن مشارف موزمبيق شرقاء حتى أعالي الكونفو غريا , 
وكانت تلك السلطة نابعة من جهدد العمانيين السياسية التي 
صاحبتها عناية بنشر اللفة العريية عن طريق نشر الدين الإسلامي 
أولاء ثم إقامة المراكز التجارية ثانياء وقد مماعدت الثقافة العربية, 
وسهولة مصطلحاتها: وسلامة نظمها على ذلك الانتشار» فضلا عن 
كوتها لفة المرآن الكريم وضرورية للعبادات وقراءة القرآن وتفسيره, 
ومعرفة السنة النبوية الشريفة: الأمر الذي جعل الناس يقبلون على 
تعلمها والتحدث بها من منطلق عوامل أخرى كالاختلاط بالعرب 
والتزاوج معهم والتأثير في الطرف الآخر إذ لا مناص من تأثر 
العمانيين أنفس هم باللغفة السواحلية التي أتقنوهاء الأمر الذي أدى 
إلى ردة فعل معاكسة من لفتهم الأم: وتلك ضريبة دفعها العمانيون 
جراء تلك الهيمنة على الصعيد الحضاري في بعده العام لا الخاص, 
وكانت نسبية على كل حال فاحتفاظ كثير من العمانيين بلفتهم كان 
السمة الأغلب دائماء ومن جهة أخرى فإن التقاء اللغة العريية باللغة 
السواحلية في شرق إفريقيا أحدث ألوانا عديدة من التأثر في كلتا 
اللفتين من خلال وجود كلمات العربية في اللغة السواحلية كتابة 
ونطقا مما جعلها تكسب مكانة مهمة في القارة الإفريقية بأسرها. 


يفا 


ومن هذا المنطلق كانت دعوات صحيفة «الفلق» صريحة وواضحة 
إلى الاهتمام بهذه اللفة. وكانت في الكثير من أعدادها تضم مقالات 
متكررة في هذا الشأن نذكر متها مقالا نش ر في ١١‏ تموز / يوليو 
للكاتب سالم بن حميد الرحبي يقول فيه: 

«.... فإني أناديكم بملء فمي - يا بني العروبة - أن تعلموا أبناءكم 
لفة آبائهم: لغة دينهم ورسولهمء لغة قومهمء وأن لا تجعلوا أبناءكم ضي 
زوايا النفلة والإفمال؛ لايعرفون القبيل من الدبير, ولا الظاهر من 
الضميرء فأنقدوهم من مخالب الجهل وخذوا بأيديهم من الحضيض 
الأدنى إلى الذروة العليا من العلم والعمل, والسعي إلى ما يتطلبه 
متهم الواجب الإسلامي نحو الاهتمام بلغتهم المربية لمعيه 

لبضتيا 


ثانيا - صحيفة «الفلق» وآفاق الإصلاح الثقافي: 

تعد صحيفة «الفلق» أبرز الصحف التي اضطلعت يدور الإصلاح 
الثقاضي وأهمها. لأنها منبثقة من نشاط الجمعية العريية التي ما فات 
أعضاؤها أن يقترحوا في لقائهم المنمقد في السادس من تموز / يوليو 
51 إنشاء صحيفة عربية تجمع شتات أفكار الجاليات العريية في 
زنجبار: وتحدد مواقفهم من الوضع السياسي والاجتماعي والثقاضي 
(القائم هناك. وتربط من جهة أخرى جميع العرب والعمانيين فى 
مختلف المناطق الإفريقية بعضهم يبعضء؛ بل أيضا بأوطانهم لاسيما 
«عمان». الأم التي بعدت مسافتها جفرافيا وسياسياء بحكم انقصالها 
ككيان سياسي عن ساطنة زنجبار: كما يشير التاريخ القريب؛ وأكثر 
من ذلك كان هدف هذه الجمعية من إصدار صحيفتها هذه هو إبراز 
نشاطها الثقاضي والأدبي والاجتماعي والزراعي: وتجسيده أمام 
الرأي العام الوطني والعربي هناك. خصوصا أنها تصدر في مركز 
السلطة الحاكمة «زنجبارء و«الجزيرة الخضراء»: وتوزع في مدن 
إفريقيا ويقاعها الختلفة. 

لقد تحولت تلك الرؤية إلى رؤياء وذلك الهدف إلى غاية تحققت»: 
هقفي عام ١91795‏ صدرت «الفلق» وسط تطلمات أعضاء الجمعية 
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العربية الحالمة بالتنوير , تذكيها في ذلك همسة مشرقة ونور يتبدى 
ولو من بعيد نحو التعبير الحر الجريء: بعد أن ضاقت كلمتهم 
واختنقت أصداؤها على امتداد التاريخ الحديث تدفعهم في ذلك 
تجريتهم الحرة الجريئة في انتخاب أعضاء جمعيتهم إيان تأسيسها 
الأول عام 1104 م؛ وحيث كشف الانتخاب في ذلك الوقت نفحة من 
الديمقراطية غير يسيرة. فكان توجهها الإصلاحي التنويري الحاضر 
لبنة في هذا الصرح الثقافي الذي بنوه بعقلية وثابة وطموحات 
عظام. 

صدرت «الفلق» صحيفة ثقافية عامة (سياسية؛ أدبية. اجتماعية. 
اقتصادية؛ علمية, زراعية) وأريد لها أن تتوالى كل سبت من كل أسبوع: 
واستمرت بهذا الحال متدفقة ضي عطائها منتظمة في ميقاتها إلى أن 
جاء عام 1561 م؛ حيث توقفت عن الصدور بهذا الشكل الأسبوعي: 
وأصبحت تصدر كل أسبوعين متماقبة بين السبت والأربعاء, وذلك 
حتى نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر من عام 1971 م إذ توقفت 
بعد ذلك إلى الأبد بتوقف نشاط الجمعية العربية؛ ومعها كل كيان 
الدولة العربية العمانية, إثر الأحداث الدامية التي شهدتها زتجبار 
وإفريقياء واستهدفت تصفية الوجود العريي (العماني) هناك. 

جاءت صحيفة «الفاق» لسان حال الجمعية العربية؛ ومنبرا ثقافيا 
وأدبياء ووثيقة شاهد عيان على مجريات التاريخ؛ حيث كانت أحداث 
ساخنة ترسم فواصل كبرى فيه سواء للعمانيين, في وطنهم «عمان» أو 
في مختلف مهاجرهم؛ ولهذا لاريب أن تكون هذه الصحيفة وغيرها 
جامعة لأخبارهم: مسجلة لطموحاتهم وآمالهم: إضافة إلى توجهاتها 
الإصلاحية والتتويرية, تدفمها في ذلك مرجعيات تاريخية أصيلة: 
منبثقة من تاريخ عمان وحضارتها التليدة. حيث يوجد العمانيون 
في مكان صدورها «زتجبار»: وهذا البعد الحضاري يش كل في حد 
ذاته ضريا من ضروب ذلك الإصلاح في مفهومه العام لا الخاص. 
والسياسي لا الأيديولوجي. 

ورغم اهتمام صحيفة «الفلق» اساسا بأخيار العالم, وأحداث 
الحريه وأخبار المجتمع المحلي والعريي: فإنها ركزت جهدها على 


لها 


نشر الثقافة الحديئة. والأفكار الاجتماعية المصاحبة لهاء كما 
اعتمدت بعضا من المفاهيم الجديدة في الأدب. والفكرء والسياسة, 
والتي لم تجد لها سبيلا إلى الظهور طوال الفترة السابقة لها, 
من ضمنها الفنون الأدبية الحديثة كالقصة القصيرة. والرواية, 
والمسرحية. ويرجع ذلك - بطبيعة الحال - إلى المرحلة التاريخية 
التي كانت تصدر فيها. إذ الفرق الزمني بينها وبين صدور أقدم 
صحيفة في مكانها «زنجبار» تبلغ أكثر من سبعة عشر عاماء وخلال 
هذه الفترة واجه المجتمع في شرق إفريقيا وعمان كثيرا من التحولات 
الاجتماعية والسياسة والثقافية التي رسمت ملامحها بقوة ميادرات 
الطبقة المتوسطة:؛ وبرزت تطلماتها في التعليم والثقاقة؛ وهو المجال 
الذي اتخذت مته هذه الصحيفة وسيلة للتفوق والامتياز. 

ومن هذا المنطلق وحده يمكننا أن نقف على أبعاد الاصلاح من 
خلال وصفها المادي. 

١‏ - الوصف المادي للصحيفة: ونحدده في نقطتين هما: 

- صدرت صحيفة «الفلق» في حجم «التيبل يود» في أريع صفحات 
باللفة العريية: ثم زيدت صفحاتها إلى ست صفحات ثم إلى ثماني 
صفحات بعد أن رأى محرروها أهمية مخاطبة العنصر غير العربي 
(الانجليز والهنود وبعض الأغارقة) فصدرت باللغتين العربية في أربع 
صفحات. والانجليزية في أربع أخرى. لتكون في متناول الجاليات 
غير العريية المعنية بالإصلاح. 

- تصدر صحيفة «الفلق» صفحتها الأولى بآية قرآنية عادة تكتب 
في أعلى الصفحة من مثل قوله تعالى: «قل أعوذ برب الفلق من شر 
ما خلق» تأصيلا لدلالة الاسم الذي تبنته؛ كما أنها أحيانا تعنى بإبراز 
حكمة دالة؛ أو قول مأثور تبعا لطبيمة الحدث الموضوعي الذي يفرض 
نفسه عليها؛ ولذلك كثيرا ما تقع عين القارئ على عبارات تدل على 
الحكمة من مثل : من طال عدوانه زال سلطانه دو» وعند الطعان يبان 
الفارس الجبان «وء لا تحتقر من دونكء ولا تتملق لمن فوقك» وعادة 
ما تكشف هذه الأقوال المأثورة عناية فائقة في الاختيار: وهي كثيرا 
ما تلمح: بل وتسقط على القارئ بفية نقده وتحريره. 


لوا 


- تقسم المواضيع في الصحيفة تبعا لأهميتها بالنسبة نتوجهات 
المحررينء: فهي تبدأ عادة بالموضوع ات السياسية كالأخبار, 
والتحقيقات. خصوصا أنها عاصرت حريين عالميتين, وه اهدت 
تقلبات عس كرية عديدة: إضافة إلى تسجيل الوقائع والأحداث 
السياسية الخاصة بسلاطين البلاد وحكامهاء فهي لسان حال جمعية 
تنتمي لأطروحات سلاطين البلاد وآرائهم؛ ومن ذلك فهي تقف مليا 
(في صفحاتها الأونى) على هذه الأحداث محللة إيأها ميرزة وجهة 
نظر رسمية إزاءها تتخذ من الإطراء منهجا؛ ومن المديح أسلويا . 
وتقوم أحيانا بنشر المراسيم السلطانية والبيانات الحكومية وتتحقق 
من أخبار العرب وقضاياهم عبر سلسلة من المراسلين. كما أنها 
تعنى بنقل أخبار السلاطين الخاصة أو أخبار حفلاتهم وتنقلاتهم 
داخل البلاد. وخارجها مشيدة بانجازاتهم الحضارية محتفية بافتتاج 
مشاريعهم التتموية. 

أما الصفحة الثانية» فهي «عادة للتحقيقات والموضوعات الموسعة 
والتحليلات التي تبين مواقف «الفلق» من مجمل القضايا العالمية 
والعريية». لهذا تكثر فيها النداءات والبيانات المستوحاة من مواقف 
المحررين السياسية:؛ ومن مواقف الصحف العربية المشابهة التي 
تتقل منها «القلق» الأخبار مثل صحيفة «الأهرام»؛ و«أخبار ائيوم», 
و«الشرق» و«المقتطلف». ود«العلم العريي». و«المقح» ودالأمة»: 
ودالحكمةء: و«العهد الجديد»: و«دالعمل القومي». ودالكفاح». 
و«الجزيرة» و«الروج» الجزائرية وغيرها . وتقدم الصفحة الثالثة 
المقالات الثقافية والأدبية سواء تلك التي يكتيها المحررون أنفسهم: 
أو المراسلون. أو المثقفون العرب الذين اس تقطبتهم الصحيفة؛ أو 
نقلت مواضيعهم من جرائد وصحف عريية ممائثلة, أمثال: محب 
الدين الخطييء. ومحمد لطفي جمعة: أو غيرهماء وتقدم في هذه 
الصفحة نصوصا شعرية لشعراء عمانيين وعرب ممن ينتمون إلى 
الجمعية العربية. خصوصًا الحضارمة واليمنيين والصومائيين 
والقمريين. 

وفي الصفحة الرابعة والأخيرة ترد التتمات الإخبارية والتهاني 


لفن 


والتعازي والأخبار القصيرة والنوادر واللطائف والحكايات التي تروي 
ماضيا وحاضراء وأيضا الأخبار الاجتماعية والثقافية. إضافة إلى 
أخبار أعضاء الجمعية العربية. وتتبع حالة إقامتهم ومغادرتهم من وإلى 
«زنجبارهء و«الجزيرة الخضراء»: وما يلم بحالهم من وفيات؛: ومتاعب 
نتيجة للأسفار البعيدة التي يقومون بهاء وعمان (الأم) حاضرة في 
هده الأخبار القصيرة حضورا كبيرا سواء من خلال رصد همجرات 
أهلها إلى الجزيرة وجميع بقاع إفريقياء أو حتى بيان حالتهم في كثير 
من المناسبات الاجتماعية كمراسيم الزواج والمناسيات الدينية وحفل 
قراءة المولد النبوي الش ريف والذي كانوا يعنون به في مهجرهم 
عناية فائقة. إضافة إلى مناسيات المزاء والوفيات وما يصاحيها 
من عادات اجتماعية معروفقة. بقي أن نشير إلى أن هذه الصحيفة 
في توجهها الفني لا الموضوعي عرفت الدعاية والإعلانات فاحتفت 
بها في صفحاتها الأخيرة. لكي تضمن موردا ماديا مستقرا يساعد 
على استمرارها وتطور آرائها. وتوثق الصحيفة في هذا الصدد 
تواريخ بداية السلع والأدوية التجارية: وتقدم لوحة (بانورامية) تؤكد 
تطورهاء وكيفية تعامل الإنسان معها في بدايات ظهورها. 

إن هذا التوجه يدل في بعده الأكبر على مدى تفاعل المجتمع مع 
الصحيفة: ويؤكد مصداقية وجودها كلسان حاله: مما يؤهلها لآن 
تلعمب دورا تقتويريا إأصلاحيا على المستوى الاجتماعي الفعلي. مثل 
موقفها من المجتمع عندما يقبل على الدواء المصنتع علاجا للأمراض 
لا على التمائم والرقي السائدة فيه 

اضطلعت الصحيفة بكل ذلك لا لتخلق صورة تقليدية. وترسخها 
كما كانت الحالة من قبل: بل لتنتشلها من أعماقها السحيقة. وهذا 
هو شأن التنوير في أدق معاتيه المحسوسة دوما. 

" - الاحتفاء بالخطاب الإصلاحي: 

يمكن أن نسجل لصحيفة «الفلق» ومحرريها سمات عدة تدخل 
ضمنا في حيز التتوير بالرغم من أن الصحيفة لايوجد فيها نقد 
مباشر للواقع: أو الدعوة للخلاص من جموده؛ ولا حتى مجابهة لأشد 
معضلاته: وإنما تتضمن جملة من التصورات والأفكارء والاجتهادات 
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ذات البعد التنويري أفقاد أصحابها فيها من دعوات المصلحين العرب 
الذين تمتلىّ بهم الذاكرة العريية في سياقها النهضوي الخاص شأن: 
محمد عبده (1845 - 1506). وجمال الدين الأففاني (1478- 
17). ومحمد رشيد رضا (ت 1916), ومحمد أطفيش. بل وحتى 
نور الدين السالمي (14810- 1515). وسعيد بن خلفان الخليلي 
(1477-14816)) وأبي مسلم البهلاني / الرواحي ١8470‏ ل ووا) 
على الصعيد العماني؛ فالصحيفة تستوحي مكونات هذا التراث. 
وتحاول أن تقدم خلاصته وفق ظروفها المحيطة سياسياء حيث 
توجهات الجمعية العريية الرسمية. وثقافيا: حيث صدورها في 
مجتمع مختلط بأجناس متعددة وثقافات مختلفة ولفات متنوعة. 

لهذا فهي تطمح لآن تكون عاكسة لذلك التنوع؛ وهو تنوع خلاق 
أدى في نهاية الأمر بالصحيفة إلى أن تقدم لقرائها سلسلة من 
الأقكار الداعية إلى التتوير, والإصلاح وسط حالات الجهل والتخلف 
والتشتت والتبعشر التي خلفتها الأوضاع السياسية - كما أشرنا - مما 
حدا بها إلى تبني ما نادى به المصلحون التنويريون قبلها من دعوات 
العلم الحديث؛. وفتح المدارس. وتعليم المرأة والإصلاح الزراعي» 
وإقامة الجمعيات والنوادي الثقافية وشق الطرق وتعبيدهاء وبناء 
المستش فيات, وأكثر من ذلك التمسك بالقيم الإسلامية: والمحافظة 
على اللغة العريية. خاصة وأن ذلك البناء الحضاري يجري في أرض 
بعيدة عن معطيات العروبة.. لغة؛ ونهجاء وس لوكا وعادات: وتقاليد 
متاصلة في أرضهاء ويين أبنائها (الأشارقة) الذين تحاول الصحيفة 
استمالتهم - قدر الإمكان - ذهل تحقق لها ذلك 5 

لقد رسمت صحيفة والفلق» كل تلك الأهداف التنويرية» وسعت 
إلى تحقيقها بما أوتيت من إمكانات محدودة, وبما تهيأ لها من 
هيئة محررة لعبت دورا كبيرا في هذا الجانب مكونة في نهاية الأمر 
نموذجا للمثقف التنويري الذي قام بواجيه في حدود ذلك الزمن 
وتلك الإمكانات؛ فليس باستطاعتنا أن نطالبه بأكثر مما قدم «فالتقد 
الحقيقي للمؤسسات والخطابات لا يتمثل في محاكمتهاء وإنما هي 
تمييزها وفصل بعضها عن بعضء» على حد رولاند بارت. 


دنا 


إذن قدمت هالفلق» نموذجا للمثقف التتويري «عبر جميع أطروحاتها 
سواء تلك التي قدمها أبرز محرريها متل: الشيخ ناصر بن سليمان 
اللمكي» أو الشيخ محمد بن هلال البرواني: أو الشيخ هاشل بن 
راشضد الممسكري. أو حتى أبز كتابها مثل: محب الدين الخطيب؛ أو 
محمد لطفي جمعة: أو محمد حسين هيكل. وهذا في حد ذاته مكل 
«نموذجا حيويا لانبناء جوهر التلاحم والتضال في الوعيء. وتعير 
مصادره عن الإمكانات غير المحدودة التي تهبها التجرية الفردية 
العربية في المثاقفة. وتوظيف العقل والنضال من أجل التقدم 
الاجتماعي والثقافي على حد مسواء» ؛ و«الفلق» لم تقدم كل ذلك 
لقرائها لولا وعي كتابها بمكانة تلك الأق لام الجريئة التي قدمت 
التذوير من على منابر الصحافة العربية؛ لذا فهي لم تجد ضيرا في 
الاحتفاء بها وتقديمها لقرائها تحت مظلة العضوية المشتركة للفكر 
الإسلامي (الوحدوي) إذا صح التعبير. 

-مكونات الخطاب الإصلاحي: 

- المكونات الموضوعية: 

لعل أهم ما ترتكز عليه مكونات الإصلاح في صحيفة «الفلق» 
احتفاؤها بالخطاب التتوبري في جميع أشكاله؛ غير أن هذا الاحتفاء 
بات من الواضح خضوعه لقوة مركزية تحدد أتجاهه وتفذيه؛ إنها 
سلطة الجمعية العربية وسطوتها اللامتتاهية. «ومثال هذه السطوة 
موجود في مئات الصحف التي تخضع لأيديولوجيات التظام 
المؤسس لها مما يبعدها أحايين كثيرة عن مظهر التنوير في بعده 
السياسي على الأقلء». ومثال صحيفة «الفلق» هذا لا ينفصل عن 
مئات الأمثلة التي يرتكز خطابها على قوة مهيمنة تقوم بدور المرسل» 
و«كل صحيفة - كما يقول الدكتور إبراهيم غلوم - في هذا السياق 
مهيمن عليها بمركز يحدد هوية خطابها منذ أقدم ما نعرفه من 
الصحافة العربية وحتى أحدتها؛ إذ لم توجد صحيفة مستقلة حتى 
في ظل ما يسمى الأنظمة الديمقراطية الحرة, . لأنها مرتهنة دوما 
بإستراتيجية خطابية موصولة بشيكة من العلافقات والمصالح التي 
تحددها أيديولوجيا نظام التأسيس». 
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وفي ظل هذه الفكرة الملحة نحاول إثبات أبرز مظاهر التتوير 
في خطاب «الفلق» الثقافي,» من خلال بيان دور المثقف التنويري في 
نشأته وبلورته: وربطه بمركز خطابي آخر يتجلى في صياغة تشكيلات 
خطابية جديدة: «ومنتجة على مس توى خارطة التفكير وتخوم عمل 
العقل والوعي المتواطئين مع الانسسياق الموضوعي في تكوين المجتمع 
الحديث. وهو مركز إن لم يكن موازيا للخطاب السياسيء فهو مواز 
من دون أي شك للخطاب الأدبي في مختلف فنونه, ويالأخص الشعر 
«إذ كان الشعر ولا يزال الكاشف لكثير من الأطروحات الاجتماعية 
الفامضة؛ لهذا جاء الاحتفاء به منصيا على أسس عدة راعتها «الفلق» 
في تقديمها لهذا الخطاب: منها: ما اعتادت عليه الذائقة العربية ضفي 
خطابها من روح شفافة تحمل معاتي الحماس والاستنهاض والتوعية 
والإرشاد, هذا في حد ذاته يشكل مظهرا تنويريا سجلته «الفلق» من 
خلال النموذج الذي قدمته في كثير من افتتاحياتها وتبرهنه المطالع 
الشعرية التالية: 
شرف الفتى بالعله والأعهمال 
وهضهما متاطالهمهزرزولإاإجلال 
والعلمتخرفوالمهاددومفخر 
فيه -دةهالدنياوثوب جمال 
وإذا شهثقت أن تحيا عزيزا 
مكرمافديروميزهماتقول وتفمهل 
وما ني لالمطالب بالتمتي 
ولكنتؤخنالدتياغلابا 
تعلمفقليسالمرءيولد عانما 
وليساخوجهلكمنهووهالم 
المكون الأول: الاحتفاء بالخطاب السياسي: وتتخن الصحيفة فيه 
ثلاثة ابعاد هي: البعد الوطني (وضع عمان الأم؛ وزنجبار المهجر). 
والبعد العربي (وضع فلسطين وسائر أقطار العروية): والبعد العالمي 
(وضع الحرب العالمية الثانية)., وللصحيفة في كل بعد من هذه الأبعاد 
موقف له محدداته وتجلياته تلمح أولها في الخطابات التالية: 


ناوا 


- الخطاب السياسي الوطني 

الأول: خطاب الولاء والتمجيد :ونمثل له بالنموذج الآتي: 

ديا صاحب العظمة السلطان. .ليكن مقيولا لدى سيادة عظمتكم 
الس لطانية أن الجمعية العريية الممثلة للمرب رعايا عظمتكم تقدم 
أصدق آيات الولاء والطاعة بمناسية عيدكم المجيد». 

والصحيفة في هذا الخطاب تنشر نصوص الخطب الس لطانية, 
وكلمات افتتاح المشاريع التي تنشأً في زنجبار والجزيرة الخضراء. 
وتحفل بخطب الأعياد والمناس بات الرس مية وغيرهاء وذلك توافقا 
مع نهجها الرس مي تجاه السلطة والواقع: إلا أنها في بعض الأحايين 
لا ترى ضيرا في أن تقدم بعضا من النقد الصريح للواقع الرسمي, 
فتكيل لهم تهم التقصير متخذة من ملابسات بعض الظروف ذريعة 
لتوجيه نقدهاء ومن ذلك مطالبتها ببعض الوظائف الحكومية في 
مجال الصحافة. فقد كتبت مقالا معنونا ب «زهق الباطل» وأفردت 
له صفحتها الأولى من عدد السبت 1999/7/18 قائلة: «لست أدرى 
وأيم الحق هل من الصواب أن نكتب. أو نوقف أقلامتا عن الكتابة... 
ويتذكر قراؤنا أننا على صفحات هذه الجريدة, ولانزال نكتب إلى ما 
شاء الله عن حقوقنا المهضومة؛ ونحن في كتاباتتا نخاطب الحكومة 
ولا نخاطب فردا ...». 

وفي سياق هذا اللوم استمرت صحيفة «الفلق» في توجيه مطالبها 
الرامية إلى تحسين الأوضاع الزراعية؛ أو الصحية: أو التعليمية, 
وفي هذا المجال تطلعنا الصحيفة على عناوين مقالات جريئة أفردت 
لها صفحتها الأولى من مثل مقال معنون ب «من نلوم», وآخر «من 
أراد أن يعيش بيننا فليعش وفق نظرياتنا وإلا فلتصحيه السلامة», 
وثالث دتداء الوطن». ورايع «موقف مؤمسف». وخامس هنريد زعيما»», 
وسادس «من المسئول» وسابع «مطالبنا والحكومة». ومن الأخير 
نقتطف المقطع التالي: «نحن الآن في أوائل سنة 1959 ولتا مطالب 
طالما خاطبنا الحكومة فيهاء ولكن لسوء حظنا لم تلق مطالبنا من 
الحكومة أذنا صاغية, ولنا أن نكتب اليوم هنا تلك المطالب نذكر بها 
الحكومة. وأملنا أن تتال هذه المطالب عنايتها ولا تجبرنا الظروف 


أن 


لتأجيلها إلى مطالب سنة ١151م..‏ 

هذا وقد بلغ عدد المقالات المتسمة بالبعد السياسى الوطني خلال 
الفترة 1937-1951 حوالي ثمانية وعشرين وثلاثمائة مقال تشكل 
ما نسبته #77 من مجمل الخطاب السياسي العام؛ وهذه سسمة تبرز 
صدق توجهات الصحيفة تجاه موضوع التتوير والإصلاح في مجتمع 
تتهاوى فيه قيم الديموقراطية. التي تناديى يها الصحيفة: وتضعها 
هدقا وغاية. 

الثاني :خطاب الإرشاد والتوجيه 

يتمثل هذا الخطاب في معطيات عدة أهمها: 

- التركيز على طرح القضايا السياسية الساخنة والملحة بإنتاج 
موقف سياسي يعنى بتوجه كتاب الصحيفة ومحرريها أنفسهم: لهذا 
وجدنا أن الصحيفة تتعمد طرح قضايا تخص زنجبار نفس ها. مثل 
تلك المقالات المتعلقة بمعاهدات الحماية البريطانية على الجزيرة 
أو المتعلقة بالمجلس التشريعي أو المجالس الاستشارية أو الأحزاب 
القائمة أو حتى إثر مواقف محددة تعنى بشئون وطنهم عمان 
كمعاهدة السيب أو قضية البريمي أو الجبل الأخضر واس تخلاف 
الإمام الخليلي. 

تقديم بعض التقد الصريح للواقع الرس مي بغية التشهير وإبلائه 
مساحة كبيرة من التقديم. إضافة إلى المطالبة بإصلاح الواقع 
وتطويره تقول الصحيفة في هذا الشأن: 

«إن أهم الإصلاحات التي نريدها يا صاحب العظمة: ويا أيتها 
الحكومة. توسيع المعارف بالفتون العلمية والصناعية. نريد العدالة 
في الوظائف الحكومية؛ نريد تسوية العضوية الحرة في المجالس 
التشريعية:؛ نريد أن لا تعتبرنا حكومتنا دائما كالأطفال لا نعرف ما 
نريد ولا ما يراد بناء نريد أن لا تكتم الأفواه بأسلوب الترغيب عندما 
نناشدها بالإصلاح يكل صراحة. نريد آلا تجعل كلامنا من المفاهيم 
التي لا تسعها المدارك والأفهام وتصفح عنه هذه أهم إرادتنا -أيها 
المليك- أيتها الحكومة؛ والله يوق ويسدد وإنا لذلك لمنتظرونء يوم 
تبزغ شسمس النصر فيه للديمقراطية؛ ويعود عالم السام إلى بني 


ينا 


الإنسان». 
- الخطاب السياسي العربي: 
نلاحظ في هذا الخطاب مركزية القضايا العربية وعلى رأسها 
قضية فلسطين., وحرصها الدائم على متابعتها كل أسبوع تقريبا وهي 
في كل عدد تنادي بالخلاص من المستعمر الصهيوني الجاثم على 
أقطار الأمة العربية؛ كما يسودها التحذير والاستغاثة عندما تحل 
النكبات على أقطار الأمة. 
ومن اللافت لانظر عنايتها بقضية فلسطين: وهى ترزح تحت وطأة 
الاحتلال البريطاني؛ فقد وففنا على ما يقرب من تسعة مقالات كتبت 
في سنتي 414-1978 ام وحدهماء وتشكل ما نسبته 6١/من‏ مجمل 
الخطاب السياسي العربي الذي عنيت به الصحيفة. 
ويمكن تقسيمه إلى: 
- مقالات تفصيلية يهيمن عليها العرض والشرح والتحليل لملجمل 
القضايا العريية كقضية فلسطين. والجزائرء والمغفرب. وتشكل هذه 
المقالات نسبة ١؟/من‏ مجمل الخطاب السياسي العربي. 
-ئداءات وبيانات تطلقها صحيفة: الفلق» قصد ألتتبية. وتأصيل 
الخطاب السياميء ورفع الروح المعنوية, وأمثلة تلك البيانات تتبدى 
في النماذج الآتية »*بيان.. للغرب الإسلامي:الس لطة البريطانية وما 
بينته للمسلمين في فلس طينء و«مشكلة فلس طين:بيان من اللجنة 
العريية للشعب العربي» و«بيان من اللجنة العريية العليا لفلسطين 
احتجاجا على استمرار الهجرة اليهودية». 
وتشكل هذه النداءات والبيانات نسبة 7, 9؟/من مجمل الخطاب 
السياسي العربي. 
- الخطاب السياسي العالمي: 
إذا جئنا إلى الخطاب السياسي العالمي فقد اهتمت به الصحيفة 
اهتماما واضحاء فقد بلغت نسبته في أعداد عامي ١1547-1551ام,‏ 
حوالي ٠‏ من مجمل الخطاب السيامسي العام وأبرز الموضوعات 
التي استأثر بها ذلك الخطاب: 
- أنباء الحرب العالمية الثانية فعندما نشبت عام 1579م قامت 
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الصحيفة بتغطيتها وبث مواقف الدول المؤيدة لأطرافهاء وقد نشرت 
في عددها الصادر يوم السبت ١١أيار/مايوة‏ 91 ام خيرا عن أستراليا 
تقول فيه: 

«عزمت حكومة استراليا على مساعدة إنكلترا بقدر طاقتها لتكسب 
الحرب وسترسل إليها أسطولا جويا مكونا من تسع طائرات...». 

وعن كندا نشرت الصحيفة الخبر الآتي: 

«فسال رئيس وزراء كندا منساعد إنكلترا في تدريب الطيارين 
للإمبراطورية: وأن أسطول كندا يمخر عباب المحيط الأطلنطي 
للمساعدة: وأن جنودا كثيرين سيسافرون إلى فرنسا للقتال...». 

وعن روسيا خشرت الصحيفة الخبر الآتي: 

«ألقى مولتدرون وزير خارجية روسيا الشيوعية خطابا عن حالة 
الحرب؛ ويظهر من خطابه كل ما يضعف الأمل في قلوب الألمان الذين 
كانوا يتوهشمون من روسيا المساعدة الفعالة, وروسيا لن تحارب من 
أجل الماتيا». 

- كما أطلقت الصحيفة نداءات تحذيرية للمواطنين الذين يعيشون 
كوارث الحرب العالمية الثانية: ونقع هنا على التداء الآتي الوارد في 
عدد السيت 9555/4/9 :١‏ 

«إلى أيناء الوطن: 

أيها العرب. أيها الشباب اقتريت الساعة؛ وصارت الحرب لا متاص 
منها.العالم في خطرء وريما لن يهمنا ذلك الخطر ولكن.. بلادنا 
أطفالنا ونساعتاء فتقدمو! للدفاع عنهم خدفاعكم عنهم دفاع عن 
أنفسناء العالم في خطرء القوي لا يشبع والضعيف في خطر قد 
آن الأوان: فلنين قوتنا من عناصر القوة: الشباب, الإيمان, الاتحاد. 
النظام: ولتكتب عما أضعف قوتنا وعوق مشروعاتنا . 

الشباب: يها العرب: 

القوى تتنازع والسباع تتقاتل على الفرائس: فنحن الفراتس: فهيا 
للذود عن أنفسنا والإسراع بتهيكة أسباب حماية أطفالنا ونسائنا من 
ويلات الحرب والمجاعة: أيها العرب. بلادنا فقيرة في محصولاتها 
الزراعية فستكون على خطر فهيا على الأرض؛ فلننقن أرواحنا وأرواح 


ى 


فلذات اكبادنا . 

الحرب واقعة لا مناص منها مهما اتفق الأقوياء. فلن يمر زمن إلا 
وسيتنازعون لا لشيء إلا لمقاسمة أمثالناء فاظهروا للملا أنكم بشر. 

الوطن -الوطن 

لن أنادي عليكم يبحمل السلاح: فإنكم لا تملكون دنك اليوم, وإتما 
أنادي عليكم بالدفاع عن أرواحكم ونسائكم وأطفالكم بما أوتيتم من 
قوة وحيلة. فالضعيف يحتال». 

المكون الثائي:الاحتفاء بالخطاب الأدبي: 

- الاحتفاء بالتجارب الشعرية 

إن من مظاهر اهتمام صحيفة «الفلق» بالخطاب الأدبي احتفاؤها 
بالتجارب الشعرية وهنا نقف في أعداد الأعوام (-155315-155) على 
إحدى وتسعين قصيدة نشرتها الصحيفة لشعراء أمثال:خالد بن هلال 
الرحبي؛ وعبد الرحمن بن محمد الكندي. وصالح بن سعيد بن تاصر 
الكتندي: وعمر بن أحمد السميط. وصالح بن علي الخلاسي: وآبي 
الفضل عبد الله بن صالح الفارسي: وعبد الله بن أحمدء وسعيد بن 
راشد الفيثي: وسعيد بن عبد الله بن غابش الحبشيء وهلال بن يدر 
البوسعيدي؛ وهاشم بن عيسى الطائي؛ وغيرهم: وأعداد هذه القصائد 
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تمثل نسبة “5٠,7‏ من العدد الإجمالي للخطاب الأدبي. ومن اللافت 
أن الصحيفة تقدم هذه النماذج الش_عرية «بتبرة قوية من الترحيب 
والاحتفاء» :من مثل عبارات (المتقد غيرة على الإسلام والدين: الشيخ 
الشاعر اليليغ صاحب الفضل. أو الشاعر البليغ صاحب الفضيلة أو 
الشاعر الشاب الغيورء أو هذه القصيدة الفراء وغير ذلك)ويمكن 
رومانسية محببة, كوصف الطبيعة؛ وتمجيد التاريخ. والوطن. والمرأة 
وما إلى ذلك؛ ونقتطف هنا مقطها من قصيدة الشاعر سعميد بن 
راشد الفيثي وقد قدمت له الصحيفة بالتالي: 
«هذه القصيدة من فقول الشيخ سعيد بن راشد الغفيثي في رحلة 
«وروراء من الديار السواحلية يقول الشاعر: 
دوك في الملهامه أتني سر 
لإجبلاء الأسصسى من كل صدر 
يأفنانالزهورشميم عطر 
إذا أرج النسيم أتاك نهرا نقيت من الهموم ولست تدري 
وللأطيار الحان تسلى شبيه العود في نغمات وتر 
كما نقتطف نموذج آخر من قصيدة عبدالله بن أحمد بافضل التي 
يقول فيها: 
سلبتنا بحسنها الاًلباباإذ 
أزاحلست عر الحهطيالئنقابا 
أخجلالبدر حسنهافتورى 
في غيومالحياءمنهااحتجابا 
ضغادة فيدلالهاحين ترنو 
بلحاظترميال فؤد شهابا 
يالتلكا!ل قوب حين ترإها 
دامسياتترومهمنهااقترابا 
ولم يقتصر ذلك الاحتفاء على الشعراء العمانيين وحدهم,؛ بل 
احتفت الصحيفة بغرض التتوير, والاستنهاض وبث الوعي وشحد 


لق 


الهمع بشعراء العربية المرموقين في هذا الشأن فأفردت صفحاتها 
لنصوص لشسعراء أمثال سليمان العيسى الذي نشرت له قصيدة 
«الثورة الحمراء «وكذلك الرزهاوي؛ وشفيق جيري وأبو مملمى. غير 
أنها في مقابل احتفاثها العلني بتلك الأسماء الشعرية المرموقة, 
كانت تخفي اسماء الشعراء الذين ينظمون قصائد شعرية ملتهية, 
وتكتفي بإيراد النص الشعري فقط دون ذكر صاحبه. كما فعلت في 
النتص الآتي المعنون ب هلمن البلاد» وفي ذلك إشارة واضحة إلى الحس 
الاممتنهاضي الذي تقوم الصحيفة بدفعه ولو من وراء (الكواليس). 
يقول النص مشخصا حالة اليلاد: 
لملنالبلاد وشلعهبهاالمختار 
صطمعالدخيل بها وضاق الجار 
هي للأبالسةالذين ترهبوا 
بمسوحهم قا يهم حيار 
لعصايةم هرزرومةمعفعيبودها 
ذهب الحليف ودينتنهاالدينار 
الذدل يجثم فوقهاوالعار 
لتلفغارضين علو الشعهوب زعاسة 
خرقاء تمتح اسمها الأدوار 
ستظل تلعنهمبلادي كلما 
ريعالحمي وتحكم الأشسرار 
الرّيت من عرق الشصعوب مقطر 
ومسن الجفون تفجسر الآييار 
ياجارهسات يديك فالشرق ارعوى 
فاليوم لا غين ولا استثئتثار 
عهدالعبوديات ولى وانقضصى 
ومضى فلا ذل ولا استعمار 
اللهمن خلفالشهوب وياسمه 
منرقهاستحرالأق طار 
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كما كانت تعنى بنشر نصوص شعرية لرموز الشعر العربي القديم, 
بغية تأصيل الفكر التتويري وبث الذائقة الشعرية التي توافق ذلك 
الحسس في نفوس قرائها ومتتبعيهاء وهى في هذا الشسأن تخصص 
مساحات كبيرة من صفحاتها تلشعر المتنبي»: وأبي العلاء المعري. وأبي 
فراس الحمداني؛ وامرئ القيس» وغيرهم. 

وفي إطار اهتمام الصحيفة بالخطاب الشعريء سعت جاهدة إلى 
تقديم الشعر التعليمي متمثلا في «الأسئلة والأجوبة» التي كانت تنظم 
شهرا في شتى فنون المعرفة: والتي طالما شغلت العلماء والفقهاء. 
والنحويين: فكان نتاجهم منها وفيرا تجلى في تلك القصائد الطوال» 
التي بيلغ عدد أبياتها عش رات الآلاف. وتصل مطبوعاتها عشرات 
المجلدات: ونتمثل هنا لاحتفاء «الفلق» بهذا النموذج الشعري بأبيات 
الشاعر (سالم بن غيث)التي نظمها في النظم التعليمي: 

أ هدي إليكع سؤلات بديعات 

مرصعات بأل فاظ كمينات 
كأنهاالبدروالشمسالتي بزفت 
لكنني صرت في يحرالجهالات 
صماذاذا ترروناميرٌؤ شهم ل هشرف 
قد ابتنى بفتةة ذات لاحات 
فرامهالملوت من قبزلالدخول بها 
فهل عليهاقعود بين عددات ١‏ 

- الاحتفاء بالتجارب النثرية: - 

ولميقتصر ذلك الاحتفاء الأدبي على الجانب الشعري فحسب. 
بل سجالت صحيفة «القلق» احتفاء بالأجناس الأدبية الأخرى 
من مثل المقالة؛ الرواية: القصة القصيرة؛ الخطبة( على نحو ما يمثله 
كشاف الخطاب الأدبي). فبالنسبة للأولى[المقالة) فقد أحصيناها 
في اعداد الصحيفة للأع وام (1975-1970م) بحوالي تسع وسبعين 
وثلاثمائة مقالة تراوحت بين الأصناف الأدبية والتاريخية والدينية 
والاجتماعية على النحو التالي: 

وكذلك سجلت الصحيفة احتفاءها بكتاب الرواية والقصة القصيرة 
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الواعدين. وهنا نقع على فصول من رواية نشرتها الصحيفة لكاتب 
شاب معنونة ب«الأحلام» وذلك بفرض تش جيع الطاقات والمواهب 
الأدبية الصاعدة وقد قدمت لها الصحيفة بالتالي: 

«أقدم اليوم على صفحات هده الصحيفة رواية صغيرة ذات 
اثنى عشر فصلا ألفها شاب لم يتجاوز 70 عاماء وما كنت لأقدم 
هذه الرواية على صفحات هذه الصحيفة لقرائنا الكرام. لولا أثني 
أعجبت بها عند قراءتها؛ وعلى أنها من تأليف شاب عربي زنجباري 
تخرج من مدارمن مصر..» . 

والجدير بالذكر أن هذه الصحيفة نش رت مرواية الأحلام» على 
مدى ستة أعداد دون أن تشير إلى أسم كاتبها مكتفية بالتعليق عليها 
«بأن أفكارها ناضجة راقية ولفتها قوية. وأن صاحبها متح جائزة 
كتاب «النظرات» للمنفلوطي. وهي وإن لم تخل من بعض الأخطاء 
عند المتبحرين فهي عندي مفخرة لا مثيل لها». والواضح في هذا 
التقديم أن احتفاء الصحيفة بهذه الرواية يآأتي من باب تشجيع 
المواهب الصاعدة وفتح الباب لهم للإبداع والتطور. 

كما أن عدم ذكر امسم المؤلف والاكتقاء بالترميز له «بشساب عربي 
زنجباري» يآتي ضمن الإطار التكويني المتخفي الذي بدت عليه 
الرواية العربية في بواكير ها الأولى: حينما نشر الكاتب محمد 
حسين هيكل روايته الشهيرة «زينب» كأول رواية عربية؛ ووقعها حينئد 
باسمهمصري فلاح». 

ونظرا! لتوحد طبيعة الموضوع الاجتماعيء: والظضرف الواقعي 
للحياة العربية, فإن الروايتين تأخذان التوجه نفسه نحو نقد المحيط 
الاجتماعي بما يكتنفه من رواسب التخلف الكامنة ضفي كثير من 
العادات والتقاليد الاجتماعية. ومحاولة صياغته صياغة تنويرية 
حضارية تخلصه تلك النظرة التاقدة لعلاقة المرأة بالرجل وما 
يصاحبها من أطر حضارية جديدة تفرضها طبيعة الحياة الحديثة, 
إضافة إلى تصويرهما وطرحهما لمكامن الخلل السياسي الذي يحطم 
المجتمع العربي آتذاك. 

ولم تكتف صحيفة «الفلق» بالاهتمام بنص قصصي وحيد فحسب: 
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بل قدمت لنا في فترة متاخرة عن تلك الرواية نصا قصصيا آخر, 
وهذه المرة موقعا باسم صاحيه (صالح بن أحمد الجهضمي) مما 
يوحي بتبلور فكرة الأنماط الأدبية الحديثة التي استوعبتهاء متجاوزة 
سطوة النص الشعري وسيطرته: وذلك في إطار وعيها بظهور الأجتاس 
الأدبية الحديثة التي بدأت تطفو على الساحة الأدبية العربية. 

ومن جانب آخر سعت الصحيقة في إطار احتفائها يالخطاب 
الأدبي إلى تقديم سلسلة من الحوارات واللقاءات مع الشعراء؛ بغرض 
كشف تجاربهم الشعرية. وإيصال أصواتهم للقراء والمتابعين» ومثال 
ذلك حوار الفلق مع الشاعر العماني السيد هلال بن بدر البوسعيدي 
والذي أجراه مراسل الفلق كي مسقط ( علي بن محمد الجمالي) 
ونشر في عدد 18 تشرين الأول /أكتوبر 1١9514‏ 

المكون الثالث: الاحتفاء بالخطاب الثقافي - الاجتماعي 

أما عن الاحتفاء بالخطاب الثقافي في بعده العام. فنجد الصحيفة 
تمتلئ بالمقالات الاجتماعية والدينية والتاريخية. وقد أحصينا منها 
في عامي 9479-1578 اتسها وخمسين مقالة تش كل ما نسبته 14 
من مجموع مقالات التنوير. ويقلب على مثل هذه المقالات الطوال» 
والاستطراد حيث إن الصحيفة تنش_رها في صفحة كاملة: وأحيانا 
تجزئها على سلس لة متصلة من الحلقات. وهي في الأغلب مقالات 
أعضاء الجمعية العربية. ١‏ 

وفي جانب آخر تلجأ الصحيفة أحيانا إلى نقل مثل هذه المقالات 
من الجرائد العربية الأخرى التي تعتير مصدرا إخباريا لهاء وبخاصة 
صحف (الفتح)و(الأهرام). (والعلم العربي). ويذلك تستقطب أقلام 
المثقفين العرب الكبار الذين يكتبون أساسا في تلك الصحف. ونحن 
نقع في هذا الشأن على مقالات لمحب الدين الخطيب؛ ومحمد 
لطفي جمعة؛ ومحمد حسين هيكل وغيرهم ولعمله الفلق» تهدف من 
ذلك الاس تقطاب بث الروح التنويرية في نفوس فراتهاء ولا سيما 
العمانيين منهم, إذ إنها تحاول دفعهم إلى الخلاص من حالة الجمود 
التي تسم حياتهم وخصوصا في موطنهم عمان.لهذا فهي تحفزهم 
على الاقتراب من الخطاب العريي؛ وبالذات في المجالات السياسية 
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والاجتماعية والتاريخية وغيرها. 

كما أن الصحيفة أحيانا تهتم بنشر المحاضرات الثقافية من مثل 
محاضرة رودلف روث عن (آل مسعيد)؛ والخطب من أمثال خطب 
الشيخ علي بن عمير ا مرهويبي وعلى بن محسن البرواني وحتى +-خطب 
الشيخ سعيد بن علي بن جمعة المقيري في الجممية العريية والتي من 
بينها خطبته بمناسبة افتتاج «مدرسة عريية» بالجزيرة الخضراء في 
1 كانون الثاني /يناير 947١م‏ وقد قال فيها: ١‏ 

«باسم الحكومة؛ وباسم مدير المعارف. وباسم التلاميذ والمتعملمين 
افتتح هذه المدرسة في هذا اليوم, وهي وحيدة من توعها بهذه 
الجزيرة, والله سبحاته ندعو أن يبارك فيها للوطن وأبناكه. فيخرج 
من طلابها لنا أمم راقية ترفع هذا الوطن وأبناءه؛ وترش دهم بنور 
العلم إلى ما هو خير الدارين..: . 

ا اا 3 

هذه مظاهر الاحتفاء بالخطاب الثقاضي والنتويري في جميع أبعاده 
السياسية: والأدبية والثقافية العامة وتكشف قراءة ذلك الخطاب عن 
وجود محاور عديدة تتدرج من خلالها هيمنة قوته وسيادة سطوته 
بسبب عوامل ثلاثة أساسية لمسناها بوضوح ونحن نستقرئ سلسلة 
تلك الخطابات المكثفة. 

الأول:تأثيرشخصيات أعضاء الجمعية العريية التي تصدر الصحيفة 
بما في ذلك رؤساء التحرير (اللمكي- المسكري-البرواني) عبر فرض 
أيديولوجية توجه الخطاب الصحفيء وقد رآينا أن الصحيفة ترد 
أحيانا على مثل تلك التهم: وتدحض النقد الذريع الموجه إليها بفعل 
ذلك التأثيرء كما هو الحال في مقال وظائف الحكومة: «زهق الباطل» 
ومقال آخر بعنوان «جمعية مزارعي القرنفلء» إذ تنهى الصحيفة 
مقالها الأخير بالفقرة الآتية: 

ديا أيها العرب ويا أيها المزارعون أازيلوا عن عيونكم القذى: وتمسكوا 
بهذه الجمعية.إننا لم تخلق لنكون تحت مشيئة الفكة المتاجرة؛ فلنا 
رغبات فمن أراد العيش بيننا فليعش وإلا قلتصحبه السلامة..» . 

العامل الثاني: تأثير الخطاب الثقافي العريي وخصوصا في مصر 
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وسورية والعراق ولبنان والجزائر. والذي كان يضج بالأطروحات 
القومية: حيث كانت الصحافة تحتضنه وتدفع به. وتحاول عيره أن 
تتواصل مع القارئ العربي في أي مكانء لذا وجدنا أن الصحافة في 
زنجبار عامة. وصحيفة الفلق بخاصة تتفاع ل مع الحدث العربي. 
وتستقي منه مادتها الإخبارية ويصل به الأمر إلى تقل كثير من 
نصوصه بقصد التنوير وبيث الوعسي» وأمثئلة ذلك مأ كانت عقله من 
مقالات لكبار الكتاب عن «الحرية والديموفقراطية» وسواهما. 

العامل الثالث: تأثير «المجتمع الذي يتفاعل مع الصحافة بوصفها 
خطابا ثقافيا يضع حرية الرأي في مصاف الأولويات». وأبعد تأثيرات 
هذا العامل يتمثل في زيادة الإقبال على الكتابة في الموضوعات 
الإصلاحية إما عن طريق النشر المباشر أو حتى بتوقيعات مستهارة, 
والصحيفة تمتلئ بتلك التوقيعات من مثل «أبي صالحء و«أبي بركات» 
و«أبي هريرة» دوابن القطر العماني» ودابن الشعيء» ود«فتاة زنجبار» 
و«دلندني» و«دعماني» و«عريي منصف» و«دمعسقطي» و«أقلاطون» في 
عموده الشهير «مناظرات». 

ولقد شكلت لي التوقيعات المستعارة مشكلة أجلت من خلالها 
الحكم على كثير من تلك المق الات المهمة التي تتتاول موضوعات 
وطنية وثقافية ذات حيوية قصوى ولمل قراء الصحيفة ومعاصريها 
يعرفون من وراءهاء خصوصا الذين عاصروا الشخصيات المهمة فضي 
الجمعية العربية يجزمون بتوجهاتهم. لكن رغم ذلك تقف محاذير 
كثيرة دون الأخذ المطلق يعس لمات تؤكد آراءهم حول من يقف خلف 
تلك المقالات. وأظن أن ظروف الفترة السياسية, وضفوط الحرب». 
أملت حساياتها ووجهت طاقاتها نحو الملسكوت عنه من التثئاقض 
والصراع في الخطاب الثقافي العام.هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى 
أسهم ذلك الخطاب في نقد لمختلف الأوضاع السياسية والإدارية 
والاجتماعية السائدة. الأمر الذي خلق جوا مناسبا لظهور المقال 
الإصلاحي؛ لكشف ما كان يشيع في المجتمع من مشاكل. 

ب - المكونات الفنية: 

وضي ضوء ذلك الاحتفاء بالخطاب الثقافي (الإصلاحي): يمكن 
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الوقوف على ثلاثة أنواع من المقالات قدمت بهماهالفلق» موضوعها 
التتويري: 

الأول»مق الات يطفى عليها خطاب التقد والاختلاف والحواره» . 
وتكثر في المواضيع السياسية الوطنية؛ وتنصب استراتيجيتها حول 
الاختلاف في قضايا ومشكلات تهم الواقع؛ ويصل عددها إلى أربعة 
وثمانين وماثة مقال في أعداد عامي 2157١‏ 1937م.أي ينسبة 
4 ا /من مجموع مانشر من مقالات الخطاب الثقافي السياسسي 
بمروعه الثلاثة:الوطني والعريي والعالمي.وهذه النسبة عالية مقارنة 
بأقرانها من النسب في المقالات الأخرى. مما يعني أن صحيفة «الفلق» 
قد وضعت دعوتها الإصلاحية التنويرية موضع التتفين مستنده في 
ذلك إلى تلمس ثفرات الواقع؛ واكتشاف مظاهر جموده. ولعل أشهر 
من قدم هذا النموذج الشيخ هاش ل في مقالاته المتعددة التي نذكر 
منها: 

-١‏ مناهج التعليم.7- تسعير الكهرباء. 

؟-البعثات التعليمية. ؛- المجلس التشريعي. 

6- تسعير القرنفل.1- زراعة التارجيل «جوز الهند». 

الثانيهمة الات يسيطر عليها خطاب العرض والشرح والتحليل 
وتكشر هي المواضيع الثقافية العامة. وبالذات الاجتماعية والفكرية 
والتاريخية؛ ويصل عدد هذه المقالات حوالي ٠١7‏ مقال في أعداد 
عامي 21971 1971م أي بنسبة 777 من مجموع ما نشر في مقالات 
الخطاب التنويري الثقافي: ويغلب على هذه المقالات توجهها العام من 
مثل: «الخطابة» ود«المرأة في الإسلام» و«الإنسانية وضرورة الرأفة» 
ودالمال والأيناء» وغيرها. 

وفي هذه المقالات يمكن اكتشاف المثرات الأولى في تكوين المقال 
وفي تش كيل مفهومه السائد »نهو مجرد عرض وتفسير ونقل مباشر 
يخلو من صياغة جديدة لفكرة أو قضية أو طرح لجدليات وآراء 
متباينة تستلزمها المواقف السياسية والثقافية. 

الثالث:مقالات تتسم بطابع التحقيق والتأصيل وتكثر في القضايا 
الخاصة بالوجود العربي العماني فضي شرق إفريقياء ومحاولة 
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استشرافه للأجيال القادمة. إضافة إلى المقالات المتصلة بتاريخ 
الأفكار. ومثال ذلك ينصب في التوجه الرسمي للصحيفة المنساقة 
لدواع (أيديولوجية) سياسية وأخرى تعليمية -تثقيفية, إذ لم تكن 
دواعي التعريف تطرح بقوة إلا من خلال نموذج الصحافة. لهذا وققنا 
على مقالات تأخذن هذا المنحى من مثل: 

-١‏ زتجبار والعرب. ”7- عمان وإفريقيا الشرقية. 

"-آل بوسعيد حكام زنجيار.4- السيد سعيد بن سلطان. 

ومن الجدير بالذكر أن عدد مقالات التحقيق والتأصيل بلغت 707 
مقالة. وشكلت ما نسبته 259,7 من مجمل الخطاب الثقافي العام. 

بهذه المكونات جميعا يمكن القول: إن صحيفة الفلق تمثل وثيقة 
تاريخية شديدة الأهمية, وترتقي بعض مقالاتها إلى مصاف الشاهد 
التاريخي النادر على جملة من القضايا والأحداث الوطنية والعربية 
والعالمية. مما يجهل دورها في خطاب الثقافة الواسع جديرا بان 
يسجل ضمن دائرة الإصلاح والتنوير بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
معنى . 


فى 


المحور الأول 


مجلة «العرب» ساحة لتلعطاء 
حمد الجاسر ا موسوعي 


0# موضوع ندوة مجلة العريي في دورتها السنوية هذه عن 
«المجلات الثقافية ودورها في الإصلاح الثقافي». وهو موضوع 

وق من اختاروه كل التوفيق. 

وريادة مجلة العربي في مجالها الثقافي ودورها المتميّز في نشر الوعي 
الثقافي أمران يعرفهما المهتمون بالثقافة حق المعرفة. فيوركت نشأة, 
ويوركت مسيرة عطاء. ولقد أحسن الإخوة. الذين أعدوا هذه الندوة 
الموفقة:؛ الظن بالضعيف الماثل أمامكم. وتكرّموا بدعوته للمشاركة 
فيها بالتحدث عن «دور مجلة العرب الرائد في إثراء البحث التاريخي 
والجغراضي للجزيرة العربية». ولم يكن لهذا الضعيف بد من تقدير ذلك 
الظن الحسن وهذا التكريم النبيل التقدير اللاثق بهماء وتلبية الدعوة 
شاكرًا مع إدراكه لأبعاد ضعفه في المجال الذي دعي إلى التحدّث فيه. 

أما بعد: 


© كاتب من السعودية 
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ليس من الممكن التحدث عن مجلة العرب دون التحدّث اولاً عن 
صاحبها الراحل.. منشتها وجاعلها ساحة لعطائه الفكري الموسوعي.. 
علامة الجزيرة العربية.. أستاذ الجيل وعمدة الباحثين في ترائها 
بخاصة وتراث أمتنا بعامة.. شيخي وشيخ الكثيرين من لداتي وأقراني 
حمد الجاسر. رحمه الله رحمة واسعة. 
ولعلٌ أبلغ عبارة وأكثرها اختصارًا في مسألة الريط بين الشيخ حمد ومجلة 
العرب هي تلك التي خطها قلم الأستاذ الجليل الدكتور يحيى الجبوري في 
ندوة عن مرور أربعين سنة على صدور هذه المجلة: ٠لا‏ يمكن التعريف بمجلة 
العرب دون التعريف بصاحبها وجهوده العلمية. فمجلة العرب هي الجامر 
والجاسر هو العرب.. وإذا مسبق الحديث عن الفاعل الحديث عما فعله فإن 
هذا السبق يأتي منسجمًا مع المنطق كما يبدو للمتحدّث. فمن هو الجاسرة 
وكيف كانت سيرته بحثا وعطاءة 
كان من بين ما قدّمت به شيخي. رحمه الله عند تسلمه جائز: زة الملك 
فيصل العالمية في الأدب العربي: 
علامةعش قالتارية والأسبا 
مندارتوى بين احضان البرود صبا 
وسارفسي دروي هالعلمي يحمله 
عزمٌاحد من السيفالصقيلشبا 
طوى الجحجزيرة دارات وأامكنة 
تلا وَحَإرْْنًا ودوًا صهيدًا وزيى 
وراحع يسبر أغور التراث فما 
نأى عنالبحث يومًا أو شكاتهيا 
حتى اعادا أبسا عم رو وسيرته 
وصارللجي لاس تدًا ومعتمندا 
وللتلامين - مثلي - مُرشذًا وأيا 
لقد كتب الشيخ حمد عن نشأته قائلاً: «في عام 1114ه (١151م)‏ 
تقرييًا ولد حمد بن محمد بن جاسر آل جاسر في قرية البرود لأب فلاح 
من أسرة قد عليها رزقها. ونش عليل الجسم. وتوفيت أمه وهو في 


لف 


السمابعة. وفي مدرسة القرية تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
الكريم نظرًا. أي تلاوة. 

آجل مع إطلالة قجر يوم من أيام ذلك العام أطل على الدنيا وجه مولود 
جديد لأبوين يعملان في الزراعة القائمة على وسائل بدائية في قرية يربطها 
بين التحضر والبداوة ما يربط من صفات ووشائج. وبين إطلالة ذلك المولود 
على الدنيا في قريته تلك وموافاة الأجل له على مسرح العملية الجراحية 
التي أجريت له في أمريكا بعد تسعين عامًا من تلك الإطلالة مسيرة حافلة 
بضروب شتى من المعاناة والتحصيل العلمي والعطاء الفكري. 

عند إطلائة الطفل حمد على الدنيا كانت الأوضاع الصحية في منطقة 
نجد بعامة في حالة يرثى لها. وكان كثير من الأطفال يموتون في المهد أو 
بعد مفارقته بقليل نتيجة أمراض متنوعة لم تجد من يعالجه. ولقد كان هو 
ضحية أحد تلك الأمراضء إذ وصف حالته في طفولته قائلا: عشت أولٌ 
حياتي عليلاً. فلم أحسن المشي إلا في السنة الرابعة من عمري». بل إن 
أمراض الطفولة التي لازمته أفقدت أسرته الأمل في بقائه حيًا إلى درجة 
أنه حُفرٌ له أربعة قيور. لكن الله قدّر أن يدفن فى كل قبر أعد له طفل آخر. 
وبقى هو على قيد الحياة كما شاء الله وقدّر. ‏ ' 

ولقد تزامنت بداية خطوات الطفل العليل - بعد الممنة الرابعة من عمره - مع 
بداية استقرار البادية في مستوطنات, أو هجر. ضمن حركة الإخوان المشهورة 
التي أقبل فيها رجال القبائل النجدية على تعلّم مبادئ الدين الإسلامي وأحكامه. 
وأصبح لمدرسي هذه المبادىٌ والأحكام وللوعاظ مكانة جيدة. ومن هنا كان الجو 
مشجمًا للأطفال - وإن كانوا من أسسر توارثت العمل في الزراعة - على التعلم 
رغبة فيه أو أملاً في الوصول إلى تلك المكانة بسيبه. وما كان موت أم الطفل 
حمد الجاسر - علامة الجزيرة العربية فيما بعد - ليصرف والده عن إرساله 
إلى مدرسة القرية من أجل تحقيق ذلك الهدف. بل ربما كان دافمًا له كي يقوم 
بإرساله إليها تسلية له. أيضّاء عن بعض أحزانه المريرة بفقد أمه. 


مسيرته العلمية: 


كانت معرفة الطفل حمد لمبادئ القراءة والكنابة وإتقانه تلاوة القرآن 
الكريم فى مسقط رأس ه من الأمور التي سرت أباه. وأعطته هو ثقة 


يفف 


بقدرته على اكتساب مزيد من العلم. وما إن بلغ الثالثة عشرة من العمر 
حتى بدأت مرحلة مهمة في حياته. إذ بعثه أبوه إلى احد طلبة العلم 
من أقاريه في الرياض قاعدة الحكم ومركز التعليم في نجد . وهناك 
درس على عدد من علمائها مبادئ العلوم الشرعية والتحوية . على أن 
وفاة قريبه؛ الذي بعثه أبوه إليه, جعله يعود إلى قريته البرود حيث وجد 
المرض قد أنهك ذلك الأب. ويوفاة أبيه كفله جده لأمه؛ الذي كان إمام 
مسجد القرية. قصار يقرأ عليه بعض الكتب. ولضعف بصر الجد اخذ 
الحفيد حمد ينوب عنه؛ أحياناء فى الخطبة وتدريس الأطفال. لكن أخاه 
الأكبر لم يرض بحالته. فذهب به إلى الرياض عام 11517ه/3597ام. 
ونجح في ضمه إلى صفوف طلبة العلم. واكتسب من علوم الشريعة 
واللفة المختلفة ما اكتسب. وبعد سنتين من الدراسة انتقل إلى مكة 
حيث التحق بالمعهد المسعودي. وتخرج في قسم القضاء الشرعي سنة 
+0 اه ككام. 


حياته العملية: 


لم يبدأ الشيغ حمد حياته العملية في مجال القضاءء. الذي تخصص 
فيه؛ بل عمل مدرسٌ ا في بلدة ينبع. ومع أنه عمل قاضيًا عدة شهور من 
سنة 1707ه إلا أن رغبته في مزيد من التحصيل العلمي جعلته ينتهز 
فرصة أتاحت له السفر إلى القاهرة حيث التحق بكلية الآداب. على أن 
هبوب رياح الحرب العالمية الثانية حالت دون إكماله دراسته هناك. فعاد 
إلى وطنه؛ ودرّس في أماكن عديدة. ثم تولى مناصب إدارية تعليمية, 
منها الإشراف على مدارس أرامكو في الظهران: وإدارة التعليم في نجد. 
وكان آخر عمل إداري تربوي له إدارة كليتي الشريعة واللغة العريية ضي 
الرياض سنة 5ا17ه/967ام. وهاتان الكليتان هما نواة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 


آثاره العلمية: 
كانت صفات الشيغ حمد الذاتية فريدة أهلته ليصبح ذا معرفة 
موسوعية عظيمة. فقد كان آية في قوة الذاكرة. لم يكن يحفظ الأشعار 


/رن 


فحسب. بل كان يحفظ العبارات النثرية أيضًا؛ ويحفظ أسماء من لقيهم 
أو عرفهم بأي طريقة عبر السنين الطويلة التي عاشهاء ويحفظ عناوين 
الأمكنة وأرقامها. ولعل من عجائب ذاكرته القوية أنه لم يحفظ الحوادث 
القديمة التي مرت به - كما يحفظ أقوياء الذاكرة الآخرون - فحسب. 
وإنما كان يحفظ دقة الحوادث التي مرّت به في أواخر عمره. وكان من 
صفاته الصبر والجلد في سبيل الوصول إلى الهدف العلمي المنشود. 
ومن الأدلة على ذلك ما قام به من أسفار داخل المملكة العربية السسعودية 
للتحقق من دقة المواضع وصفاتها. وما تحمّله من مشاق الترحال إلى 
بلدان كثيرة عربية وغير عربية للاطلاع على خزائن مكتباتها والتتقيب عن 
تراث الأمة العربية الإسلامية فيها. وما دونه في كتابه «سوانح الذكريات» 
فيه الشيء الكثير المفصّل عن تلك المشاق. وكان من صفاته. رحمه الله, 
عشسقه غير المحدود للقراءة والكتابة. وأوضح دليل على سعة ما قرأه من 
كتب مخطوطة ومطبوعة في مجالات متنوعة من التراث قراءة متديّر ما 
دونه - نتيجة لتلك القراءة النوعية - من كتب, تأليفًا أو تحقيمًاء وما كتبه 
من مقالات يصعب عدها؛ طرحًا لآراء أو نقذا لدراسات. أو تصحيحًا 
لمعلومات جغرافية أو تاريخية أو لفوية. 

وكان عش قه للقراءة والكتابة أقوى من أن يحد من عظمته ما كان عليه من 
ضعف بصر لازمه أكثر من خمسين عامًا بحيث كان يحتاج. أحيانًاء إلى استخدام 
المكبّر للقراءة. وقد عبّر عن ذلك العشق بقوله: «إنني أشعر بالحياة ما دمت أقرأ 
واكتب». ولقد تجاوز ما دوّنه من كتب ومقالات وتمليقات ألما وخمسمائة عمل. 


مكانته وتقديره: 

لم يكن غرييًا أن يحتل علأمة موس وعي اتصف بالصفات الذاتية 
والعلمية التي اتصف بها الشيخ حمد مكانة رفيعة بين الباحثين والدوائر 
العلمية المرموقة في الوطن العربي؛ ولذلك انتُخب عضوًا في المجامع 
العربية اللفوية والعلمية؛ وأدى من خلالها أدوارًا كبيرة لم يكن في وسع 
غيره أن يقوم بأمثالهاء وبخاصة ما يتعلق بتراث جزيرة العرب. شعرًا 
ولهجات وأمكنة وتاريخًا وقبائل وأنس ابا . فقد انتخب عضوًا في المجمع 
العربي العلمي بدمشق (مجمع اللفة العربية قيما يعد). سنة ٠1517١اه/‏ 


ف 


0 م. وفي المجمع العلمي العراقي سنة 1114ه/ 504 أم. وفي مجمع 
اللغة العربية في القاهرة عام 1178ه/1508١م.‏ وكان عضوًا في مؤسسة 
آل البيت. التي تعنى بالحضارة العربية. إضافة إلى عضويته في مراكز 
ومؤسسات علمية أخرى. 

ومادام عطاء الشيخ حمد المتميّز. فكرًا موسوعيًا أصيلاً بتلك المكانة 
لدى الباحثين والمؤسسات العلمية. ققد كان أهلا للتقدير من الجهات 
الرسمية التى تقذدر ذلك العطاء. ولذلك نال جائرزة الدولة التقديرية 
للأدب في المملكة العربية السعودية) عام 104 ١اهء‏ وجائزة الملك فيصل 
العالمية في الأدب العربي عام 117 ١ه.‏ وجائزة سلطان العويس في مجال 
الإنجاز الثقافي والعلمي؛ ودرجة الدكتوراه الفخرية من جامعة الملك 
سهعود في العام نفسه. ثم نال جائزة الكويت للتقدم العلمي ووسام الملك 
عبد العزيز سسنة 4117١اهء‏ على أن الجائزة الكبرى. التي يرجو تلميذم 
كاتب هذه السطور - وقد رحل علامتا الكبير إلى دار البقاء - هي أن 
يتفمده الله بواسع رحمته ورضوانه. ويجزيه حسن المثوبة على ما قدّمه 
لتراث أمته وحضارتها وقضاياها من خدمات جليلة. 

أما بعد مرة أخرى 

ماذا عن مجلة العرب ودورها في إثراء البحث التاريخي والجفرافي 
للجزيرة العريية؟ 

من حسن حظ الضعيف الماثئل أمامكمء وعون الله له؛ أن ندوة عملية 
عقدت عن الشيخ حمد في جامعة الملك سعود عام 154 اه/؟١‏ ٠1م,‏ 
وألقى فيها بحوثا عنه. وعن عطائه الفكري من جوائب مختلف علماء 
أجلاء تشهد لهم بحوثهم القيّمة بطول الباع وسموٌ المكانة. وإضافة إلى 
ذلك كتبت شهادات وبحوث - هذا العام - عن مجلة العرب بمناسبة 
مرور أربعين سنة على صدورها. ومن هذه البحوث بحثان عن هذه لمجلة 
الراكدة في مجائها يالذات. أحدهما بقلم الأستاذ حجاب الحازمي عضو 
مجلس الأمناء بمؤسسة الشيخ حمد الجاسر الخيرية: وقد نشر في 
العدد الخاص الذي أصدرته المجلة بعنوان «العرب... وقد بلقت أشدّها». 
وثانيهما بقلم الأستاذ الدكتور يحيي الجبوري, الذي كان صديقًا حميمًا 
للشيخ حمد, وقد ألقي في ندوة أقامها النادي الأدبي في الرياض» 


وعنوانه: «الشيخ حمد الجاسر مجلة العرب ومس يرة أربعين عامًا من 
المطاء الفكري المتميّزء. فكان ذلك كله مما شجّع ذلك الضعيف على أن 
يكتب ما كتب آملاً رأفتكم به ساترة لضعفه. 

من الأعمال الرائدة للشيخ حمد الجاسرء رحمه الله؛ إنشاؤه دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء. سنة 1747ه, وقد أصدرت هذه 
الدار الخصبة سلسلة كتب تشمل بحوثًا جغرافية وتاريخية عن الجزيرة 
العريية: ومن رحابها العامرة انطلقت مجلة العرب شهرية.. تعنى يتاريخ 
العرب وآدابها وتراثهم الفكري»»؛ كما حدّد طبيعتها صاحيها تحت اسمها. 
أبتداء من شهر رجحب عام 787 1شار""9ام. 

ومما ورد في افتتاحية العدد الأول؛ منها قول الشيخ مشيرًا إلى 
بعض أهدافها : ٠العودة‏ إلى الماضي بأصالته وعراقته وخباياه. قفي 
بعثه ما يوقظ الأحاسيس والمشاعر وينبّه الفافلين؛ ويجدد الاهتمام 
بيناء المستعبل الذي سيستفيد من دروس الماضي وعبره. ولقد أصبحت 
مبعث راحة اطمئنان لنفسه بما تحقق عن طريقه من تحقيق للأهداف. 
التي أصدرت من أجل تحقيقها. فقد قال بمناسبة بلوغها الثلاثين من 
العمر: «إنني أحس بشيء من الراحة والاطمئنان مبعثهما الاعتزاز يما 
تحويه من آراء وأفكار هي عصارة عقلي وثمرة تفكيري وخلاصة جدّي 
واجتهادي في البحث والدراسة في الموضوعات التي طرقتها خلال تلك 
الحقبة من الزمن: التي أعذها أحفل أيام حياتي بالعمل». 

لقد كانت مجلة هالعرب» درّة في جواهر مشروع الشيخ حمد الثقافي 
العلمي. وكانت الأثيرة لديه؛ فتغلب في سبيئها على جميع الصعويات 
والعقبات, التي اعترضتها . وكان من تفانيه في استمرار أداء رسالتها 
أن كان يحرر الكثير من موادها بنفسه. ويراجع تجارب طياعتهاء ويدقق 
في مشاركات الآخرين فيهاء وهم من خيرة الباحثين والمحققين من داخل 
الوطن العربي وخارجه. وانسجامًا مع الهدف التي أصدرها الشيخ حمد. 
رحمه لله من أجل تحقيقه؛: جاءت الموضوعات المنشورة فيها شاملة 
لكل ما يتصل بالجزيرة العريية بالذات؛ مواقع وأمكنة. وقيائل وأنساباء 
وتاريهًا وآثارّاء ولفات ولهجات. وشمرًا وشعراءء وكتبا وكتابّاء إضافة إلى 
دراسات عن علوم القرآن الذي كاتنت الجزيرة مهيطا لتزوله على نبيّنا 


كه 


محمد صلى الله عليه وسلم. وما يتعاق بالحج الذي هو الركن الخامس 
من أركان الإاسلام. والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة. وما كتبه الرحالة 
عنهما بخاصة. وعن الجزيرة العربية بعامة. وما له صلة بالملخطوطات 
وتحقيقها. ونقد ما حقق منها, والامستدراك على من حققها. بل لم 
تقتصر على ذلك كله؛ وهو واسع وعظيم, وإنما شملت؛ أيضّاء دراسات 
عن الخيل العريية وأصولها وأسمائها والكتب عنها. ومقالات عن 
السفارات عند العرب والعلاقات الثقافية بين دولهم: وتراجم الرجال» 
وعروضًا لكتب صادرة حديئًا مما ذكر من موضوعات. ومقالات أخرى 
عن وجوه النشاط الثقافي والعلميء؛ التي تحدث هنا أو هناك؛ وعن 
بعض القضايا المعاصرة. وهكذا كانت مجلة العرب موسوعة علمية وافية 
بكثير من جوانب الحياة العلمية. ماضيًا وحاضرً!ء تليدًا وجديدًاء كما 
كانت منبرا للثقافة وملتقى للآراء والأفكار العلمية تجد فيها الصدر 
الرحب الذي يتقيّلها. هي بتلك الطبيعة الجميلة قد أدّت دورًا كبيرًا 
في نشر الوعي الثقافي والحضاري لدى الكثيرين من قرَائها في سائر 
أقطار الوطن العربيء وتعريف غيرهم من خارج هذه الأقطار بتراث 
الأمة العربية المسلمة المجيد. وإذا كانت قد نشأت وترعرعت؛ وأصبحت 
وارفة الظلال في عهد منشئها طوال ستة وثلاثين عاماء فإن من حسن 
الحظ أن نفرًا من تلاميذه ومحبيه ومقدري جهوده واهتماماته سعدوا 
بتسلم زمام إصدارها بعد انتقاله إلى جوار ربه. وهؤلاء هم: الأستاذ 
الدكتور أحمد بن محمد الضبيب رئيسٌ ا للتحريرء والأساتذة الدكاترة 
عبدالعزيز المانع وعبدالعزيز الهلابي وعبدالله العثيمين أعضاء. فرحم 
الله ذلك العالم الموسوعي العملاق. وأعان من س عدوا بتحمّل مسئولية 
مواصلة مجلته العرب طريق رسالتها على أداء تلك المسئولية. ومن حسن 
الحظء أيضًاء أن هذه المجلة وضعت الآن - من بداية عددها الأول - على 
قرص مدمج لتيسير الاطلاع عليها والاستفادة منها. وفق الله العاملين 
في حقول الخير لكل ما فيه نفع لأمتهم العربية المسلمة. 


/امه 
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مجلتا دالكويت, ودالبعثة, 
ودورهما الريادي في الإصلاح الثقافي الاجتماعي 


إنّ الإصلاح تراكم كمي وإضاقات جديدة وتحسين للواقع 

9 القائم؛ بهدف معالجة اختلالاته وحلّ مشكلاته والعمل على 
تطويره وتغييره نحو الأفضل؛ وليس نبذه تمامًا والعمل على نقضه. 
ولا يمكن الفصل بين مداخل الإصلاح السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية:؛ وإن كان الإصلاح الثقافي يمثل المدخل 
الأهم لمحاولات الإصلاح الأخرى. حيث إِنّْه يؤسس الأرضية المناسبة 
لتقبّل المجتمع إحداث بقية أنواع الإصلاحات وتعزيزها وترسيخها. 
بمعنى أنَّ الإصلاح الثقافي يش كل الخطوة الأساسية نحو الإصلاح 
الشامل«لما يحدثه من وعي اجتماعي واستنارة ثقافية وائفتاح على 
العالم الحديث وتياراته وأفكاره. 

أما الإصلاح الاجتماعي فهو يش كل أيضاً مدخلاً بالغ الأهمية 
أمام حركة الإصلاح الشاملء لأنّه يفتح الباب أمام تقدم المجتمع؛ 


» كاتب من الكويت 


مه 


ويسهم في إزالة عوائق التقاليد ورواسب العادات الجامدة, ويحسّن 
أوضاع القوى الاجتماعية المهمشة. خصوصا المرأة والفئات الفقيرة 
ويشركها في عملية التطور الاجتماعي. 

وقد لعبت المجلات الثقافية الأولى دورًا رياديًا باررًا في انطلاقة 
الإصلاح الثقافي والاجتماعي في مجتمماتتا العريية: وبيتها 
مجتمعنا الكويتي. ولعلٌ اختيار مجلتي «الكويت» و«البعثة» كنموذجين 
للمجلات الثقافية الأولى في الكويت ودورهما في الإصلاح الثقافي 
والاجتماعيء يعود إلى أن هاتين المجلتين الراكدتين تمثلان مرحلتين 
متميزتين لبدايات انطلاقة الصحافة الكويتية: وفي الوقت نفسه تعبر 
موادهما المنشورة عما شهده المجتمع الكويتي في هاتين المرحلتين من 
تحؤلات. وهما: مرحلة نهاية عشرينيات القرن العشرين ومشارف 
ثلاثينياته. والمرحلة الأخرى هي النصف الثاني من أريعينيات القرن 
العشرين والنصف الأول منهء فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية, 
وما شهدته من تطورات عالمية عاصفة, وكذلك بدايات تحول الكويت 
إلى بلد مصدّر للنفطء؛ وما أحدثه فيها من آثار وتبدلات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية كبيرة. 

حيث صدر المدد الأول من مجلة «الكويت»: وهي أول مجلة 
كويتية؛ في رمضان من العام الهجري 51؟1 الموافق لفبراير ومارس 
من العام الميلادي 1537: وكان ناشرها ومحررها الشيخ عبدالعزيز 
الرشيدء الذي كان يتولى تجهيز مادتها للنشرء ثم يرسلها إلى 
الخارج لطباعتهاء بسبب عدم وجود مطبعة في الكويت. وكانت 
هوية مجلة «الكويت» وتعريقها أنها مجلة دينية:؛ تاريخية: آدبية: 
أخلاقية: ثم انتقل مقر المجلة إلى البحرينء بعد اضطرار الشيخ 
عبدالمزيز الرشيد إلى الهجرة من الكويت؛ واستمرت في الصدور 
حتى العام 197. 

وأدّت المجلة دورًا إصلاحيًا بارراء خصوصًا في التصدي لقضايا 
التطور: التي كانت مثار خلاف وجدل: بسيب تخلف التقاليد. 
وتزمت بعض المتدينين. 

وقد أصدر الشيخ عبد المزيز الرشيد مجلات أخرى خارج 
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الكويت. من بينها: مجلة «الكويت والعراقي» في أندونيسيا مع 
الرحالة العراقي يونس يحري: وجريدة «التوحيد :. 

أما مجلة «البعثة» فهي ثانسي المجلات الكويتية. وإن كانت قد 
سبقتها مجلة «الطالب». التي أصدرها بعض مدرسي المدرسة 
المباركية وطلايهاء ولكنها تم تواصل صدورها بعد العدد الثاني وقد 
صدرت «البعثة» كمجلة ثقافية شهرية عن «بيت الكويت» في مصر, 
الذي يضم المبعوثين إلى الدراسة فيهاء واستمرت في الصدور بين 
شهر ديسمير من العام 1947 حتى شهر أغسطس من العام 1904, 
وتولى رئاسة تحريرها الاستاذ عبدالعزيز حسين. وبعده الاستاذ 
عبدالله زكريا الأنصاريء وشارك في تحريرها الطلبة المبعوثون إلى 
مصرء وبعض الكتّاب الكويتيين والعرب. 

و سأعرض بعض نماذج لما نشرته مجلتا «الكوبت» وهاليعثةء من 
مقالات تتصل بالإصلاح الثقافي: والنهوض بالحياة الثقافية في 
الكويت: والسعي لانفتاحها على الحضارة الحديثة: وكذلك ما اتصل 
منها بالدعوة إلى إحداث إصلاح اجتماعي. وتحسين نوعية الحياة 
في الكويت. والتصدي لقيود العادات وتزمت التقاليد؛ التي كانت 
تعوق تطلع النخبة إلى تطوير المجتمع الكويتي وتقدمه. 

فقد نشرت مجلة «الكويت» مقالا للأديب الكويتي محمود شوقي 
الأيوبي يحمل عنوان «الشرق والغرب». يدعو فيه إلى الاستفادة من 
الحضارة الفربية من دون انفقلاق أو تزمت, مع الحفاظ على الهوية 
الحضارية؛ وهي قضية مهمة, كانت ولا تزال: محل جدل. 

فكتب الأيوبي: «ليتعلم الشرق من الغرب وليظهر بمظهر شرفيته 
الصادقة:ء وئيدرس منه صتائعه ومخترعاته. وليتعلم نوع كوته التي 
ساد بها العالم» ويدرسها درسًا دقيقاء فياخذها بحذافيرها لأن 
فيها السلاح القويء الذي يقائل بهء وليتعلم من مناهجه في الثقافة 
والفنون على اختلافهاء وليمزجها مزجا مع الثقافة الشرقية القديمة 
الصالحة. مع تتقية الاثنين؛ ونيذ ما هو مضر منهما لمصائح الشرق 
الاجتماعية». 

وأضاف بعد ذلك داعيًا للموازنة بين الامستفادة من الحضارة 
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الفربية والحفاظ على الهوية الحضارية الشرقية: «ليس جديرًا 
بالشرق أن يأخن كل ما أتت به مدنية الغرب ويترك مدنيته القديمة, 
وكما قدمنا لا يحق له أن يترك مدئية القرب بحذافيرها ويعمل على 
تكوين نهضة من مدنيته القديمة؛ بل عليه أن يتخن الحد الوسط. بين 
أن يأخذ من الغرب من جهة ويتمسك بشرقياته من جهة أخرى». 

وتمثل هذه الدعوة المتوازنة موقفاً متقدماً في مواجهة الموقف 
المتزمت الرافض للانفتاح على الحضارة الغربية. الذي كان يسود 
كثيرًا من مجتمعاقا العربية. وبينها الكويت. 

وإلى جاتب مثل هذه الدعوات العامة للإاصلاح الثقافي في 
الكويت برزت دعوات لإحداث إصلاحات ثقافية ملموسة على 
أرض الواقع: تتمثل في الدعوة لإقامة مسارح: وللاهتمام بالموسيقى 
والفنون التشكيلية, وتنظيم الندوات: وتطوير المكتبة العامة. وإصدار 
الصحف. وتطوير التعليم: وغير ذلك من مراقق ومناشط ثقافية 

ولكن كانت البدايات الأولى للمس رح في الكويت قد ارتبطت 
بالمحاورات التمثيلية والتمثيلات,. التي أذّاها طلاب المدرستين 
المباركية والأحمدية:, وهما أول مدرستين نظاميتين في الكويت, 
حيث جرى أول عرض مسرحي في العام 19577 يحمل عتوان 
«المحاورة الإصلاحية». وبعدها المسرحية الشهيرة «إسلام عمرء في 
العام 1585 التي أداها طلاب المدرسة المباركية, إلا أنه لم يكن 
هناك في الكويت مسرح ولا فرق مسرحية؛ وهذا ما عمنيت به مجلة 
«البعثة», التي نشرت مقالا في عددها الثاني للفنان الرائد الأستاذ 
حمد الرجيب؛ تحت عنوان «المسرح وآثره في المجتمع» دعا فيه 
إلى تأسيس مسرح كويتيء مبينًا أثره في إصلاح احوال المجتمع 
والنهوض به. حيث كتب: 

ما أحوجنا نحن الكويتيين إلى مثل هذا الممسرح لمحارية بعض 
التقاليد والعادات والمشكلات الاجتماعية الضارة بنفوسنا وأجسامنا 
وبلادناء لأنه بمنزلة مدرسة يتلقى بها الشعب على اختلاف طبقاته 
ما هو صالح لنقسه وجسمه وبلادف». 
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كما اهتمت مجلة «البعثة» بالموسيقى؛ وتصدى كتابها للموقتف 
الاجتماعي التقليدي الرافض لهذا الفنء؛ ومن بين ما نشرته مقال 
للموسيقار الكويتي الأستاذ علي زكريا الأنصاري تحت عنوان «نحن 
والموسيقى» يعرض فيه محاورة جرت بينه ويين صديق له ذي موهبة 
في العزف الموسيقيء ولكنه يخشى العادات والتقائيد الاجتماعية 
المتزمتة:؛ فيخفي ميوله. حيث يحقّه الأنصاري على التصدي لهذا 
الرفض الاجتماعي؛ فيكتب: 

«لوكنت مكانك يا صديقي ما ألقيت للمجتمع بالا أو أعرته 
أهمية. لأن الذنب ذنبه هو ليس ذنبك أنت حينما نزل بالموسيقى من 
سماتها الرفيعة ومكانتها السامقة إلى المنزلة الوضيعة. فحقر من 
شانها وأوكل آمرها إلى هؤلاء (...) الذين تحدثت عنهم. وإذا كان 
مجتمعك لا يقدر هذا الفن العظيم حقيقة ولا ينزله من نفسه المنزلة 
اللائقة: فأحرى بك ألا تراعيه أو تداريه أو تكون له عبدًا ليس لك 
إلا الطاعة العمياءء التي لا يوجهها تفكير ولا اتزان». 

ومن بين مأ عنيت به مجلة «البعثة» في دعوتها للإصلاح الثقافي 
في الكويت: الاهتمام بالرسم وغيره من الفنون التش كيلية: فتجد 
على مسبيل المثال مقالاً للفنان التشكيلي الكويتي معجب الدوسري 
يحمل عنوان «نشأة فن الرسم وتطوره» يبيّن فيه: 

«إنْ هذا الفن الجميل متآخر عندنا في الكويت: فعسى أن يكون 
له نصيب من العناية. لأنه عنوان نهوض الأمة وتقدمها». 

وفي إطار اهتمامها بالإصلاح الثقافي, نظمت مجلة «البعثة» ندوة 
«حول أهم الوسائل الثقافية؛ التي لا بد من توافرها لخلق جيل 
مثقف. وما الذي ينقصنا منها في الكويت5» 

وطالبت مجلة «البعثة» في العديد من مقالات كتّابها وعلى لسان 
عدد من الشخصيات العامة في الكويت بإصلاح وضع المكتية العامة: 
التي كانت شائمة حينذاك وتحمل أسم «مكتبة المعارف». حيث يصرح 
الوجيه الكويتي مشاري الحسن البدن في لقاء مع «البعثة» أن «مكتبة 
المعارف لا تحقق الغرض المرجو منها مادامت بوضعها الحالي؛ يجب 
نقلها إلى مبنى يؤسس لها خصيصاً على غرار المكاتب الحديثة: وأن 
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يكون بعيداً عن الضوضاء وجلبة الشوارع. وأن تسخو عليه الإدارة 
بالإنفاق في شراء الكتب وغيرها من وسائل التثقيف. وأن تيسر 
(...) الاتصال بالمكاتب ودور النشر الكبرى في العالم العريي: لكي 
تواكب النهضة الحديثة وتقف على مظاهر التطورء التي تحدث 
فيه . 

كما دعا ذلك الوجيه في اللقاء الصحافيء الذي نشرته «البعثة» 
إلى «إنشاء قاعة للمحاضرات وسيلة فمالة لتشجيع المثقفين ومحبي 
الإصلاح في هذا اليلد على معالجة أحوالتا الاجتماعية والبحث 
في عوامل تأآخرنا الأدبي؛ وعرض الأفكار الجديدة وطرق الإصلاح 
على الجمهور». 

وتكرر انتقاد وضع المكتية العامة والمطالبة بالنهوض بها وتأسيس 
قاعة للمحاضرات في مقالات أخرى نشرتها «البعثة». من بينها 
مقال ليعقوب الحمد يحمل عنوان دمن مطالب التريية الشعبية», 
ينتقد فيه وضع المكتبة العامة بسبب «قلة عدد كتبها وعدم تزويدها 
بالكتب الحديثة؛ وعدم وجود الصحف المتنوعة فيهاء وصعوية 
الاستعارة منها.... ويطالب بمكتبة جديدة تنشىّ إلى جانبها «قاعة 
ومسرحًا كبيرين يسمان ما لايقل عن 6٠١‏ كرسيء لأن الكويت بأشد 
الحاجة إلى قاعة ومسرح». 

كما كتب الشيخ أحمد الشرياصي في «البعثة» مقالاً يدعو فيه إلى 
الاهتمام بالأدب الكويتي: يحمل عنوان «الكويت في موكب النهضة»»؛ 
جاء فيه: «الناحية الأدبية في الكويت تحتاج أيضًا إلى عناية واهتمام: 
فيجب أن تكون هناك الندوات الأدبية التي تجمع الشعراء والآدباء 
للمدارسة والمباحثة والإنتاج الفني الجميل. ويجب أن تكون هناك 
بجوار ذلك مطايع حديثة تنشر آثار الكويتيين الأدبية, وتطلع على 
أهل الإمارة بكنوز العلوم والآداب والفنون». 

ومع أنْ مجلة «البعثة» كانت تؤدي دورها كمجلة ثقافية كويتية؛ فإن 
صدورها خارج الكويت لم يكن ليغني عن تأسيس صحف ومجلات 
كويتية تصدر داخل الوطن: وهذا ما أدركت «البعثة» أهميته؛ وأثره في 
إصلاح الحياة الثقافية والاجتماعية في البلاد. حيث نشرت العديد 
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من المقالات؛ التي تدعو إلى تأسيس صحف ومجلات أخرى. فيكتب 
الأستاذ عبدالله أحمد حسين مقالاً يحمل عنوان «نريد صحافة 
وطنية؛ يقترح فيه على الشباب الكويتي تكوين «شركة تتولى إصدار 
مجلة شهرية أو أسبوعية حسبما تحكم الظروفء وأن يتولوا الإنفاق 
عليها وأن يسهروا على إنتاجها . قفي هذه الحركة نواة لوثبة جبارة 
يثبها الشعب الذي قبع مدة طويلة رازحًا تحت أثقال الجهل». 

وفي الاتجاه ذاته كتب الشيخ أحمد الشرياصي مقالاً في «البعثة» 
يتساءل فيه: «لست أدري متى يآتي اليومء الذي تعرف فيه الصحف 
الكويتية طريقها إلى الوجود والحياة, فإن الصحيفة اليومية أصبحت 
اليوم من ألزم اللوازم وأوجب الواجيات. لا للشعوب الكبيرة والأمم 
الضخمة فحسبء بل لسائر الإمارات والجماعات... كما لا استطيع 
أن أقهم السبب الذي جعل الكويت تتخلف إلى الآن عن الإكثار من 
المجلات الاسبوعية والشهرية. مع أن ذلك سهل ميسور 5!». 

وتجاوياً مع هذا الاستحقاق الإصلاحي الثقافي نجد أنّه في العام 

مول بعد تولي الشسيخ عبدالله السالم مسمتكد الإمارة في الكويت.: 
وحدوث إنفراج سياسي في اليلاد؛ فقد صدرت ثلاث من المجلات 
داخل الكويت: هي: «اليعث»؛ التي أصدرها الأستاذان أحمد مشاري 
العدواني وحمد الرجيب. و«الكويت» في إصدارها الثانيء الذي تولاه 
الأمستاذ يعقوب عبد العزيز الرشيد. حيث استأنف إصدار المجلة 
الأولى في الكويت: التي سبق أن أصدرها والده الشيخ عبدالعزيز 
الرشيد بين عامي 184ذا ونكول وكذلك مجلة د«الفكاهة». التي 
أصدرها الأستاذ عبدالله الحاتم؛ ورأس تحريرها فترة من الوقت 
الأستاذ فرحان راشد الفرحان: وهي مجلة ساخرة. 

إلا أنّ المجلات الثلاث سرعان ما توقفت عن الصدور لأسسباب 
مختلفة, فيكتب الاستاذ يوسف السيد هاشم الرفاعي مقالاً في 
«البعثة» يحمل عنواناً ذا دلالة: «لماذا فشلت الصحافة في الكويت5» 
يذكر فيه : «لقد استبشرنا بمستقيل زاهمر للصحافة في الكويت 
يتمشى وتقدمها العمراني والثقافي المحسوس عندما قامت نخبة 
من شبابنا المثقف في أوائل العام السابق بإصدار مجلتين ثقافيتين 
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هما هالبعث» و«الكويت» ولكن هذه الحركة الصحافية المباركة كتب 
لها مع الأسف أن تموت قبل أن تولد إذ سرعان ما احتجبت المجلة 
الأولى وتلتها الثانية, وَهَد اليعض آنذاك هذا دليلاً على فشل 
الصحافة في الكويت». 

وعزا الأستاذ يوسف السيد هاشم الأسياب إلى «عدم توافر 
آلات الطباعة الفنية الحديئة, والحاجة الماسة إلى مساعدة مالية 
من الحكومة؛. وعدم إفبال تجارنا على الإعلان عن بضائعهم 
ومستورداتهم في الصحف. وقلة عدد المش تركينء وعدم انتظام 
أوقات صدور المجلة وتأخرها في ذلك... عدم تفرغ القائمين على 
المجلة». 

ولأن نشر الكتب كان محدودًا في الكويت. فقد وجهت «اليعثة» 
«صيحة من الأعماق (...) إلى جميع أدبائنا وشعرائنا وكتابنا لكي 
يطبعوا مخطوطاتهم إذا وجدت». 

ودار على صفحات مجلة «البعثة» جدل حول إنشاء دور للعرض 
السينمائي في الكويت. فكتب الأستاذ سليمان عبداللطيف المدير 
مقالا تحت عنوان «الكويت والسينما» 

دفنحن إذ ننشىئّ سينما في الكويت فإنما نساعد على تنمية 
المستوى الثقافي للشعب». 

كما علق احد الكتّاب على مقال سابق نشرته «البعثة» للأستاذ 
عبدالله السيد عبدالمحسن لا يعن في تأسيس دار للعروض 
السينمائية من الأولويات: فكتب: «إنْ أعظم ما تشكو منه الكويت 
هو جفاف الحياة فيهاء وخلوها من كل مبهج ممتع يرضي به الذوق 
وترتضيه المشاعر الرفيعة فالنفوس المجهودة والأعصاب المنهكة 
في الكويت يدأ تفتش عن ذلك الجو البهج لتجد فيه الراحة بعد 
التعب. وتستنشق منه عبير اليهجة بعد الكدر وانحراق المزاجء لكتها 
لا تجده. فكم أنت يا كويت مسكينة: مسكينة والله». 

ويبرز في المقالة أهمية الدور التتويري للسينما والمسرح فيكتب: 
«إن القصص السينمائية والمسرحية إنما هي أداة فمالة في إقرار 
القيم والمعنويات السامية. وأنها وسيلة ناجعة في تهذيب النفوس 
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والسمو بمشاعرهاء وأنها أداة طيعة لمعالجة الأدواء النفسية 
والمش كلات الاجتماعية؛ وأنها دروس يبسطها ذوو العقول الكبيرة 
لبيان ما فسد وتقوم ما أعوج. وأنه ليس أصلح ولا أفعل منها في 
نبذ ما استقر من عادات وتقاليد بفيضة مميتة نلحس والذوق» وإنها 
سجل حاقل يصور لنا التالد والطريف». ليخلص في النهاية إلى 
أَنْ «القصص السينمائية والمسرحية إذن من وسائل العلم الحديث 
للتنوير والتثقيف». وبالفعل فقد تأسست شرةة السينما الوطنية 
الكويتية في الخامس من أكتوير من العام 19614. آي بعد نحو ثلاث 
سنوات من إطلاق تلك الدعوات لفتح دور للعرض السينمائي فضي 
الكويت. 

وتكررت على صفحات مجلة «البعئة» دعوات كتّابها لتأاأسيس دار 
للإذاعة الكويتية, كاحد المرافق الثقاقية والإعلامية؛ التي تحتاج 
إليها البلاد. فكتب الشيخ أحمد الشرياصصي: دإن إمارة الكويت 
تمستطيع أن تتخذ من محطة الإذاعة - لو استجابت لنداء الإصلاح 
وأنشأتها - وسيلة فعالة لتثقيف الشعب وإخراجه إلى باحات 
الحضارة الصحيحة والمدنية السليمة». 

كما كتب حامد عبدالسلام: «إن أمل كل كويتي هو أن يكون 
في الكويت محطة إذاعية ييستمع منها إلى أخبار وطنه الداخلية 
والخارجية, وإلى آغاني بلده». وبالفعل فقد تأسست إذاعة الكويت 
وافتتحت رسمياً في الثاني من فبراير من العام 19617 . 

وحظيت قضية إصلاح التعليم باهتمام مجلة «البعثة»,. حيث نظمت 
المجلة ندوة دارت حول سؤال محوري: «ما هي أوجه النقص التي 
نحسها في التعليم بالكويت وما هو العلاج5» أشار فيها المشاركون 
إلى مشكلات من بينها: عدم تماون البيت والمدرسة., عدم وجود 
مدرسة ثانوية للبناتء وتطوير مدرسة المعلمين: . ومشكلة التعليم 
في القرى. 

ودما أحد كتاب «البعشة» إلى إصلاح أوضاع المدارس الأهلية 
غير النظامية «أسأل دائرة المعارف أن تضع ما لا يزال موجودًا 
من هذه المدارس تحت إشرافها ا مباشر لكي تبطل هذه المهازل 
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وتجبر أصحابها على اتباع النظم التي تعمل بها دائرة المعارف. حتى 
تتعاون مع المدارس الحكومية على تخريج جيل ناهض يستطيع أن 
يخدم أمته ووطنه». وبالفعل هقد اضمحلت المدارس الأهلية غير 
النظامية. بعد انتشار مدارس التعليم العام الحكومية. أما المدارس 
الخاصة. التي تأسست بعد ذلك على أسس حديثة فهي خاضعة 
لإشراف وزارة التربية. 

ونشرت «البعثة» مقالا آخر تحت عنوان «.خواطر في شئون التعليم» 
للأستاذ يعقوب الحمد. طالب فيه بإنشاء معمهد صناعي للتدريب 

أما الأستاذ يوسف السيد هاشم فطالب في مقال آخر ب .سن 
قانون يجعل مرحلة الدراسة الابتدائية إجبارية. وذلك لكي يقف 
في طريق الكثيرين من ضحايا الجهل والجشمع المادي - خصوصًا 
من العمال - الذين يدفعون أبناءهم لهجر الدراسة للاستفادة من 
كسيهم الميكر». 

ولم يتحقق مطلب سن قانون التمليم الإتزامي في الكويت إلا في 
العام 1576 أي بعد نحو أكثر من خمسة عشر عامًا على نشر ذلك 
امقال١!‏ 

وفي إطار الاهتمام بتطوير الحياة الثقاطية في الكويت؛ نظمت 
مجلة «البعثة» ندوة دارت حول سؤال: «ماهي الوسائل: التي يمكنتا 
بها أن ننهض بالمستوى الثقاضي للكويتيين خارج المدرسة5». دعا فيها 
المشاركون إلى إقامة النوادي الثقافية والرياضية. وإصدار المسحف 
والمجحلات: وتأسيس دور للعرض السينمائي:٠‏ وتشر المكتيات العامة 
في تلك الندوة اقترح الأستاذ محمد زكريا انتخاب «لجنة تتولى 
التفاهم مع أولي الأمره وشرح المزايا التي تجنيها البلاد من وجود 
النوادي, والأضرار التي تمود عليها من عدمها». 

مثلما حظيت قضايا الإصلاح الثقاضي فضي الكويت باهتمام 
مجلتي «الكويت» ود«البمثة»ه فقد حظيت قضايا الإصلاح الاجتماعي 
وتطوير مؤسسات المجتمع ومرافقه وخدماته الاجتماعية العامة 
باهتمامهما. 
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فعلى سييل المثال: يعود السبب الأساسي في استحداث بلدية 
الكويت إلى مقال نشسرته مجلة «الكويت» لأشيخ يوسف بن عيسى 
القناعي بعد زيارته البحرينء حيث اطلع هناك على تجرية البلدية, 
وافترح الأخذ بها في الكويت: فد نشرت مجلة «الكويت» رسالة 
بعث بها الشيخ يوسف إلى الشيخ عبدالعزيز الرشيد حول البلدية. 
وأرفق معها مقالة حملت عنوان «البئدية في البحرين والحكم 
الشرعىء جاء فيها: «ما كنت أظن أن البحرين تيدلت هذا التيدل 
العظيم. ووصلت إلى هذا الحد من النظافة وطيب الهواء: حتى 
ليخاله ا المرء قطمة من بلاد الهند. والفضل في ذلك كله راجع إلى 
البلدية. التي أنشثت فيها. نس أل الله أن ينيه أمراءنا إلى ما فيه 
الخير والصلاح». 

ودعت مجلة «الكويت» في مقال بقلم الشيخ عيدالعزيز الرشيد 
إلى تأسيس «المشاريع الناقعة» وبينها المستشفيات, أثار فيها الموقف 
السالبي المتزمت ضدها باسم الدين: حيث كتب: «يوجد إلى هذا 
اليوم أناصس يتركون التداوي تورعًاء ويعتقدون أن تركهم له من الدين, 
بل من التوكل. الذي أمر الله به في كتابه العزيز». 

وعنيت مجلة ه«البعثة» بأوضاع المجتمع القروي الكويتيء الذي 
كان قائما حينذاك؛ ويعاني التأخر: ففي مقال ليوس ف الشايجي 
نقرا: دوالآن وهذه القرى لا تزال بدائية البثاء؛ لم تتسع رقعتها 
وتتعدد مرافقها ويكثر سكانهاء إن علينا أن نس تغل هذه الفرصة 
السانحة لتحويلها إلى قرى نموذجية» على ضوء ما نعرفه عن قرى 
الأمم المتقدمة»؛ مضيفا «يجب أن نضع التعليم نصب أعيننا فرفع 
المستوى الثقافي في هذه القرى يرفع من شأن أهلها ويجعلهم ضي 
مأمن مما يجهلون: وسيكون التعليم وسيلة إلى إدراكهم معنى الحياة 
الصحيحة». 

وبعد اكتشاف النفط في الكويت ويدء إنتاجه وتصديره. أخذت 
تتشكل طبقة عاملة مرتبطة بصناعة النفط بالأساس؛ وببعض 
المناشط الاقتصادية الجديدة: وكانت ظروف عمل تلك الطبقة 
العاملة بالفة السوءء في ظل سيطرة شركات النفط الأجنبية, 
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والتمييز صد العمال الكويتيين. حيث تكررت التحركات المطلبية 
لتحسين ظروف العمل وشروطه. وهو أمر لم يكن بعيداً عن اهتمام 
مجلة «البعثة». حيث كتب يوسف محمد الشايجي مقالا عنوانه «مع 
الطبقة العاملة». حدد فيه المطالب العمالية. جاء فيه: «يجب علينا 
أن نضع قانونًا خاصًا بالعمال يحدد لهم ساعات العمل كما هو متيع 
في الخارج حتى يتفرغوا لشئونهم الخاصة. وينص في هذا القانون 
على أن تكون أجورهم مناسبة لتكاليف المعيشة والجهود.ء التي 
يبذلونهاء وحبذا لو خصص لهم وقت لتعليمهم وتوجيههم توجيهًا 
يساعدهم على تفهم المهن التي يزاولونها (...) وكذلك يجب عليها أن 
يساعدهم على تكوين نقابة خاصة من بينهم تسهر على مصالحهم 
ورفاهيتهم على أن نستمع إلى شكواهم ونجيب مطاليهم...» 

وفي ذلك الوقفت كان الملجتمع الكويتي يمر بمرحلة انتقال من 
النشاطات الاقتصادية والانتاجية المرتبطة بالبحر كالفوص على 
اللؤلؤ وتجارته؛ والنقل البحري. التي بدأت تضمحلء للسير في طريق 
التطور الرأس ماليء الذي ارتيط بنش اط شركات النفط الأجنبية: 
وكان البحارة المشستغلون على سفن الفوص على اللؤلؤ وفي اسطول 
النقل البحري الكويتي يعانون الْأمَرَينَ جراء ما كان يرهق كواهلهم 
من ديون فرضتها علاقات الإنتاج, التي أخذت في الاضمحلال: 
وهذا ما اهتمت به مجلة «البعثة» كجزء بء من امستحقافات الإصلاح 
الاجتماعي, فكتب الأستاذ يوسف السيد هاشم مقالاً طالب فيه «أن 
تقوم الحكومة بتسديد الديون التي لحقت البحارة عن طريق الغوص 
وغيرها خصوصًا بعد كساد سوق اللؤّْلؤٌ في الستوات الأخيرة. وهذه 
الديون قد جعلت كثيراً من البحارة كالرقيق عند أرياب السفن». 

وفي مقال آخر للكاتب نفسه يحمل عنوان دكياننا الاجتماعي» 
حدد مسئولية الحكومة في أربعة بنود أساسية في مجال إصلاح 
الأحوال الاجتماعية: وهي: 

-١١‏ يجب عليها أن ترفع مستوى المعيشة وتكافح الأمية؛: وتحافظ 
محافظة تامة على الصحة العامة لتقضي على الفقر وتمستاأصل 
الجهل والمرض بتاتاً من مجتمعنا. 
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؟- يجب عليها أن تنمن ما فكرت فيه من إنشاء مصلحة للضمان 
الاجتماعي تكفل معيشة كريمة للمريض الذي لا يستطيع أن يعمل 
وللشيخ الفاني؛ الذي صيرته الشيخوخة إلى مشل حال المريض. 
ولليتيم الضائع. ولذلك الذي نزلت به الجوانح وقلبت له الحياة 
ظهر المجن. 

؟- يجب على الحكومة أن توجد مصلحة للشئون الخاصة بالعمل 
والعمالء يكون واجبها إيجاد العمل لكل عاملء وترقية أحوال العمال. 
وحماية مصالحهم ومساعدتهم في حائة المرض أو التعطل ورفع 
أجورهم لتتناسب مع تكاليف المعيشة البامظة. 

غ- نحن في حاجة إلى إدارة للشئون الاجتماعية لتنظيم الجهود 
المبذولة في سبيل إسعاد المجتمعء ولنشر الرعاية الصحية. ومحارية 
الآقات الاجتماعية...» 

وضي مقال ثالث للكاتب نقسه دعا إلى «تعميم نظام التأمين 
الاجتماعي». 

وهذه المطالب تحققت تباعا بعضها في وقت مبكر. ويعضها الآخر 
في وقت لاحق: 

وكذلك دعا كتاب مجلة «اليمئة» إلى استحداث قيام نظام الجمعيات 
التعاونية الاستهلاكية, لما فيه من مصلحة لذوي الدخول المحدودة, 
وللحد من ارتفاع الأسعار» حيث كتب محمد عبدالله الدرويش مقالاً 
تحت عتوان «حاجة الكويت إلى جميعات استهلاك تعاونية»: جاء 
فيه : والكويت في وضعها الحالي بحاجة ماسة إلى هذه الجميعات 
تفادياً ما يفرضه التجار من أسعار باهظة على المواد المستهلكة من 
قيل الجمهور, واجتناباً للفش في المنتجات (...) همن الواجب إذن 
أن يكون الشباب النابه في البلاد جمعية استهلاكية تماونية يتكون 
رأس مالها من إصدار أسهم أو حصص تكون فيمتها زهيدة كي 
يتمكن من شرائها أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب والانتماء إلى 
هذه الجممية». 

وبالفعل فقد تأاسست في العام التالي 1400 أول جمعية تعاونية 
استهلاكية في الكويت لموظفي الحكومة. 
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ولا يمكن فصل التوجه نحو الإصلاح الاجتماعي عن جانبين آخرين 
مهمين هما الإصلاح الافقتصاديء والإصلاح السياسيء وهذه نماذج 
من تلك الكتابات الداعية لإحدات إصلاحات اقتصادية وسياسية 
في الكويت خلال تلك القترة. 

فمثلما كانت مبادرة طلعت باشا حرب رائد التحرر الاقتصادي في 
مصر لتأسيس «بنك مصرء علامة فارقة في تطور الاقتصاد الوطني 
المصري وتحرره من التبعية, فَإِنّ الدعوة لتأسيس مصرف وطني في 
الكويت. كانت هي الأخرى بدايات بلورة مثل هذه الفكرة في الكويت, 
التي تحولت إلى وأقع. فكتب الأستاذ يعقوب الحمد مقالاً في «البعثة» 
جاء فيه: «يزاول العمليات المالية, الخارجية والداخلية في الكويت. 
مصرف أجنبي وحيد. فهو المسيطر على العمليات المالية: وفيه تضع 
الحكومة ماليتها, وكذلك التجار والأغنياء وأصحاب الأعمال: وياقي 
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الكويتي: ولكن هذا |الصرف قد احتكر عمليات المصارف في البلاد 
لمدة ليست بالقصيرة: وأخذ يتحكم في هذا الميدان حسب هواه 
ورغبته». 

واختتم مقاله بالاستنتاج التاليء الذي ثبتت صحته. وهو أن 
«أهم وأنجح مشروع في نظري اليوم في الكويت هو إنشاء مصرف 
وطني». 

وعلى صفحات «اليعثة» زف الخير السعيد حول تأسيس أول 
مصرف وطتي كويتي: وهو «بنك الكويت الوطنيه, الذي تأسس في 
العام ذاته, الوجيه محمد عبدالمحسن الخرافي بمقال يحمل عنوان 
«المصرف الكويتي الأهليه تُشرٌ في المدد الثامن - أكتوير 1567 

وفي إطار الإصلاح الاقتصادي وتطور الاقتصاد الوطني كانت 
الدعوة إلى تأسيس شركات مساهمة على صفحات مجلة «البعثة» 
تمثل فكرة ريادية للنهوض الاقتصادي في الكويت. وقد نشرت 
«اليعثة» مقالاً للأستاذ يعقوب الحمد جاء فيه: «الشركات المساهمة 


الا 


في الكويت قليلة جداً؛ وكذلك معلوماتنا عنها, لعدم وجود إحصائيات 
أو ميزانيات لها تقدم للجمهور». 

أما دعوات الإصلاح السياسي على صفحات مجلة «البعثة» 
فقد ارتبطت بالمطالبة بالأساس بتحديث النظام الانتخابي المعمول 
به لتشكيل المجالس المتخصصة في مجالات البلدية:؛ والمعارف. 
والصحة: والأوقاف, وتهميمه لقيام مجلس تشريعي» وارتبطت 
كذنلك بالتيشير لفكرة وضع دستور للبلادء وهو أآمر كان قائماً في 
العام :١574‏ ولكن تم التراجع عنه بعد حل مجلس الأمة التشريعي 
في مارس من العام 5؟15: وهذه نماذج مما نشرته مجلة «البعثة»: 

فقد نظمت «البمثة» ندوة حول انتخابات المجالس: ندوة للمبعوثين 
للدراسة في بريطانيا وبعض الشخصيات الكويتية. التي صادف 
وجودها هناك. وذلك في بداية العام ؟1461: شارك فيها سمو 
الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم: والشيخ خالد العبدالله 
السالم؛ والشيخ مبارك العبدالله الجابر: والمسيد يوسف أحمد 
الغائم» والأستاذ عبدالعزيز حسين: وغيرهم. وطرِحّت في الندوة 
أفكار جريئة؛ عبّر عن بعضها أغراد من الأسرة الحاكمة نفسهاء 

بينهم الشيخ مبارك العبداللّه الجابرء الذي دعا بالحرف الواحد 

إلى «تاليف مجاس تش ريعي استشاري من وجهاء البلد والأسرة 
الحاكمة للتشاور في شثون البلاد الداخلية والخارجية»... مؤكداً 
بأن يتم هذا «عن طريق الانتخابات؛ التي يتقدم لها من يرى في 
نفسه المقدرة من أبناء البلاد بمن فيهم أفراد الأسرة المالكة»؛ و«أنْ 
الانتخابات أصلح من التعيين». 

وفي سياق التبشير بالفكرة الديموقراطية نشرت مجلة «البعثة» 
مقالا بعنوان «الدولة الحديثة» وفقعه كاتبه ياسم مستقار هو 
«مواطن»: جاء فيه: إن «أهم الصفات المميزة للدولة الحديثة, 
القواتين العادلة: وبالطبع فإن القوانين ضرورة بشرية واجتماعية, 
وبهذه القوانين يس تطيع الفرد أن يعرف ما له من حقوق وما عليه 
من واجبات؛ فالقوانين تحدد علافة المرد بالدولةء والدولة بالفرد. 
والقوانين مهما اختلفت وتنوعت فإنها تخضع لقانون أعلى يطلق 


7 


عليه الدستور. فالدستور يعلو كل القوانين: فهو سيد القوانين» 
والحكام دائما يراعون ويضعون نصب أعيتهم الدستور وما يشتمل 
عليه من مبادئ وأصولء: فهم يجب عليهم أن يتصرفوا وفق أحكام 
الدستور». , 

أما الأستاذ حمد يوسف بن عيسى فقد كتب مقالا يحمل عنوان 
«حول الانتخاب». أعلن فيه بوضوح لا ُبس فيه: «إن الديموقراطية 
لا تتحقق مطلقًا إلا ببرلمان يمثل إرادة الشعب وتكون له الكلمة 
الأولى والأخيرة». 


المحورالأول 





دالوعي الاسلامي» نموذجا 


د. نواف عبد العزير الحصحمة 00 





أما وقد بلغت المجلة الإسلامية في الكويت اليوم هذا الشأو 
البعيد من التقدم والانتشار والتأثير في الرأي العام العربي 
والإسلامي. وقد رأينا من الواجب وضع هذه الدراسة, تحدونا إلى 
ذلك رغبات شتىء أهمها تلبية حاجة المكتبات والتدوات إلى مثل 
هذه الرؤية النقدية التي توخينا فيها العرض والتحقيق قدر الإمكان. 
ثم ننبه المسلمين إلى فائدة المجلة الإسلامية باعتبارها خير وسيلة 
للتوجيه الإسلامي ونشر الشريعة الغراء في شتى أنحاء المعمورة. وإن 
هدفاً من هذا النوع وبهذا الحجم. لا يتأتى إدراكه إلا من خلال إمعان 
النظر الموضوعي في تتبع المسارات والمالات المختلفة التي مرت بها 
مجلة إسلامية ك (مجلة الوعي الإسلامي نموذجا). 
انطلاقا من هذه الاعتبارات. جاء اختيارنا لهذا الموضوع الذي 
يتلخص هدقه الأساس في توضيح نوع الإسهامات والتأثيرات 


3# كاتب من الكويت. 


ف 


التي كونتها مجلة الوعي الإسلامي في الساحة العربية الإسلامية 
انتشاراً وقراءة. فالمجلة الإسلامية ما زالت منيرا مفتوحا آمام كل 
من يشاركها انشغالاتها الفكرية. ومسستعدة للإنصات إلى توجيهات 
وتوصيات الدارسين من مختلف التخصصات. 

أولاً: مجلة الوعي الإسلامي: 

إحدى وأربعون سنه من الريادة لصحافة إسلامية متميزة 


-١‏ في معنى الوعي الإسلامي: 

© فى اللغة: 

ليس هناك أي التباس في مادة «و-ع-دي» فالمعجم الوسيط 
يحددها «الحفظ والتقدير. والفهم وسلامة الإدراك وفي علم 
النفس: ش عور الكائن الحي بما في نفسه وما يحيط بهء أما ابن 
فارس فيقول: «كلمة تدل على صم الشيء. ووعيت العلم أعيه وعياء 
وأوعيت المتاع في الوعاء أعيه» وهذا ما نجده في قوله تعالى «وتعيها 
أذن واعية#وقوله تعالى «وجمع فأوعى» 

»في الاصطلاح: 

فالتحديد يستعصى والمصطاح ينفلت لحظة الإمساك يه غعندما 
نحاول التعريف نجد أنقسنا أمام مركب إضافطي: «الوعي الإسلامي». 
والالتباس ينتج عن هذه العلاقة المولدة بين كلمة «الوعي»: وكلمة 
«الإسلامي». فالموضوعات الموضوعة ب «الوعي الإسلاميء لا تتضمن 
فقطما هو عقيدة: تاريخ. فقه. وسيرة. وعلوم. وفنون وعمارة إلى 
آخر التنظائر . ولكن ما هو دور الوعي الحضاري» وأثر فقده على واقع 
أزمتنا الراهنة التى تعيشها البلاد الإسلامية. ومن خلال غياب الأمة 
عن الشهود الحضاري؛ وتخلفها وانحطاطها في عدد من الميادين, 
هذا التوصيف الواقعى لعله يقودنا لنعرف حقيقة الخلل ولا نتشاغل 
بالعرض عن توصيف المرض. لذا من المعتقد أن أزمتنا الراهنة في 
جميع المجالات الحياتية. سواء كانت فكرية أو سياسية أو اقتصادية 
أو أمنية أو غيرها هي - أزمة ومي - في فهم الدين وفقه التدين: 
وخلل في معرفة الفرد بواجبات وحقوق الانتماء للمجتمع. بالإضافة 


إنانا 


إلى تلك الغشاوة المزمنة التي أفقدتنا رؤية المدخل الحضاري. 
بالولوج في أزقة الوهن والولوج في ملذات الوهم, والعيش في وهدة 
الحضارات. 

مع مجلة الوعي الإسلامي, الوعي كان فملاً إدراكا فكريا واضحا 
بالواقع الراهن واحتياجات المرحلة؛ بعيسداً عن المؤثرات والعوارض 
الصارفة: كل هذا يتم تقديمه لنا بلفة تعتمد وسائل أدبية كثيرة. 

يذكر رئيس التحرير في افتتاحية العدد الأول من المجلة ما نصه: 
«وقد رأت وزارة الأوقاف أن نقوم بعبئها في هذا المجال؛ فأصدرت 
مجلة (الوعي الإسلامي) التي يصافحك الآن أول أعدادهاء إيماناً 
منها بآن هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولهاء وأن بناء 
أية نهضة لابد أن يتم على الأساسس الذي قامت عليه التهضة الأولى 
للمسامين.. لتصل حاضرنا الطريف بماضينا التليد. 

و«العقلية الجديدة لم تعد تقتنع بأن باب الاجتهاد قد أغلق للأبد, 
أو ان الأوائل لم يتركوا للأواخر شيئا كما يقال. 

«وأصبح الباحثون الإسلاميون يؤمنون بضرورة الاجتهاد - ولو 
بشكل جماعي - لمواجهة أساليب الحياة الحديثة وتكييفها من الوجهة 
الدينية, فأين الاجتهاد إذن؛ وأين محاولات العلماء الملتخصصين لوضع 
حلول لمشاكلنا الجديدة؟ ذلك هو ما أريد أن يحاوله كتابنا وما أريد أن 
أفتح صدر المجلة له؛ وأعرضه للمناقشة لعلنا نصل بذلك إلى خطوة 
تتبعها خطوات فيما نأمل ونرجوه. 


"- في ميلاد الوعي الإسلامي. 

أعلن استقلال الكويت في يونيو عام 15571م؛ وقد واكب ذلك 
ظهور نوع جديد من الدوريات الصحفية: بالرغم من قلة المناصر 
الإعلامية في الكويت. والملاحظ أن الظروف العامة في الستينيات 
تغيرت, فقد قدمت الدولة من المنح؛ والمعونات للصحف والدوريات. 
فور منحها إذن الصدور وكانت نقطة الانطلاق لمفهوم الصحافة 
الإسلامية بشكلها العمصريء؛ قفي غرة محرم عام 1540ه المواطق ١0‏ 
مايو 1536م: أصدرت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت 
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العدد الأول من مجلة الوعي الإس لامي لتقف إلى جانب زميلاتها 
من المجلات الإسلامية في توعية المسلمين والدفاع عن قضاياهم 
بعيدا عن الخلاقات المذهبية والسياسية. وقد نأت المجلة بجانبها عن 
الجدل العقيم وأمسكت عن مناقشة الذين لا يقفون عند منطق ولا 
يقتتعون ببرهان: وقد كان لهذا الالتزام والنهج الأثر في رواج المجلة 
وانتشارها في سائر أقطار الوطن العربي والإسلامي. 

وقد دونت هذه اللحظة التاريخية فى افتتاحية العدد الأول للمجلة 
حديثًا في غاية الأهمية عند ميلاد أول مجلة دينية رسمية في الكويت, 
وذلك بإجراء حوار مع السيد/ خالد الجسار - وزير الأوقاف الأسبق 
-يقول: «سكرتير التحرير: كنتم أول من عمل على إصدار مجلة دينية 
في الكويت هما الدوافع التي أوحت إليكم بهذا العمل؟ 

قال وزير الأوقاف الأسبق: «عندما عينت وزيراً للأوقاف أخذت 
استعرض ما تؤديه الوزارة من رسالة للمجتمع: فتبين لي أن أعمالها 
منحصرة داخل نطاق «روتينسي» يمكن إيجازه في الإشراف على 
الأوقاف وتحصيل ريعها وإحالتها بدورها للجهة المختصة.. مع 
الإشراف على المساجد.. مما حدا بانطلاق كثير من الأصوات 
المنادية بجعلها إدارة تابمة لوزارة المدلء ولكن كانت هناك أصوات 
أخرى تؤمن بالإصلاح ولنادي بضرورة بعث الروح في وزارة الأوقاف 
لتنهض يرسالتها الحيوية في مجتمعنا . 

«فوزارة الأوقاف في البلاد أمر تحتمه الضرورة للحفاظ على قيمنا 
الروحية.. فوزارة الأوقاف تأتي في المرتبة الأولى من ضرورات البلد؛ 
لأنها ذات رسألة روحية تعمل على نشر الثقافة الإسلامية وخلق جيل 
قوي من الشباب المسلم المؤمن بريه ووطته». 

«وعلمنا اليوم عالم تفزوه الأفكار الدخيلة:؛ وتتصارع فيه مبادئ 
طارئة. وهي وإن كانت غريبة علينا باعتبارنا أمة الإسلام أصيلة: إلا 
أنها تعمل عملها بلا شك في بلبلة الأفكار وزعزعة العقيدة: ما لم 
يكن هناك مجهود لصد تياراتها وتبديد آثارها ...». 

«والأمة العريية - كما نعلم - دينها الإسلام. وهو روحها الذي 
لا يمكن أن تعيش بدونه, وهو مصدر سمادتها وسبب تهضتها من 


بو 


كبوتهاء وهو الذي فتح أمامها الآفاق: ودفع بها إلى أقصى المشرق 
والمغرب تحمل رسالة السماء إلى الأرض:. رسالة الحق والعدل والإطار 
والمساواة..». 

«وهذا هو الذي دفعني: حين أسندت إلي هذه الوزارة: إلى وضع 
مخطط شامل لأجهزتها. مهمتها النهوض برسالتها كما يجبء وفي 
طليعة هذه الأجهزة جهاز «الدعوة», فتشأت إدارة الدعوة والإرشاد 
وجعلت في مخططها إصدار مجلة تحمل رسالتها وتوضح أهدافها. 
وتساهم في نشر الثقافة الإسلامية في الداخل والخارج... 

سكرتير التحرير: «وهذ! يدعونا إلى أن نسألكم عن المنهج الذي 
تختارونه لها وقد اطلعتم على الكثير من المجلات الدينية التي تصدر 
فى البلاد الإسلامية.... فقال الوزير: «وأنا أعرف أن كبار الكتاب فَى 
العالم الإسلامي قد لبوا الدعوة للمساهمة في الكتابة بها مشكورين.. 
وآمل أن يكون النهج الذي تتتهجه مجلتنا الجديدة «الوعي الإسلامي» 
بعيداً عن كل ما يعكر صفو رسالتهاء وأن يكون رائدها الحق ترقع 
صوته؛ وتذود عنه بكل صراحة ووضوح. وأن تعرض الإسلام في ثوب 
قشيب محبب للقراء. وأن تساهم في النهضة الفقهية التشريعية التي 
يتطلبها مجتمعناء وأن يعالج كتابها مشكلاتنا الجديدة على هدى من 
الشريعة حتى يمكن إيجاد حل لهذه المشكلات». 

سكرتير التحرير: هل راعيتم في مخططكم حين فكرتم في 
إخراجها أن تقوم بنصيب في تثقيف المسلمين الذين لا يعرفون اللغة 
المربية؟ 

قال الوزير: «نعم - ومن واجبنا أن نلبي حاجة هؤلاء الإخوان, 
من أجل هذا راعيت في مخططي للمجلة ولإدارة الدعوة: أن تقوم 
بنصيبها في هذا المجال: وآمل أن يتحقق هذا الملخطط على يد 
المسئولين الآن في الوزارة» وأن تتم ترجمة بعض الموضوعات المهمة 
التي بين دفتيها تعميماً للفائكدة: وتحقيقاً للهدف المنشود. حتى تكون 
الكويت قد ساهمت بقسط في هذا المجال..». 

سكرتير التحرير: «هذا أمر طبيعي لابد للمجلة أن تقوم به.وذلك 
بالإضافة إلى ما يقوم به كسم النشر والترجمة بالوزارة من ترجمة 
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بعض الكتب للفات الحية. وقد يدأ بترجمة كتاب «ش بهات حول 
الإسلام «للأستاذ محمد قطب, وقطع شوطا كبيراً في الترجمة». 

قال الوزير: «هذا ما نرجوه وأسأل الله العلي القدير أن يحقق لهذا 
(الوليد الجديد) التقدم والاستمرار والتوفيق..». 


* - سياسة تحريرية أم تحرير سياسي: 

من الملاحظ أن جل من تولى رئاسة تحرير المجلة من سنة ١9573060‏ 
إلى ١155ع[8).‏ كانوا من الصفوة الممتازة؛ من علماء جامعة الأزهر, 
فقد تركوا لنا مجموعة كبيرة من المقالات الصحفية والأبحاث 
العلمية والفقهية التي تعالج قضايا الأمة الإسلامية, أضف إلى 
الأحاديث الإذاعية والتلفزيونية ومجموعة من الفتاوى الشرعية وهذا 
ما يعطينا بعض التفسير للمنطق الفكري الذي حكم نشأة المجلة 
وحددت وظيفتها من خلاله. فمن كتاباتهم المتوالية خلال عمر المجلة 
قيد الدرس - يمثل انفتاحا واسع الطيف على الاتجاهات والتيارات 
الإسلامية المختلفة. ومما يؤكد على صحة هذ! الخير - المقال المعنون 
«تحية الأمام الأكبر شيخ الأزهر إلى مجلة الوعي الإسلامي» في 
العدد الأول للمجلة يقول الإمام: 

«ققد سررت أبلغ السرور حينما علمت عزم الكويت - ذلك البلد 
العربي الشقيق - إصدار مجلة (الوعي الإسلامي).: وأن الأمل في 
هذه الدولة الشقيقة التي تعتز بعروبتها وإاسلامها أن تصدر مجلة 
إسلامية واعية تحمل إلى العالم الإسلامي الفكر الإسلامي في أرفع 
مستوياته كما أصدرت من قبل مجلة (العربي) تحمل إلى البلاد 
العريية الفكر العربي في أنبل أهدافه . 

«وليس مصدر سرورنا أن مجلة إسلامية جديدة تضاف إلى 
عشرات المجلات الإسلامية ألتي نتتث تنتشر في سائر البلاد الإسلامية. 
ولكن لأن رجاءنا كبير في أن تصدر (الوعي الإسلامي) - جديدة في 
منهجها فتعرض الفكر الإسلامي الخصيب النابض بالقوة والحياة 
معاء ومن جانب آخر تواجه موجات الإلحاد والانحراف التي زحفت 
إلى عقول بعض الشباب في العالم العربي الإسلامي لتفزو الإسلام 


37و 


والعروية في عقر ديارهما. وضاوئ عقيدة الإسلام وميادكه ونظمه 
بأفكار دخيئة مس توردة يمولها الاستعمار عن طريق أذنابه وأبواقه 
المسخرة». 

المستفاد .لقد التزمت المجلة منذ عددها الأول سياسة تحريرية 
واسعة الافق بعيدة: عن المحلية: ويلاحظ هذا أن المجلة حرصت على 
حصور أقلام مختلفة الاتجاهات من مختلف الأقطار الإسلامية. 
تقديراً لها وانتفاعاً بها ٠‏ وجذباً للقراء الذين يحبون أن يقرأوا لكتابهم 
الذين نشأوا في بيئتهم: كما يحبون أن يقرأوا للأقلام البعيدة 

ومن بين كتاب العدد الأول نس تطيع أن نعثر على أقلام معروفقة. 
لكن الأعداد التالية شهدت أفقلام علماء كبارء قهم بين فقيه وأديب 
وحقوقي ومؤرخ وصحفي ونقابي. وغيرهم. 

ويلاحظ أن هذا التنوع قد انخفض فضي السنوات الأخيرة؛ بسبب 
صدور مجلات أخرى لا تقل قيمة وأهمية عن مجلة الوعمي الإسلامي 
(مجلة الحج والعمرة نموذجا). 


؟ - حول استراتيجية الأهداف: 


حرصت رئاسة تحرير المجلة طوال عهدها على أن تكون واقعية, 
فهي لا تفقد تواصلها مع العالم الإسلامي وأخباره من جهة؛ وتحاول 
أن تتناول موضوعات ذات أهمية عامة, خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا 
الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية وفي مواجهة التيارات 
المخالفة. 

كما حرصت المجلة على التركيز على الجوانب المشرقة في التأريخ 
الإسلامي. مع عدم إغفال بعض الإخفاقات ومعالجتها وفق منظور 
علمي يستقي منه العبر والفوائد المتصلة بواقع الأمة اليوم. 

ووقفت المجلة خلال مسيرتها على إبراز الرأي الشرعي المتسق 
مع معطيات العصر وممتجداته يما يكفل تمسك الأمة بدينهاء ويما 
لا يؤدي إلى وقوعها في حرج شرعي يفضي إلى المحظورء هذا مع 
التركيز على أهمية مؤسسية وعلمية: هيئة الإفتاء وتشجيع المجامع 


ثم 


الفقهية على مواكبة المستجدات وإدراك ظروف الأمة بما يحقق - 
«فقه الواقع» -. 

واعتمدت المجلة على قن المقال الإسلامي سواء كان على شكل 
(المقال الخبري) أو (الخبر المقالي) - بمعنى أنها لا تكتفي بإيراد 
الخبر. وإئما تصبغه على شكل مقالي: موضحة أبعاده ومغزاه من 
خلال وجهة نظر إسلامية. ولكن لا يكاد يخلو عدد من أعدادها 
من أحد البحوث المتخصصة في الملوم الإسلامية. وكل ذلك يعطي 
انطباعا بأن المجلة ذات حس دعوى. وليست مجلة دينية تخصصية 
بالمعنى الذي نتداوله اليوم,. على الرغم من أنها تعرف نفسها على 
الغلاف بأنها (شهرية إسلامية ثقافية). 


ه - نافذة على الأبواب: 


من الصعوبة بمكان حصر موضوعات المجلة, ذلك أنها متنوعة 
بتتوع موضوعات الحياة العامة؛ ومتعددة بتعددها. غير أن الأبواب 
وبعض العناوين التي وردت أو نشرت في المجلة ذات دلالة خاصة: إد 
تكشف في الوقت ذاته عن اهتمامات وتفكير القائمين على المجلة: 

فقد دابت المجلة على إيراد أبواب ثابتة لا يخلو منها أي من أعدادهاء 
والأبواب على الترتيب هي: الافتتاحية: كلمة العدد. بريد القراء؛ 
أنشطة الوزارة: البيت المسلم: الساحة الأدبية, الوعي الاقتصادي, 
نافذة على العالم؛ قطوف إسلامية؛ الفتاوى؛ مسك الختام. 

كما أن المجلة تضم أبوابا متغيرة. ويتضمن في الغالب قضايا 
ومسائل تتعلق ب (الفكر السياسيء والاقتصادي؛ والاجتماعي: 
والفكري, والديني) من منظور إسلامي؛ مثل: 

تاريخ وحضارة: أحكام؛ قضايا معاصرة: قضايا اجتماعية, دراسات 
أدبية: فنون وعمارة. ش خصيات. دراسات قرآنية: فقه وتشريع. طب 
وعلوم. 

وهناك أيواب يمكن وصفها بأنها «ظرفية» - وهي أبواب تتقطع 
أحياناً لكنها حاضرة في الأذهان - مثل: مع الصحاقة: قصص 
ومسرحيات. موسوعات ومعاجم. كتاب الشهر. 


ام 


في كل الأحوال - تتداخل موضوعات الأبسواب ومنطق معالجتها 
للمواد التي تتناولهاء حتى لنجد في بعض الأحايين أن بعض الأيواب 
تقوم بنفس الوظيفة. 

5 - قراءة في العناوين: 

المتتبع لمجلة الوعي الإس لامي منذ نشأتها يلاحظ أنها استقطبت 
خلال مسيرتها عددا مهما من الكتاب المتميزين من مختلف الأقطار 
الإسلامية نذكر منهم مثلاً: 

د. عبد العزيز كامل. د . عبد المتعم النمرء الشيخ محمد الأباصيري. 
الشيخ محمد القزالي. حستين محمد مخلوف. البهي الخولي. رشدي 
فكار: د يوسف القرضاويء. د. محمد عمارة: همي هويدي.. من مصر. 

د. سعيد رمضان البوطيء. على الطنطاويء د . وهبة الزحيلي: د . 
مصطفي الزرقاء, د. خالص جلبي من سوريا. 

مالك بن نبي. احمد عيساوي من الجزائر .محمد الصالح بن عزيز 


من تونس 
د. حسن عزوزي؛ محمد الحجويء. عبد الله كنون؛ أحمد بن سودة 
هن المقغرب.. 


عيد العزيز المطوع. أحمد الخميسس.ء يدر القصار» د. عجيل النشمي» 
يوسف الحجي من الكويت... 

ومن أبرز العناوين التي كان لها صدى إيجابي» وأآثارت القارئْ على 
سبيل المثال لا للحصر: 

© الكويت تمنع الخمرء أحمد الخميس» عدد 4: ص 55. 

© التصوف الذي تريده: محمد الفزالي؛ عدد 58 ص 07. 

© حاجتتا إلى الإيمان» د. يوسف القرضاويء. عدد 75, ص 600. 

© بين الفكر الإسلامي والفكر الوضعيء د . محمد سعيد رمضان 
البوطي؛ عدد 44 ص 28- عدد 41: ص "١‏ -عدد 4غةء ص .,73١‏ 

© إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي» مالك بن نبي» عدد 
ص 7٠١‏ لعدد 07 ص58 . 

© الإسلام في أصوله الأولى والأخيرة. د. وهبة الزحيلي» عدد 


كم 


.ص 3514. 

© الفكر الإسلامي بين المنهج الرباني والفلسفيء أنور الجندي عدد 
ولءدص الا 

© أزمة الفكر وفكر الأزمة جمال سلطان.: عدد 78٠‏ ص 782. 

© التيارات الإاسلامية والديمقراطية. فهمى هويدى:؛ عدد 5714 
ص الا ١ ١‏ 

© أزمة عقل أم أزمة في طريقة ة التفكير. أ . محمد الصالح بن عمر 
عزيز: عدد 752١‏ ص 7لا,. 

© إتنسانئية واحدة وتعددية في الأممءد . محمد عمارة؛ عدد 84" 
ص 06. 

© عبثية الحربء د. خالص جلبي» عدد 2٠١‏ ص 2.1١59‏ 

© توصيف الواقع عند الجامعات الإس لامية. غازي التوبة. عدد 
ص 514. 

© أشوري أم ديمقراطية, د. عبد العزيز الخياطء. عدد /الا2ئ. ص 
اك 

وبيشكل عام يلاحظ أن المواضيع التي تثير قضايا علمية أو ذكرية 
بروح اجتهادية وتجديدية هي التي تثير القارئ أكثر. 

وهناك مواض ضيع أخرى كذلك يهتم بها القارئ وتجذبه كثيراً مثل 
المواضيع التي تتناول قضايا الفن عموما وموقف الإسلام منه؛ وقد 
نشرت المجلة ملفات خاصة حول هذه المسألة وناقشتها في أعداد 
مختلفة وطرحت المسألة في افتتاحية العدد 405 مثلاً وعنوانها: 
«حاجتنا إلى الفن الملتزم». 

ومن الملاحظات العامة كذلك نذكر: 

أن قضايا المرأة كانت غائبة تماما عن اهتمام المجلة في المشرين 
سنة الأولى. وبدا الاهتمام بها يزداد منذ منتصف التسعينيات 
وخصصت لها ملزمة ١7(‏ صفحة) تحت أسم ه«البيت المسلم»: يلاحظ 
كذلك قلة الموضوعات التي تهتم بالاقتصاد في الفترة الأولى: وقد 
بدأت المجلة في أعدادها الأخيرة تتدارك هذا الأمر.ونفس الشسيء 
يلاحظ في القضايا المتعلقة بالإعلام. 


مم 


والمجلة تبقى أسيرة كونها مجلة حكومية خاضعة لإشراف وزارة 
الأوقاف ورؤيتها وهو ما يجعلها فاقدة للاستقلال في الطرح والتوجه 
العام 

ثانيا: مجلة براعم الإيمان: 

التخييل الطفولي والحاجة إليه 

بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة 
فأبوام يهودانه أو ينصرانه أو يمجساته» حديث صحيح. 

من المتفق عليه بين رجال الإعلام والتربية أن مجلة الطفل أداة 
ثقافية وإعلامية وتريوية وترفيهية يمتلكها الطفل وتعير عن عصرها 
وزمانها. وتقوم بمهمة تقل وغرس القيم والمبادئ ومعابير السلوك, 
وتدعمها إيجابيا وس لبياً من خلال التعبير اللغوي: والصور الذهنية, 
وشغل الطفل بالأفكار والقيم والفضائل التي تؤكدها له؛ ونقنعه بها 
من خلال قصصها وموضوعاتها وابطالهاء وتتميز أيضاً بقدرتها على 
تشكيل ذوق الطفل والمساهمة في تكوين شخصيته بل وتعتبر مسئولة 
إلى حد كبير عن تحديد نوعية القراءات في الممستقبلء والجاد منها 
أو التافه والرخيصء ويذلك فإنها مسمئولة إلى حد كبير عن تحديد 
نوعية وملامح هذه الشخصية مستقيلاً». 

يبدو لي أن مضمون مجلات الأطفال الإس لامية من المتوقع أن 
يكون مصاحبا للتريية الدينية الخاضعة لأوامر الله ونواهيه. وأن 
تكون بمجملها مستسلمة لشريعة الله عز وجل: هذه المضامين 
الكتابية هدفها شخصية الطفل المسلم. ومما لا شك فيه أن مرجعية 
هذه المضامين قديمة قد وردت في شذرات نصية في مدونات 
تاريخية وسيطة فملى سبيل المثال: «رسالة أيها الولد» لأبي حامد 
الغزالي؛ «تحفه المولود بأحكام المولود» لابن القيم الجوزيه. «وسياسة 
الصبيان وتدبيرهم» للقيرواني. وما يتملق بكتاتيب الصبيان (مقدمة 

وفي هذا الصدد يذكر لنا ابن سينا ما نصه: «ينبفي لمدبر الصبي 
إذا رام اختيار الصنعة أن يزن أولاً طبع الصبي؛ ويسبر قريحته 
ويختبر ذكاءه. فيختار ته الصناعات بحسب ذلك فإذا اختار إحدى 


4م 


الصناعات. تعرف قدر ميله إليها ورغبته فيهاء ونظر هل جرت منه 
على عرقان أم لا. وهل أدواته وآلاته مساعدة له أم خاذلة. ثم يبت 
العزم.. فإن ذلك أحزم في التدبير. وأبعد من أن تذهب أيام الصبي 
فيما لا يؤاتية ضياعاء. 

أما المضامين الحديثة والمعاصرة فقد ارتبطت بخصائص متطورة 
تمتمد تارة على تصوير المعاني وتجسيدها من خلال الكلمة المطبوعة 
النابضة بالحياة. عن طريق تحويل الصفحات إلى لوحات فنية ذات 
جمال ومعنى. وتارة تعتمد على الصوره باختلاف أنواعها (ساخرة, 
توضيحية) , مع ما تميز به الصورة من لفة يس تطيع الطفل مهما 
اختلفت قدرات ذكائه وتعلمه. فهما وتآثرا. 

فعلى سبيل المثال لا الحصر: مجلة «وسهد» (1535م): «براعم 
الإيمانء» (1510م), «افتح يا سمسمء (٠198م).‏ «العربي الصغير» 
(54ام).ء دكويتناء (551ام) «أزهار» 5448 ام «مشاهين: (كحذام). 


١‏ - أضواء على مجلة براعم الأيمان: 

تصدر المجلة كهدية عن مجلة الوعي الإأسلامي التي تصدر من 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. في غرة كل شهر عربي - صدر 
العدد الأول في رجب 17560هء الموافق يونية 51/0ام: بهدف الأخذ 
بأيدي الأطفال إلى ميادين العلم والمعرفة. وغرس قيم الإسلام وآدابه, 
ومثله العظيمة في القلوبء يقول رئيس التحرير: «إن الهدف من 
إصدار» «براعم الإيمان» - توعية وتعليم أيناء المسلمين أمور دينهم 
قولاً وفعلاً. وغرس القيم الإسلامية؛ التربوية, وتوسيع داشرة المعارف 
من العلوم الشرعية والأدبية والعلمية. وهي تخدم شريحة الأطفال 
من سنة 31 إلى 1٠١‏ سنوات» ٠‏ وكان عدد صفحاتها في بداية صدورها 
(13) صفحة:. وتطورت تدريجياً لأكثر من الضعفء فقوصلت نهاية 
4م إلى (1؟) صفحة من الحجم الكبير (1١-1/اسم):‏ وتطور 
عدد نسخها من خمسة آلاف شهريا إلى ماته ألف عام 987١م‏ ثم 
انخفض بمسبب تقليص الموازنة إلى 7١‏ القّاء ثم 00 ثم 50 ألفاء وي 
نهاية 594١م‏ وصل إلى 77 ألف فقط. 


وم 


ورغم هذا التراجع في الإعداد ورغم التناقص؛ حافظت المجلة على 
مستواها وأهدافها. ورفقعت من مستوى إخراجها وطباعتهاء وخطابها 
لتواكب العصرء ولم تضع نفسها في بوتقة ضيقة؛ حيث نلاحظ أنها 
تمكنت من تقديم مجموعة من الموضوعاتٍ القيمة مضموناً وشكلاً. 
ولعلها واحدة من مجلات الأطفال التي تنشر من الوزارة التي تؤكد 
أنها غير مسئولة عما ينشر في المجلة من آراءء فهذه العبارة لا تذكر 
عادة في مجلات الأطفال؛ خاصة الديني منها. 
؟ -- آراء واهتمامات: 

قام قطاع الشئون الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف باستطلاع آراء 
الجمهور من داخل وخارج الكويت حول عادات وأنماط قراءة كل من 
مجلة الوعي الإسلامي: ومجلة براعم الإيمان: حيث يلقي الضوء 
على الكثير من النتائج والمقترحات؛ يجب عدم إغمالها في أي دراسة 
تتقاول مجلتي الوعي الإسلامي وبراعم الإيمان. ولكن تجدر الملاحظة 
أنه استطلاع غير منشور. وقد صدر في سنة 994ام. 

كما تأتي أهمية الاس تطلاع الأخير. والذي قام به الباحث طارق 
البكري عن عادات قراءة مجلة براعم الإيمان وأنماطها في سنة 
9م وذلك بتحليل عينة البحث وبدل جهده الواضح في مراعاة 
الدقة في أثناء عملية الإحصاء الكمي للموضوعات عبر جداول 
ونسب إجمالية ومئوية . 

وعليه؛ فإننا نود أن نس تعرض أهم ما جاء من نتائكج تحليلية ضي 
الدراسة الميدانية المذكورة للباحث. هذ! إلى جانب بعض الملاحظات 
العامة على مستويين (الفني والأدبي), وهي النحو التالي: 

- أن أكثر اهتمامات المجلة تكراراء القصص المصورة. حيث حازت 
أعلى النسب (7275,9) بفارق يفوق النصف عن الاهتمام التالي» 
وهو القصص السردية (؟. )7٠١‏ وريما ذلك يرجع إلى أن القصص 
المصورة هي من أبرز الأش كال الصحافية وأكثرها جاذبية بالنسبة 
إلى الأطفال. ويرى الباحث أنه يجب ألا يطقى هذا الشكل الصحفي 
على الأشكال الأخرى. وقد يكون اعتماد المجلة يبشكل رئيس على 


كم 


القصص المصورة دليل ضعف, لأن كثرة القصص المصورة لريما أدت 
إلى محاذير: مثل الشعور بالملل السريع بالقراءات الأخرى. والتعود 
على الواجبات الفكرية الخفيفة. 

- يبدو أن القصص الحوارية تجذب الطفل؛ لأنها أكثر تشويقاً 
وحماسة وحركة. وتمتح الياب لاتطلاقة أخيلة الطفل في عوالم 
القصص الحوارية لتمثيل شخصياتها . 

- يحب ألا يطفي النمط القصصي على جميع الأنماط الأخرى. 
فالباحث يذكر أنه عند جمع نسب القصص المصورة والسردية 
والحوارية وجد أنها تقارب نصف العينة ,١(‏ ؟4,): وهذا خلل بِيّن 
يجب على المجلة أن تتداركه. بالرغم من أهمية القصة وأثرها في 
شخصية الطفل المسلم. 

- لا شك في أن مشاركة القارئ الصغير في تحرير مجلة؛ تحفز 
في نفسية الطفل دافعية القراءة والكتابة والاطلاع والابتكارء وهذا 
يشكل اتحادا ضمنيا وفعليا بين الطفل ومجلته, وبين الطفل وكل أتواع 
القراءة الخاصة بالصفار. 

- الجدير بمجلة ذات أهداف ووسائل إسلامية آلا تقدم التسلية 
لمجرد التسلية. بل بإمكانها أن تستغل انجذاب الطفل إلى هذا الياب 
المسليء بأن تركز عليه بش كل كبيرء وألا تعتبره مجرد صفحات 
متآخرة. 

- يفضل الباحث أن تزداد الجرعة العلمية. والمهارات الأدبية 
(الحوارات الشعرية. المسرحيات الشعرية)؛ ويذلك تظهر «المجلة» 
عناية مثلى بهذين الجانبين: لما لهما من أهمية في تنمية شك خصية 
الطفل العلميةء وتنمية الذوق الحسي والجمالي واللفوي في نفسية 
الطفل. 

- بالرغ م من إقرار الياحث بأهمية توضيح الصفات (باب صفات 
براعم الإيمان) بشكل مباشرء فإن هذه الصفات برأيه - كانت 
مبثوثة في معظم أبواب المجلة. حيث وجدها في القصص والأناشيد 
والمسرحيات والحوارات. 

- يلاحظ من خلال الأبواب والمحتويات: غياب عنصر مهم؛ وهو 
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محاولة جذب الأطفال غير المسلمين إلى الإسلام؛ وتوضيح الحقائق 
لهم بعيداً عن التزييف والتشويه بأسلوب ممتع وجذاب. 
- يغلب على المجلة طابع الإعداد, لا التاليف والتوجيه. وليس 

الدعوة إلى الابتكارء تذات تضم المجلة أقل عدد من التسالي والمسابقات, 
والكلمات المتقاطعة وإمعان الفكر ولعبة الحروف, والمطلوب تعزيز 
هذه الصفحات بكل ما هو ممتع ومفيد وجديد. 

- ليس هناك شعار للمجلة سوى اسمها وليس هناك فهرس أو 
إشارات على الفلاف لما يتضمنه العدد . وبسبب قلة الصفحات وكونها 
شهرية اقتصر عدد الكتاب في المجلة على أفراد معدودين؛ فأخذت 
المجلة طابعاً ضيقاً في الطرح ونوعية الموضوعات المقدمة. بينما 
المفروض هو اس تكتاب عدد كبير من المهتمين في هذا المجال: ودقع 
مكافآت مجزية لهم لحثهم على الكتابة ونشر أفضل ال معروض وليس 
كل المعروض. 

- عدم وجود سياسة عامة تحدد الموضوعات المنشورة: إذ يلاحظ 
وجود اضطراب وعدم تجانس وتناسب وتنسيقء وكأن الهدف هو 
وضسع كم من الموضوعات الخاصة بالطفل يكفي لإتمام كل عدد كيف 
اتفق» دون دراسة كل جانب من هذه الجوانب ومعرقة حاجات الطفل 
وميوله ورغباته وتطلعاته وآماله من مواد المجلة التي يتابعها . كما أن 
خطاب المجلة لم يراع التتويع الجذابء. حيث جاءت الأبواب كقوالب 
متكررة نرأها في مختلف الصحف والمجلات وهذه الأمور أفقدت 
المجلة الكثير من الخصائص التي كان ممكنا لها أن تحقق أكبر قدر 
من الإيجابية المطلوبة. 

- إن ريط ميزانية مجلة البراعم بميزانية مجلة الوعي لا يفي 
بمتطلبات المجلتين؛ والأفضل تخويل رئيس التحرير حرية التصرف 
بميزانية مستقلة تلبي احتياجات خطته في التطوير والإبداع. 

من صفوة القول. يقول الباحث طارق البكري ما نصه: «إن مجرد 
التفكير بإصدار مجلة إسلامية للأطفال قد يكون أمراً مرعباً: 
ولاسيما بالنسبة إلى الذين خبروا الإعلام ومارسوا المهنة؛ ولم يكونوا 
مجرد متطلعين إليهاء لأن الحديث عن المعاناة من الداخل لا يشبه 
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مطلقاً من يرى المعاناة ويتحدث عنها دون تجربة حقيقية. لكن ذلك 
يجب ألا يؤثر في مسيرة الإعلام الإسلامي. فسلاح الكلمة أصبح 
في عصرنا الحديث من أخطر الأ احة فتكا وتدميراء لما يستوجب 

مزيداً من الإصرار والمثايرة لتحقيق أعلى مستويات النجاح في مجال 
الإعلام الإسلامي عامة؛ ومجلات الأطفال الإسلامية خاصة». 
ثالثاً: من أجل استثئناف النظر: 

المعوقات والتوصيات. 

أما بعد - فإن الكلام عن تجرية مجلة الوعي الإسلامي في الكويت 
لم يبدأ بعد وما هذا البحث إلا محاولة أولى لتدشين نوع من القول 
فيه ضمن أنواع أخرى من الكلام مازالت كلها ممكنة تتنتظر من 
يفك المقال عنها والحصارء من أجل هذا مسنعمد هنا إلى نوع من 
استئناف النظر فيما سبق. واستئناف النظر هو وجهة نظر يراد منه 
الارتفاع بالنقاش إلى مستوى أعلىء كان التظر منصرفا في مدخل 
هذا البحث إلى مسائل الرؤية والمفاهيم والتصورات التي نعتقد أن 
توظيفها نوع من التوظيف قد يساعدنا على رؤية موضوعنا عن قرب 
من موقع أفضل. إن هذه المفاهيم والتصورات التي مكنتنا على الأقل. 
من الانتظار إلى النظر على كثير من المعوقات التي تقيد تطوير العمل 
وتمنعه من اكتشاف الطريق إلى تاريخه: إلى إماطة اللثام عن كيفية 
تكوينه وتتبع مساراته. 

© المعوقات: 

- مجلة الوعي الإسلامي لا تعامل معاملة خاصة تتتاسب؛ وطبيعتها 
ومهمتها الصحفية. حيث إنه لا توجد لواكح مالية د تعتمد نظامًا ماليًا 
خاصًا بالعمل الصحفي. 

- لا توجد سياسات وأضحة تمكن المجلة من التعاقد مع مؤسسات 
صحفية لإجراء التحقيقات والاستطلاعات اللازمة. 

- لا توجد هناك لائحة تمكن المجلة من تعزيز شبكة المراسلين فضي 
دول العام الإسلامي. وفتح مكاتب للمجلة في بعض الدول العريية 
(مصر والمغرب نموذجا). 
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- لا توجد بالمجلة سياسة تضع خطة سنوية وشهرية للمواضيع 
التي يجب تفطيتها بالمجلة. مما يجعل المجلة خاضعة لما يصل من 
الكتاب؛ أو تكرار بعض المواضيع. 

- لا يوجد بالمجلة نش اط إعلامي واسع وملحوظ داخل المجتمع 
الكويتيء حيث إن المجلة على سسبيل المثال لا تقوم بتنظيم ندوات 
متخصصة حول القضايا الس اخنة تدعو فيها المتخصصين. ويصفة 
دورية؛ ثم تتشر وقائع الندوة بالمجلة. 

- المجلة تعاني قصورًا حادًا في الكوادر الصحفية المؤهلة والمدرية 
والمتخصصة في فنون التحرير الصحفي. 

- مقر المجلة الحالي لا يتناسب مع الطموحات والأهداف المرسومة 
لها. 

- اللائحة المالية للمجلة تبين قصور المكافآت المخصصة للكتاب, 
كما لا يوجد بالمجلة نظام الحوافز التشجيعية. 

- لا يوجد هناك خطط تصويقية لترويج المجلة وانتشارها. 

- غياب يعض الفنون الصحفية المهمة كالتقارير الصحفية, 
والتحليلات الإخياريةء والتعليق على الأحداث؛ وندرة الأحاديث 
الصحقيةء وكذلك التحقيقات يصورة وأضحة:؛ وإن كان هذا الغياب 
هنا مرتبطا بكونها مجلة حكومية. 

- أمسلوب التحرير المصسحفي الممستخدم يغلب عليه السطحية مع 
طفيان أسلوب السرد التقليدي ولا تستخدم المجلة الأساليب الحديثة 
في تحرير المواد المنشورة فيها 

- من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تطوير مجلة براعم 
الإيمان موضوع الرسوم والصورء حيث تحتاج إلى فتاوى ثابتة نتيح 
للمصور أو الرسام أن يعمل دونما خوف أو ريب. 

- هناك خلط واضطراب في صفحة المحتويات؛ إذ لم نجد تصنيفا 
ميرمجا للعناوين بدءاً من الافتتاحية إلى مسك الختام؛ هذا وقد بلغ 
عددها (948) عنوانا. 

- عدم التركيز على القضايا المحلية مثل: البدونء العمالة الأجنبية: 
ووضسع المرأة وحقوقها السياسية, وغير ذلك من الأمور ألتي لم يتم 
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التعامل معها. 

- ما يؤخن على المجلة عدم وجود ذكر للمساهمات البرلمانية 
الكويتية إزاء القضايا التي تهم الأمة الإسلامية ك (المشاركات في 
المؤتمرات الإسلامية. وإصدار البيانات السياسية المتعلقة بالقضايا 
الإسلامية على الساحتين العربية والإسلامية, هذا فضلاً على 
أثر المساهمات البرلمانية في لجان الصداقة بين البرلمان الكويتى 
والبرئانات الإسلامية. 00 ١‏ 

من هنا يتجلي واضحاً أن إعادة تأصيل. اس تراتيجية التطوير في 
المجلة ضرورة ملحة ويجب أن تنطلق من اس تراتيجية التطوير التي 
تؤسس النموذج الذي نريد. ولكن هل يكفي ذلك وحده لتجديد المجلة 
وإصلاحها؟ هذا ما سنذكره في أهم المقترحات والتوصيات بشأن 
تطوير عمل المجلة والتي جاءت على النحو الآتي+- 

© التوصيات: 

- تحديد الهوية المطلوية للمجلة بشكل واأضح. ومن خلالها طبيعة 
المخاط ب المستهدف: فالمجهود المبذول حالياً كبير جدا لتغطية 
مجالات عديدة بالمجلة؛ لكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول كل شسيء 
عن كل شيء في خضاء محدود مثل «المجلة». 

- من الأهمية بمكان إطلاق حملة لاستقطاب الأقلام الجادة 
بمراسلة المفكرين والكتاب واستكتابهم؛ وريما الاتصال بهم شخصياء 
والذين يشهد لهم الرأي العام بالموضوعية والنظر المعتدل. 

- التوسع في مجال الاستطلاعات السكانية والتي تمثل الجوانب 
المعيشيةء وعادات وتقاليد الشعوب المسلمة والخلفيات التاريخية 
لكافة الشعوب المسلمة. 

- الاهتمام بالجاليات الإسلامية في القرب الأوربي والولايات 
المتحدة؛ وتيسير الاتصال الفكري والثقافي معهم عير المجلة 
وأبوابها. 

- العهد إلى المختصين بترجمة الدراسات التي ترد من قيل 
مفكرين غرييين؛ أو تلك التي ترى الوزارة أهمية ترجمتهاء ثم فحص 
الترجمة وتوظيف الهامش للتعليق والاستدراك على ما يخالف النظر 
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الإسلامي. 

- إبراز دور نشاطات وزارة الأوقاف والمؤسسات التابعة لها, 
والاستفادة من الكفاءات الوطنية المتخصصة. 

- تنظيم ندوات دولية على فترات حول القضايا الإأسلامية ودعوة 
المفكرين والباحثين ثم تفريفها في إصدارات خاصة تابعة للمجلة. 

- تعزيز شبعة المراسلين وزيادة عدد المحررين المتفرغين ورفع 
مستواهم وتجديد مهاراتهم من خلال الدورات التدريبية. 

- فتح مكاتب للمجلة في يعض الدول العربية. وذلك لتمزيز قوة 
المادة المنشورة وتنوعها وسهولة تحديد هيئة التحرير للمواضيع 
المطلوب تغطيتها مع ضمان الاستمرار. 

- انتقاء كفاءات تحريرية وقيادية وإدارية قادرة على التمازج مع كل 
الأحداث. والتناغم مع المستجدات. 

- من الأهمية بمكان اس تقلالية المجلة في صنع قراراتهاء وهذا لا 
يتم إلا من خلال تبعية المجلة لمجلس استشاري يتبع لمعالي الوزير أو 
من ينيبه . 2 - 

- يجب أن يكون موقع المجلة متميزا وظاهرا للعيان مع مواقف 
خارجية: وأن يتناسب التقسيم الداخلي مع الهيكل الإداري. 

- تفترح أن تكون زيادة الموارد الحالية للمجلة بزيادة الدعم 
الحكومي لهاء أسوة بالدعم الحكومي المقدم لمجلة «العربي». 

- زيادة طباعة نسخ مجلة براعم الإيمان وبيعها بش كل منفصل 
لزيادة الموارد مع الاحتفاظ بالبرعم المرفقة كهدية مع المجلة. 

- ارتياد آفاق جديدة تتصل بمستقيل الجاليات الإسلامية في 
البلاد العربية: وتمثل المخيال الجماعي الغربي لصورة الإسلام 
والمسلمين بعد خفوت أصوات التصعيد والتوصيف السلبي لهما في 
وسائل الإعلام المتتوعة. 

- التوسع في عرض رساكل بريد القراء خصوصاً فيما يتعاق بالآراء 
المؤيدة والمعارضة للأحدات والقضايا المطروحة طيما لا يتعارض مع 
سياسات النشر بالمجلة. 

- الاهتمام بتحرير ملف لكل عدد يتناول أهم قضايا الأمة يشارك 
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فيه المحررون. والمفكرون: وأساتذة الجامعات. 

- الاتفاق على مصادر محددة للفتوى ك (مجمع الفقه الإسلامي 
المنبثق من مؤتمر الدول الإسلامية). والبعد عن الفتاوى الشاذة التي 
تخالف جمهور الفقهاء. 

- الاستعانة بفريق استطلاعي مجهز يعنى بتغطية المؤتمرات 
الإسلامية التي تعقد في أنحاء العالم؛ بحيث يتم تغطية المؤتمر 
كالاستطلاع عن الحضور البرتوكولي لقادة الدول الإسلامية, 
وملخص عن الأوراق المقدمة كقادة رأي في بلادهم والعالم الإسلامي. 
والاستطلاع يجب أن يكون جذابا ويكون في الوقت ذاته غنيا فكرياً. 

- إيجاد ملحق لها بالإنجليزية يوسع دائرة التوزيع » خاصة في 
البلدان الإسلامية الناطقة بالإنجليزية: ويبدو أن الأقلام القادرة على 
الكتابة بالإنجليزية في مجال الفكر الإسلاميء وإن كانت قليلة إلا 
أنها موجودة. 

- عمل دراسة متكاملة وتاريخية عن مجلة الوعي الإسلامي من 
ناحية الإخراج والشكل العام لمعرفة واقع المجلة, وتحديد الهوية 
المطلوية للمجلة بشكل واضح: ومن خلالها طبيمة المخاطب الملاكم 
للفئة المستهدظة؛ وبناء على هذه الدراسة يتم إعادة تصحيع المجلة 
إلى: الشكل» الذي يعطيها المكانة المرموقة ألتي يجب أن تكون عليها. 
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المحور الأول 


المجلآت الثقافية العراقية 
دورها ومكاتتها 


دائمًا يُختلف بش أن مكانة المجلات الثقافية في تكوين النخب 

الثقافية؛ وكذلك في تنشيط المناخ الثقافي ورفده بشتى التيارات 
والاتجاهات, التي قد لا تتسع لها الكتب. وكلما برز موضوع المجلات 
الثقافية في البلدان المتطلمة للاستقلال. أو تلك التي نالت استقلالها 
خلال العقود العشر الأخيرة. بدا هذا الدور أكثر وضوحًا لطبيعة العلاقة 
الوثيقة بين هذا التطلع وبين الوعي الثقافي الذي تشكل المجلات 
والصحافة والكتب ملمحه البارز. بالإضافة إلى الركيزة التعليمية. متمثلة 
بالجامعات ومراكز الأبحاث. ولما كان المثقفون يش كلون واجهة عريضة 
في البلدان المستقلة حديئاء لنا أن نتصور الكيفية, التي تتشكل بموجبها 
الأولويات الثقافية في هذه اليلدان؛ فمّن منا يمكن أن ينسى دور المجلات 
النهضوية كالمقتطف والجامعة والهلال: والرسالة؛ والكاتب المصري؟ ومّن 
منا ينسى الدور اللاحق للأديبء ثم الآداب بسعتها وريادتهاء والثقافة 
الجديدة: والبيان النجفية, قبل أن تحل مجلات أخرى كثيرة. صغيرة 
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والأمر الذي يستحق الإشادة قبل الشروع في تقديم المجلات الثقافية 
المراقية. أن هذه المجلات غالبا ما شكلت المنابر الفعلية لاستجماع الرأي 
وتحريك الاتجاهات,. أو حتى توليدها ودضعهاء كما أن هذه المجلات لا 
يمكن أن تدرس على أنها ولادات متشابهة:؛ متمائلة الحضور والعلاقة 
بالجمهورء فما يقال عن الآداب مثلاً. قد لا ينطبق على الأديب: وما 
يقال عن مجلة (العربي) قد لا يتماشى مع (عالم الفكر) أو (فصول) أو 
(فكر) التونسية في الثمانينيات. وهناك مجلات صغيرة. أو هامشية, 
تخرج من التخوم بمجهود شخصي. قد يكتب لها النجاح. ولكنها غاليًا ما 
تمنى بالإخفاق. أما قيمة المجلة الصغيرة؛ فتكمن في التدئيل على وجود 
هاجس ماء تبض خفيض لم يكتب له بعد أن يش فل الصدارة؛ أو لا يراد 
له أصلاً أن يكون متصدرًا في ظل ثقافة أخرى مهيمنة وقوية. إن ساحة 
الثقافة ليست أمرًا واحدّاء على الرغم من وجود مجموعة من العوامل 
المشتركة التي قد تفوق حضورها في مجالات أخرى تعتمد مبادئ 
المنافسة:؛ وصراع القوة والنفوذ. فما نقوله عن مجلة الكلمة العراقية, 
التي أخذت بالظهور في النجف قد لا ينطبق على الأقلام: التي مم بقتها 
بعامين. على الرغم من اشتراك بعض الكتّاب في الكتابة للمجلتين. لكن 
تكرار أسماء بعض الكتّاب لا يعني اختفاء القوارق التي تجعل المجلات 
الثقافية متفاوتة حضورًا وتأثيرًا ونفودًا على صعيدي الدولة الوطنية 
والمجتمع. 

ومن جانب آخرء لكل مجال ثقافي سلالة نسب لا يمكن تجاهلها: فهل 
كان ظهور مجلة الأقلام في آيام حكم الأخوين عارف في العراق - مثلاً 
- مقطوعًا عن سلالة المجلات؛ التي ظهرت أثناءعحكم الزعيم عبدالكريم 
قاسم وتحت تأثير اليسار العراقي النشيط حينذاك مثلاة ماذا عن 
الثقافة الجديدة وكتّابها المبرزين من بين الوسط الجامعي العراقي 
كالدكتور مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي وصلاح خالص ونزيهة 
الدليمي وغيرهم؟ وكيف نقارن هذه الأسماء بالأسماءء؛ التي ستشغل مجلة 
الأقلام - مثلاً - من على شاكلة ناجي معروف وجمال الدين الألوسي 
وخيري العمري وفيصل الواكلي وجميل سعيد وتعمان ماهر وعبدالله 
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الجبوري والشسيخ جلال الحنفي ونوري حمودي القيسي وعبدالوهاب 
الأمين؟ وهي أسماء قد لا تظهر فيها منذ منتصف السبعينيات! 

نقد ظهرت الأقلام عام 1574عن وزارة الثقافة والإرشاد. ويراس 
تحريرها الوزير حينذاك عبدالكريم فرحان. ومن هيئة التحرير: نازك 
الملائكة ومصطفى جواد وجميل سعيد. وعبدالهادي محيوية وأحمد 
شاكر شلال ويوسف عزالدين وخالد الشواف ونعمان ماهر. وعهدت 
سكرتارية التحرير إلى عامر رشيد السامرائي. 

وعندما نريد أن نقرأ حضور الأسماء في ضوء المواقف الفكرية 
والانتمائية للمثقفين والجامعيين يمكن أن نرى الفرق بين مجموعة 
الثقافة الجديدة - مثلاً - ومجموعة مجلة الأقلام, وهو فرق كان يمكن 
أن نتبينه في إصدارين آخرين طيلة نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات 
بين كاب مجلة الأديب المعاصر لسان حال الأدباء العراقيين في ظل 
اليسار العراقي. والشيوعي تحديداء ومجلة الكتساب والمؤلفين: التي 
يرأسها الدكتور يوسف عزالدين, والتي تنطق بلسان الكتّاب القوميين؛ أو 
غير المحسويين على أحد . لكن هذا الفرق الظاهر يخفي غروقًا أخرى 
تخص مادة الثقافة المنشورة: فالمحافظة أو الاستقرار هي صفة الجناح 
القومي أو المعستقل عن اليسارء والابتكار والثورية والاختلاف والتحزب 
صفة الطرف اليساري. لكن الأقلام تبقى حلقة في سلالة نسب؛ وهي 
سلالة سرعان ما تتوزع في فروع حسب التمو الذي لابد منه لأطراف 
هذه السلالة. 

فالأقلام ورثت عن الثقافة الجديدة: التوجه نحو الجامعة للاستحواذ 
على الأقلام المؤهلة للكتابة, والتي تدقعها الرغبة والحاجة إلى التشر 
والتأليف والتأثير. وكان لايد لها أن تؤكد هوية النظام الذي 3 تنتمى إليه: 
على الرغم من أن سكرتير التحرير كان يتصل بناء ونحن لم نزل طلبة 
للتأليف والمشاركة والاتيان بالأفكار والتيارات الجديدة. كما أنها كانت 
تدرك حجم المنافسة: التي أخذت بالتزايد بعد إطلاق سراح مجموعة 
من المثقفين الشيوعيين الذين شفلوا الصحافة الأدبية. ونشروا مقالات 
وممسرحيات وقصصًا لكتّاب لم تتمكن الأقلام من بلوغهم بعد . وبعضهم 
خاض في مناقث ات مهمة تخص الثقافة الثورية ومفاهيم غرامشي 
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وآراء علي الوردي في المجتمع والشخصية العراقيين. ومثل هذا التنافس 
سيكون له أثره في اتفراط السلالة؛ سلالة النسب. في مجموعة سلالات 
تبنى على أساس التخصص بديلاً عن انتماءات الكتّاب . وهذه قضية 
مهمة جدًا عندما نريد البحث في موضوع المجلات الثقافية. 

ولكن هل يتم هذا الانفراط في سلالة النسب على نحو عشوائي5ة 
دعونا نحدد معنى الانفراط على أنه توزع المائلة الأم إلى مجموعة من 
العوائل حسب التخصص. فإذا كانت الأقلام في بداياتها (14378) تجمع 
التراث والمعاصرة. الممسرح والقوالب القديمة في الشعر. والتاريخ مع 
الجغرافيا. والعروبة والإسلام. وألفاظ الينان مع دراسة في الفحولة: 
وتسعى لضمان مشاركة اسم عربي على الأقل في كل عدد تماشيًا مع 
رايتها القومية. فإن هذا الجمع لا يمكن أن يستمر طويلا. وحالما حلت 
,: ومعها انقلاب الأفكار والنظام اثر ١1977‏ وظهور قيادة البعث 
لمجموعة الجبهة الوطنية؛ تفيرت خارطة المجلات. وانبعثت سلالات عدة 
من داخل السلالة القديمة, أي سلالة الأقلام: 

فظهرت مجلة المورد مسنة ,191١‏ والتراث الشعبي ١9ا15:‏ والطليعة 
الأدبية 197/0 وآفاق عربية ه/ا15. والثقافة الأجنبية 1980 . ويمكن 
أن يكون ظهور المجلات محض مصادفة. أو عبارة عن اس تجابة لرغبة 
مجموعة من الأدباء أو مبادرة شخص ما. ولكننا نخطن كثيرًا عندما 
نتحدث عن (الوعي) الفردي, أو (الجماعي) على أنه مقطوع عن تعددية 
السلالة في لحظة تاريخية ما . وما يس ميه بيير بوردو بالطباع المؤلفة: 
لا يعمدو أن يكون وليد مجموعة من العوامل» التي تلعب فيها التربية 
والثقافة والظروفٍ العامة دورًا حاسما تكوينًا وتمثيلاً ودورًا: فالانقلاب 
الجاري أراد فملاً مجموعة من التفييرات على أصعدة الحياة العامة 
وهي تغييرات رآها النظام و وثيقة الملاقة بثقائة غير دينية وغير تقليدية: 
أي أنها ثقافة علمانية أولا ترعى التراث الشعبي و(الرفيع) حسب مبادئىٌ 
أخرىء كما نتبين بعد حين: وليس غريبًا أن ينصب التفكير على تش كيل 
وإصدار مجلتين ته تكملان الأقلام وتتيحان لها اختطاط (حداثة) 
ثقافية؛ علمانية طلائعية أولاً . وهكذا كان صدور المورد كتأسيس ترائي 
رصين يستكمل أيضًا ما تقوم به مؤسسة الآثار من إصدار متمثلاً بمجلة 
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سومر. أما (التراث الشعبي) فتمثل إصدارأً رغبة (ثورية) مزدوجة لمجاملة 
(الجماهير) ورغباتها وفنونهاء واحتواء هذه الرغبات وتمثيلها وعرضها 
على أنها مخزون قابل للانقراضء أو على وشك ذلك في ظل التغييرات 
المرتقبة على صعيد التحولات الداخلية. إن التراث الشعبي تس تكمل 
المتحف العراقي بالنسبة للآثار القديمة: إنها خزين مدون للموروث. 

لكن المورد تمتلك دورًا آخر. إنها الجسد الموصل لأطراف التاريخ 
الثقافي العربي. فهي لا تخص العراق وحده. كما تفعل التراث الشعبي. 
وعنايتها بالموروث تشمل التاريخ واللغة والأدب؛ وهي عناية لا نهاية لها 
لأنها تفتح أذمًا واسمًا أمام تحقيق النصوص؛ لاسيما القصيرة منها. 
والتي قد لا يجد المحقق مجلة مس تَعدً! للعناية بهاء أو دارا متخصصة 
لنشرها وتوزيعها. 

ولكن دعونا نرى رسالة المورد في عددها الأول لندرك آفاق هذه 
الرسالة ومداها وطموحاتها وأهميتها. 

كان رئيس تحرير المورد سنة 1917/1: أي سنة تأسيسهاء هو الوزير, 
الشاعر شفيق الكمالي: والذي كتب (مع المورد) في تقديم المجلة لنخبة 
معينة من القراء. وكتابته عبارة عن إيضاح ل معنى العناية بالتراث وتوظيفه 
ليصبح رافدًا حياتيًا. وهو في ذلك يمثل أيضًا تفضيله الشخصي لمفهوم 
التراث على أنه امتزاج ووسطية بين فاعلين. يقول: (في كل عطاء أدبي 
أو فكري جديد بعد زمني وصدى تاريخي يشير إلى جذور عميقة. ويريبط 
بينه وبين تراثه . وتتحقق هذه العلاقة بين الماضي والحاضرء بين القديم 
والجديدء سواء أكان موقف المحدثين إيجابيًا أو كان موققهم سلييّاء 
فالإيجار استمرار. والسايية تحدد . والحضور... حضور الأسلاف في 
كليهما وارد في كليهماء ذائب كذوبان السكر في قدح من الماء - ص”/ 
العدد الأول). أما اهتمامات المجلة وموضوعاتها فهي (تعميق العلاقة 
الجدلية بين التراث والفكر المعاصر). ولهذا غالوزارة (تعتبر إصدار مجلة 
غنية تمنى بالمخطوطات والدراسات القديمة: وتتخصص بها؛ مساهمة 
لايد منها للدقاع عن شخصية المواطن الحديث وحماية أصالته من 
التبعية والاهتزاز - ص؛). 

هذا الموقف الأيديولوجي - إذن - يرى حضور المجلة لابد منه للحيلولة 
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دون انحراقات محتملة تأتي بها الأفكار والمتاقشات في مجلات أخرى, 
وبضمنها الأقلام. ولهذا يمضي حميد العلوجي؛ الذي سيكون العلم 
الرئيسي في إغناء المجلة وتحريكها ؛ في تقديم رأي مكمل يفسر على 
الأقل هنا التراث على أنه غنى فملي يستحق أن يوفر (الحماية): التي 
نوميها رئيس التحرير بحماس المبشرين. فيكت ب حميد العلوجي عن 
دور المجلة كأنها سلاح (هذه المجلة... وعتادها). ويصف تركة العرب 
كما يلي: 

(وراء تلك التركة عقلية ثقافية ثاقبة اس تطاعت أن تتفلغل حتى 
الأعماق وأن تتشامخ على القمم: عقلية ولدت ما يسمى بالتجرية 
الشعرية. وكشفت عن طبيعة الواقع الجمالي؛ وتمادت في التخاشع 
الصوفي؛ وعايشت الفن والعلم والأخلاق: وجادلت بالتي هي أحسن: 
وغنت للإنسان في غده الضاحك. وهذا كله جدير بأن يكون للمورد 
عتادًا في حياته. التي أرجو ويرجو معي من أدرك ضرورة الارتباط 
بالتراث أن تكون عريضة مديدة حافلة بما يتفع ويفيد - ص0). 

ولتقديم تصور أدق عن المورد: والذي سيسم أغلب أعدادها: دعونا 
نختر محتويات العددين الأول والثاني من مجلده ا الأول: والعددين 
المعاثلين من مجلدها الثاني؛ لنرى شخصية المجلة: فالمحتويات تحوي 
بابا للأبحاث والدراسات. وبابًا للتصوص الترائية:؛ وآخر لفهارس 
المخطوطات,. ثم يأتي باب العرض والنقد والتعريف؛ والنتاج الجديد. 
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القادمة مع انتشار التعليم الجامعي وكثرة الرساتل الجامعية. وتعاون 
المجلة مع الدارسين العرب. لكن الذي لا بد من ذكره. آن انفتاح العراق 
في السبعينيات والثمانينيات على المثقفين العرب صادف آمرين مهمين 
آخرين يخصان تقهمر الوضع الثقافي والسياسسي في عدد من البلدان 
العربية مما أدى إلى حرص المثقفين العرب على ضمان حضورهم 
الثقافي في رقعة أخرى. تمثلت بالمجلات الثقافية التي فتحت آفاقها 
وصفحاتها لمشاركاتهم. 

وينطبق هذا الأمر بشكل أكيد على الأقلام والمورد والطليعة الأدبية 
وآفاق عربية والثقافة الأجنبية. 

أما العامل الآخر فيخص سياسة العراق السياسية التى أتاحت مثل هذا 
الانفتاح الثقاشي: فالعراق السبعيني والثمانيني كان يسعى لضمان ساحة 
عريية واسعة وإيجابية متفاعلة مع تطلعاته لأحكام الثقافة القومية من 
جانب وتعزيز الصفة الإسلامية الشكلية لهذه التطلعات استعدادًا لحربه 
مع إيران. وما كان غائبًا عن الثقافة القومية سرعان ما أخذ يظهر بشكل 
أختام سريعة متفرقة في الكتابات (التراثية) والدراسات (القرآنية) 
وغيره ا كلما جرى ضرب الجماعات الدينية في الداخل أو استخدم 
ذلك تياتُها لتحجيم الظواهر الدينية والطقوس الشعبية وكذلك لهدم 
الانتماءات العاطفية الدينية لبعض الأفراد داخل دقة الحكم تمهيدًا 
تطرحهم خارج الواجهات الرسمية 

ويتضح هذا الأمر بجلاء اكبر في إصدارين آخرين. يتفاوت أحدهما 
كثيرًا مع بقية المجلات. أي إصدار آفاق عربية. والذي سيكون آخر هذه 
المجلات قراءة وذكرًا في هذا العرض. 

فالطليعة الأدبية التي صدرت عام ولاو 1١‏ مثلت أيضًا خروجًا من رحم 
الأقلام, ذلك لأنها تعنى بنتاجات الش ياب أولاً. وكان رؤساء تحريرهاء 
لاسيما أمجد توفيق. ينتمون إلى شريحة الأدباء الشباب. وعلى الصعيد 
الحياتي/ الثقافي كانت الدولة تبذل عناية خاصة بالشباب. كإصدار 
نائب رئيس الدولة, ورئيس ها بعد حينء كرأسين لهذا الفرض بعنوان 
(نضمن الشياب لنكسب المستقبل) وعدا الحقيقة السكانية التى تشير 
إلى أن الشباب يث كلون حينذاك قرابة 00: من الفكة العمرية ١7‏ - 


لجل 


“٠‏ سنة. وأنهم يمكن أن يكونوا النواة الفعلية لعمل الدولة السياسسى 
الاجتماعي؛ فإن الش باب يمكن أن يكونوا الخميرة المس تقبلية للمجتمع 
في ظل الحركة الجديدة ألتي مثلتها اتجاهات ثورة تموز (يوليو) 1531/4 . 

إنهم يمكن أن ينتفعوا من فرض التعليم والعمل ويستقلوا عن اتجاهات 
مجتمعاتهم المختلفة ليكون عجينة محتملة. وعلى الرغم من أن السنوات 
التالية. لاسيما سنوات الحرب. أفصحت عن تقاطعات كثيرة فى قطاعات 
الشباب: إلا أنهم أصبحوا فعلاً مادة الدولة ومجالها الأساس للتأثير 
والامستخدام وفيٍ مجال الآداب والثقاقات تمثل تطلماتهم وتجريباتهم 
مخاضًا آخر مختلقًا عما درج عليه الكبار في المجلات التي اتخذت خطًا 
أكثر استقرارًا واحترافًا وتوافمًا مع ها هو سائد. 

وما لا يمكن آن يظهر في الأقلام أو في المورد يمكن أن يجد مجاله في 
الطليعة الأدبية. وكذلك في سعي محرريها للتعديل والتشذيب والتحرير 
وملاقاة الكتاب الشياب والتحاور معهم حول قضايا مختلفة تخص 
الأمملوب والمادة. وظهرت مهارات شابة كثيرة من داخل الطليعة الأدبية 
وكان بعضها قد فاز بجوائز عديدة وأصبح لامعًا بعد حين؛ بينما انشق 
آخرون. كجنان حاسم حلاوي وحيدر الكعبي, وغادروا البلاد ضمانًا 
لاستقلالية ينشدونها. 

والطليعة الأدبية لهذا السبب لسيت محطة اعتيادية بين المجلات 
العراقية: فقد كانت نافذة شاية متطلعة إلى النتاجات الجديدة التي 
يكتسبها الشباب. 

لكن مجلة آفاق عربية لها شآن مختلف. إنها تمثل اولاً استجابة لرغبة 
المرحوم شفيق الكمالي الذي رحل عن الوزارة ليحل السيد طارق عزيز 
بديلاً عنه. ولم يزل السيد آأحمد حسن البكر رئيسًا للبلاد حينذاك. 
وبحكم العلاقة التي تريطهما استجاب الرئيس البكر تهذه الرغبة في أن 
يقيم مؤسسة مستقلة. بمطابعها وعدتها وموظفيها؛ لها قانونها الخاص؛ 
ويحتفظ رئيس مجلس إدارتها بصلاحيته الخاصة التي لا تريطه 
بالوزارة. وستستمر هذه الحالة لحين رحيل الرئيس البكر وإعادة ربطها 
بقانونها بالوزارة ضمن علاقة استمرت غائمة لاعتقاد الوكلاء المتعاقبين 
أن المؤسسة تشبه المديريات العامة داخل الوزارة. والقانون الذي تشكلت 


حل 


آفقاق عربية بموجبه هو قاتون جريدة الثورة كمؤسسة مستقلة. مع بعض 
التعديلات التي تتوافق مع طموحات السيد شفيق الكمالي. شاعرًا 
ورسامًا وهاو أيضًا١‏ 

وجمع رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير نخبة حسنة من الفنانين 
كضياء العزاوي والطياعين كهاشم سمرحيء والشعراء كيوسف الصايغ, 
وآخرين. : 

وسعت المجلة أن تستجيب لرغبات رئيس التحرير فنا وشكلا وتوجهًا 
أيضا: فهي مجلة تعنى بالكل الطباعيء والدراسات. والفنون. وتقيم 
علاقة باليسار. لكن عمادها الفعلي قومي أولاً. وهويتها التاريخية قومية 
أيضًاء 

وكما أشير من قبل لا يمكن أن يكون توجه شخص ما » أو المجموعة 
المحيطة به التي شجعت مشروعًا ما وشاركت فيه. ضريًا مستقلاً من 
التطلعات. فكل رغبة تطمح إلى بلوغ (المجال العام) وتريد لنفسها مثل 
هذا المجال تنطلق من وعي بحاجة ما . فلم تكن هناك مجلات كثيرة 
منافسة إلا مجلة واحدة نشيطة وجيدة؛ هي مجلة المثقف العربي التي 
كان سكرتيرها (لطيف السعدون) ثم (أرشد توفيق) يحرصان على 
جعلها مثيلة للكاتب المصرية التي يرأسها أحمد عباس صالح. وأدرك 
السيد شفيق الكمالي أن هذه المجلة تتقاطع مع مشروعه فألفى امتيازها 
بصفتها مجلة تصدر عن الوزارة. ومجرد الوعي بهذا التقاطع يعني أن 
أفاق عريية لم تكن مجرد رغبة شخصية طارثئة. إنها رغبة تمثل اممتجابة 
تلظرف راهنء واحتوت داخلها قئات اليسار والبعث والقوميين العرب 
وبعض الأسماء التقليدية أيضا .وا أعتمدت لوحات الفنانين العراقيين 
أيضّاء وجعلت حضورهم فيها شرطا من شروط هويتها؛ لكنها سرعان ما 
اصطدمت بمشروع آخر خرج من رحم دائرة المخابرات» هو مشروع مجلة 
كانت فنون عريية تريد أن تكون بديلا عصريًا لمجلة حوار البيروتية التي 
اتهم رئيس تحريرها توفيق صايغ بالعمالة للمخايرات الأمريكية. وليس 
غريبًا أن تستهين فنون عربية بطاقات خمسينية معروفة وكفاءات نادرة 
كجبرا إبراهيم جبرا وبلند الحيدري وعشرات الأسماء الفنية والأدبية 
والمعمارية التي تمتلك رهافة ما وذوقا رفيمًا. إنها تسهى لتكون محطتها 


كل 


لبلوغ الثقافة الأرستقراطية واختراقها. لا سيما وسطها اللندني. وهو 
أمر لم يكن واضحًا ضرورة في أذهان الماملين. وإذا كان كذلك فإنهم 
ليسوا بصدد مناقشته أو الاختلاف معه. وليس غريبًا أن ينشأ التصادم 
بين المرحوم شفيق الكمالي وبرزان التكريتي حول هذه المنافسة وعشرات 
غيرها. لقد أخذت فنون عربية من حصة آفاق عربية. بين الفنانين 


والمؤرخين والأدباء. 
لكن آفاق عربية تأخن منذ 1947 استقطاب جماعات أخرى لم تكن 
خلال العقود الثلاثة المنصرمة شرد يكة في الحياة المامة: : ومن هذه 


الجماعات ثوار 4 ١‏ تموز :١1504‏ وواجهات الأحزاب فى العهد الملكى. وكما 
استقطبت أسماء عربية كثيرة, ووظفت أرباحها منن 1945 لاستضافة 
الأدباء العرب ونشر نتاجاتهم ودعم ندواتهم. ولكن أرباحها الطباعية 
دفعت الوزارة إلى توريطها بإصدار بقية المجلات عن موازئتها الخاصة, 
وهو أمر مريك لمشروعها وكذلك لخطتها الأساس لتركيز اهتماماتها 
الثقافية والتاريخية والمعرفية. 

ومهما يكن. فإن المجلات العراقية مثلت واجهة عربية نشيطة, لاسيما 
في فترة تعرضت فيها مناطق الإصدار الثقافي إلى شلل نسبي في مصر 
ولبنان؛ وكان حضور المجلات وكثرة استقطايها الثقافي راقدًا مهمًاء ليس 
للوعي الثقافي العراقية والعريي فحسب , ولكن أيضًا للتطلعات المختلفة 
داخل الفئات العراقية المنظمة كالقوات المسلحة التي احتوت عددًا كبيرًا 
من الخريجين الذين خضعوا للخدمة الإلزامية. 

وعلى الرغم من أن الحصة (الأيديولوجية) المتفقة مع الشروط الرسمية 
تأخذ حيزًا في بعض الأحيان لضرورات مختلفة لا تمثل سياسة الإصدار 
ضرورة إلا أن ميل المجلات إلى شراكة فكرية وتعبيرية واسعة جعلتها 
واجهة معرفية ليست اعتيادية. وهي بالإضافة إلى الكتب والمؤتمرات 
والندوات تمثل النشاط الثقافي لا للدولة الوطنية فحسب ولكن للمثقفين 
أيضًا الذين يسعون إلى تقديم ما هو جديد آو تحريضي أيضًا تحت شتى 
العروض والدعاوى. ولهذا ظهرت مجموعة من السمات الكتابية المتكررة 
في المجلات العراقية:؛ يمكن إجمالها كما يلي. 

١‏ - استخدام المداخل وعبارات الاستهلال كتبرير لما هو تحريضي 


ل 


أو انتقادي ضمئًا كما هو حال ندوات ١5‏ تموز في آفاق عربية ١945(‏ 
- 1946). أو الملفات الخاصة في مجلة الأقلام عام ١944‏ - 1990. 

" - الإكثار من الترجمة والعروض الفلس فية التي تتيح منفدًا أوأسع 
للثقافقة خارج الحدود التى يرس مها بعض الدعاة حيًا بمضايقة بعضص 
المشرفين على المجلات أو الواجهات الثقافية. وتتعزز هذه المناقشات 
كالتي حفلت بها آفاق عربية عن ميشيل فوكو ودريدا مثلاً بما تتخصص 
به مجلة الثقافة الأجنبية (1940) التي تركزت عنايتها على الترجمة. 

" - التوسع في نشر الكتب المحققة. لاسيما تلك التي تنتج أفقًا ترائيًا 
أوسع. كما فعلت المورد طيلة الثمانينيات. 

؛ - تأكيد دور الثقافة الخمسينية مجددًا لما فيها من قدرة فنية 
وانتقادية عالية. 

© - دعم أدباء القصة القصيرة الذين اختطوا جادة فريدة على أصعدة 
الكتابة الفنية والاختراقية لمتاريس البلاغة الإعلامية. 

5 - الإكثار من الندوات لضمان تعددية صوتية تتيح الاجتهاد وتبادل 
الرأي واختراق واجهة الصوت العليم الواحد. 

وبمقدور المرء أن يمضي في ذكر مواصفات أخرى تفصيلية: ولكن لكل 
مقام شأنه من مقال. 
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المجلات الثقافية النوعية 
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الحور الثاني 


المجلات التاريخية 
في الوطن العربي 
131ل . 


هل أسهمت «المجلات التاريخية» في إثارة الوعي وشاركت 
في تحريك الساحة الفكرية التي عانت الركود زمنًا طويلاً 

في العالم العربي5 
هذا السؤال أول ما يطرأ على الذهن عندما يرد الحديث عن 
المجلات التاريخية في المالم العريي. ويس تدعي هذا السؤال, 
بالضرورة: أسئلة أخرى جوهرية عن مدى ما حققته هذه الملجلات 
والدوريات المتخصصة في الدراسات التاريخية في مجال تقدم 
هذه الدراسات على المستوى الأكاديمي: ومدى ما قدمته للباحثين 
وال مؤرخين من .خدمات لتطوير مجال دراستهم. المهم أن نشير هتا 
إلى عدة حقائق أساسية تتعلق بهذه المجلات: أولها أن «عمر» هذه 
«المجلات التاريخية» فى الحياة الفكرية والثقافية العربية عمومًا 
قصير بالقياس إلى «السوايق» و«النماذج» الأوريية التي حاولت هذه 
المجلات تقليدها.ء وثانيتها : أن التوزيع المحدود جد! لهذه المجلات 
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والدوريات كان مقصورًا. في أحسن الأحوال. على الدوائر العلمية 
والأكاديمية في مجال البحث التاريخي. وثالثة هذه الحقائق. أن 
هذه المجلات والدوريات - حتى يعد تكائرها - ظلت رهينة المحبين: 
ضعف الإمكانات المادية وضآلة عدد الجمهور الذي يطليها. 

وإذا كان من المتفق عليه بصفة عامة أن مهمة المؤرخ أن يحاول 
العثور على إجابة السؤال الذي يبدأ بالكلمة السحرية «ماذا5» فإن 
محاولة تطبيق هذه الفكرة أيضًا تستوجب النظر إلى المجلات 
والدوريات ذاتها في الوطن العريي من ناحية, ومدى وعي التامس 
بحقائق تاريخهم - في خطوطها العريضة على الأقل - من ناحية 
أخرى. بيد أن الإجابة على السؤال المطروح. والأسئلة التي تولدت 
عنهء تستحق منا أن نلقي نظرة على المسرح الذي ولدت فيه أولى 
«المجلات التاريخية» في المالم العربيء والتي باتت «السابقة»: 
و«النموذج» الذي قلدته المجلات التاريخية الأخرى التي ظهرت 
وكأنها من أفراخ المجلة الأم. مع استثناءات قليلة هنا وهناك. 

كان ذلك المسرح الذي ولدت عليه فكرة «المجلة التاريخية 
المصرية». وتجسدت على خشبته واقعًا حيًا ملموساء يتسم بالإثارة 
والصخب من حيث الأحداث التي تجري ومن حيث الإطار العام أو 
المشهد العام الذي جرت فيه هذه الأحداث على السواء. وكان ذلك 
كله من نتائج الظروف التاريخية الموضوعية التي جرت على العالم 
العريي طوال القرن التامسع عشر وفي بدايات القرن المشرين. 
إذ كانت حركة الاس تممار الأوربي قد أحكمت قبضتها على سائر 
مناطق العالم العريي وأقاليمه إبان ذلك القرن. واقتسمت عدة دول 
استعمارية أوربية كعكة العالم العربي فيما بينهاء وأعادت تقسيمها 
وتوزيعها فيما بين الحرب المالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. 

لقد كان الاحتلال واقعًا جديدًا غرييًا ومثيرًا بالتسبة لأيتاء 
الوطن العرييء وكان الأمر بالنسبة لهم يختلف بشكل جذري عن 
الواقع الذي ألفوه في ظل الحكم العثماني منذ القرن السادس 
عشر. إذ إن قوى الاحتلال الأوريي كانت «المدو» التاريخي الذي 
عرفه التراث التاريخي العربي متراجمًا ومهزومًا إبان حركة الفتوح 


حال 


الإسلامية؛ وفي غمار أحداث الحروب الصليبية: وكان انتصاره في 
الأندلس قريب العهد؛ وفي مناطق نائية. ومن ناحية أخرى. كان 
ذلك الاحتلال الأوربي حدكًا غير مسبوق بالتسبة لأبناء المنطقة 
العربية: ومنن بداياته الأولى في القرن التاسع عشر حرّك المياه 
الراكدة في بحيرة الثقافة العربية. وقد تمثل صدى هذا في شتى 
صنوف الاستجابات الثقافية والفكرية. ولم يكن التاريخ استثناء 
من ذلك الحالء بل ريما كانت الكتابات التاريخية هي الأبرز من 
بين هذه الاستجابات بسبب طبيعة التاريخ ذاته: وعلاقة الإنسان 
بالتاريخ. 

فالتاريخ ممارسة تقافية مفتوحة أمام الجميع. ودراسته لا تحتاج 
إلى تدريب خاص أو تمرينات معقدة: وإنما تحتساج إلى مهارات 
بسيطة يمكن لأي إنسان اكتسابها بقليل من الجهد الذاتي» ودون 
مساعدة خارجية متخصصة (ويبقى أن ما يميز مؤرخًا عن آخر هو 
الموهبة والقدرة على تلمس الحقائق من بين المصادر». 

ولعل هذا كان السبب في أن الكتايات التاريخية التي ظهرت 
آنذاك كانت كلها مكتوية بأقلام مفكرين لم يتخصصوا - بش كل أو 
بآخر - في الدراسات التاريخية. 

وهكذاء كانتت أحداث الاحتلال في كل بلد من البلاد العربية, 
وما أدت إليه من نتائج والمقاومة التي كانت ردود أفعال لممارسات 
الاحتلال: وللاحتلال ذاته؛ والأفراد العاديون والقادة والزعماء 
الذين انخرطوا فى أعمال المقاومة: والإدارة الاستعمارية: وما جرى 
في شتى مجالات الحياة من جراء وجود الاحتلال الأوربي؛ وما 
إلى ذلك - كلها فتحت مجالات جديدة للكتابة التاريخية العريية, 
وأفرزت موضوعات جديدة لم يعرفها تراث التدوين التاريخي في 
العالم العريي من قبل. بيد أن أهم ما حدث في هذا المجال تمثل 
في «الدهشة» ود«الصدمة» التي عبرت عنها كتابات عبدالرحمن 
الجبرتي عن الحملة الفرنسية على مصر (98/ا١‏ - 401ام): 
وعلى الرغم من المبالفات المتكررة عن تأثير الحملة الفرنسية 
على الجانب الفكري والثقافي في مصرء فإن استمرار الهجوم 
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الاستعماري النشطء ثم نجاح الاحتلال منذ ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر في المفرب العريي (فرنسا). ثم ما حدث في بلدان المشرق 
العربي (إنجلترا وفرنسا وإيطاليا). كان هو الذي ترك الأثر الثقاضي 
الخطير في العالم العريي ضمن التأثيرات الأخرى. 

من جهة أخرىء كان النشاط الصهيوني المحموم في فلس طين 
منن يدايات القرن التاسع عشر على الأقلء وثورات الفلسطينيين 
المتكررة. وممارسات سلطات الانتداب البريطاني لصالح المشروع 
الصهيونيء طوال الفترة السابقة على «النكية الكيرى» وإعلان قيام 
دولة إسرائيل على الأرض العريية في فلس طين - كل هذا كان 
من عوامل حفز البحث التاريخي ضمن الحركة الفكرية والثقافية 
العامة التي هبّت رياحها على كل مناطق العالم العربي. 

ياختصارء كانت الظروف التاريخية الموضوعية التي تعرض لها 
العالم المربي منذ القرن التاسع عشر وراء الحركة الفكرية والثقافية 
التي أفرزت في نهاية الأمر - ضمن إفرازات أخرى كثيرة على عدة 
جوانب - الدراسة التاريخية الأكاديمية التي استوجبت بدورها 
ظهور المجلات التاريخية في معظم مناطق العالم العربي. فقد كانت 
الدوئة العثمانية «الرجل المريض» في العيون الأوربية الاستعمارية 
النهمة. ولم تنتظر القوى الأوربية وفاة المريض لاقتسام تركته: بل 
استولت على أملاكه قبل الوقاة يزمن طويل. ومن هنا جاعت «صدمة 
الاحتلال»ه موازية لصدمة أخري على ال مستوى الثقافي تعرض لها 
المرب الذين تم احتلال بلادهم في مشرق العالم العريي ومفريه. 
وقد تمثلت أهم نتائج هذه الصدمة الثقافية والفكرية بشكل إيجابي 
عندما انتبه المرب إلى أن هزيمتهم العسكرية والسياسية كانت 
نتيجة تلفارق الحضاري الذي يفصل بينهم ويين الدول الاستعمارية 
الأوربية التي احتلت بلادهم. 

كما أدركوا أن المالم الذي ألفوه وعاشواأ في رحابه تحت الحكم 
العثماني قد ونى زمانه إلى غير رجعة, وأن الأوربيين سبقوهم في 
مضمار الحضارة والتقدم بفارق كيير. 

كان طبيعي! أن يحاول أيتاء التخب المريية في المشرق والمغرب 
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سد الفجوة الحضارية بينهم وبين الغرب الأوربي. مس تفيدين 
من تجارب مهمة في هذا السبيل جرت في مصر والشام في 
عصر محمد علي باشاء ثم محاولات حفيده الخحخديو إمسماعيل. 
والمحاولات الأخرى الموازية التي جرت في تونس أو سورية ولبنان 
أو العراق... أو غيرهما. ولأن أبناء النخب العربية أدركوا أن موازين 
القوة العسكرية؛ والتوازنات السياسية, والقدرة الاقتصادية, لم تكن 
في مصلحتهم (على الرغم من أن ذلك لم يمنع حركات الكفاح 
المساح: ومحاولات تنمية القدرات الاقتصادية؛ ومناورات الحركة 
السياسية) فإن فريقًا منهم اختار النضال في مجال الفكر والثقاقة 
والعلم. وعلى الرغم من أن النضال السياسي والكفاح العسسكري 
كان الأعلى صوتًّاء فإن نضال أبناء النخب العربية في مجال الفكر 
والثقاقة والعلم كان أبيقى أثرًا من ناحية؛ كما كان دعمًا وسندًا 
للكفاح المساح والتضال السياسي من ناحية ثانية: فضلاً عن أن 
نتائجه ظلت قائمة على الأرض العربية حتى بعد رحيل الاس تعمار 
من ناحية ثالثة. 

نقد كان النضال الثقافي والفكري والعلمي من جانب أبناء 
النخب العربية في جوهره بحدًا عن الخلاص؛ وسعيًا وراء الحل 
لأزمة التخلف العربي. ولكن اللافت للنظر أن هذا البحث وهذا 
السعي وراء الخلاص من السسيطرة الأوربية كان في رحاب الفكر 
والثقافة الأوربية ذاتها. لقد كان بحث ه«المقلوب» عن حل أزمته عند 
«الفالب». فالمفلوب دائمًا مولع بتقليد الغالب: وهذه سنة تاريخية 
راسخة وحقيقية أيضًا. وكان طبيعيًا أن يحاول الباحثون عن الحل 
لأزمتهم أن يجدوا هذا «الحل» لدى أوريا. ومن هنا ذهبت البعثات: 
والأفراد. وأقيمت المؤسسات العلمية والثقافية - بل والسياسية - 
على غرار مثيلاتها في أوريا. فقد كانت المجلات والصحف. والمسارح 
ودور السينماء والندوات والمؤتمرات والاجتماعات,؛ والجمعيات 
العلمية بشتى أنواعهاء والجامعات - كلها تقليدًا محمودًا لنماذج 
أوريية . وتشهد مذكرات الرواد من المفكرين والباحثين والأدباء 
والفنانين العرب؛ ويومياتهم. عن الرحلة إلى أوريا بهذا القدر 
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الكبير من الافتتان بالحضارة الأوريية,؛ وتجليات الحياة الفكرية 
والثقافية هناك, ومدى الولع بتقليدها باعتبارها طريقًا للخلاص. 
كانت هناك - بطبيعة الحال - مظاهر سلبية عديدة لتقليد أورياء 
ولاسيما في مجال السلوك الاجتماعي لأبناء الشرائح العليا ضي 
المجتمعات العريية. ولكن هذا ليس مجال اهتمامنا في هذه الورقة 
على أي حال. 

كان أهم هذه التجليات الفكرية والعلمية والثقافية لنضال 
الشعوب العريية؛ إنشاء الجامعة المصرية في العقد الأول من القرن 
العشرين. وفي ظني أنه كان أهم حدث في التاريخ الفكري والثقاضي 
في العالم العريي في العصر الحديث (لأن الجامعة المصرية كانتت 
بؤرة التفاعل الثقافي العريي. كما تربت فيها أجيال من المفكرين 
العرب. فضلاً عن أنها صارت نموذجًا أنشئت على مثاله الجامعات 
العربية الأولى في بغداد ودمشسق وغيرهاء كما أنها خرجت أجيالاً 
من الأساتذة والمفكرين الذين ساعدوا على إنشاء جامعات كثيرة يعد 
ذلك في مصر وغيرها من البلاد العربية) لقد تأسست الجامعة 
المصرية:, يمبادرة أهلية وباعتبارها أداة نضال ضد الاستعمار 
البريطاني في مصر سسنة 1108م ثم تحولت إلى جامعة حكومية 
سنة 976١م,‏ ويهمنا هنا أن نركز على مدى تأثير الجامعة على 
الدراسات التاريخية بصفة خاصة: مع اعترافنا بأهمية ما قدمته 
في المجالات الأخرى بطبيعة الحال. 

كانت كلية الآداب في الجامعة المصرية: ثم جامعة فؤاد الأول» 
من أولى الكليات التي قامت الجامعة عليهاء ومنن بداية هذه الكلية 
حظيت الدراسات التاريضية فيها بحظ وافرء فقد كان قسم التاريخ 
واحدًا من الأقسام الخمسة التي ضمتها الكلية عند نشأتها . فقد 
ضمت كلية الآداب خمسة أقسام: التاريخ: واللفة العربية, واللغات 
الشرقيةء واللفات الأوريية والقلسفة. 

ويهمنا في هذا المجال أن نشير إلى أن الدراسة التاريخية 
الأكاديمية: بمعناها الحديث قد نشأت للمرة الأولى في العالم 
العرييء بقسم التاريخ بالجامعة المصرية (جاممة فؤاد الأول ثم 
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جامعة القاهرة)؛ وهو ما جعل الدراسات التاريخية تنعطف منعطمًا 
جديدًا في القرن العشرين. بيد أن أهم نتائج هذا التحول الجديد 
في اتجاه الدراسات التاريخية, في رأيي: تمثلت في ظهور المؤرخ 
المحترف (أي الذي يتخذ من البحث التاريخي وتدريس التاريخ 
مهمة يكرس حياته لهاء ويكسب عيشه منها)؛ وعلى الرغم من أن 
هذا لم يمنع ظهور مؤرخين موهوبين ممن لم يتخذوا التاريخ مهنة 
لهم؛ فإن ظهور «المؤرخ المحترف» للمرة الأولى في الحياة الفكرية 
العربية أدى إلى نتائج غاية في الأهمية. فقد بدأ يظهر بين صفوف 
المؤرخين المحترفين شعور بالذات جعلهم يتطلعون إلى تأكيد هويتهم 
من خلال الجمعيات التاريخية: والمجلات التي تحمل ثمار عملهم فضي 
مجال تخصصهم: رغبة منهم في التمايز عن زملائهم المتخصصين 
في فروع المعرفة الأخرى. 

وريما يكون من المهم أن نشير هنا إلى أن ظهور المؤرخ المحترف 
في الفضاء الفكري العربي لا يعني بالضرورة أن المؤرخين من 
خارج الأكاديمية كانوا من الهواة حسيما ظن البعض. فا مؤرخ هو 
المؤرخ بغض النظر عن مهنته: وقدراته العلمية ومواهبه هي المعيار 
الوحيد لتميزه عن غيره. 

من ناحية أخرىء كانت إسهامات المؤرخين العمربء من غير 
المحترفين (بالمعنى الذي أشرنا إليه في الس طور السابقة) في 
النصف الأول من القرن العشرين: والمصريون متهم بوجه خاص. 
قد حملت بصمة المؤثرات الأوربية في الفكر التاريخي. ولكن 
كتابات أولئكك المؤرخين لم تخضع تمامًا لهذه المؤئرات لأن أنفاس 
التراث العربي في مجال الكتابة التاريخية كانت مازالت تتردد ضي 
قنايا كتابات أولتك المؤرخين: الذين كانوا بمنزلة الجسر الواصل 
بين أصحاب الكتب والمؤلفات التاريخية في القرن التاسع عشرء. 
من أمثال عبدالرحمن الجبرتي: وعلي مبارك؛ ورفاعة الطهطاوي: 
وقيليب جلاد؛ ويعقوب آرتينء وسليم نقاش (في لبنان)؛. وميخائيل 
شارويم: ونقولا الترك.. وغيره من ناحية, والمؤرخين الدين تتلمذوا 
على أيدي الأوربيين من ناحية أخرى. 


1١15 


وريما يكون مفيدًا في هذا السياق أن نشير إلى أن بداية الدراسة 
الأكاديمية للتاريخ في العالم العريي كانت موصومة في بعض 
الفترات بتبعية هذه الدراسة لفكرة التاريخ الأوربي. وتقسيم الزمن 
التاريخي حسب الرؤية الأوربية. فقد ظل قسم التاريخ بجامعة 
فؤاد الأول (القاهرة) تحت رئاسة الأساتذة الأجانب: وتوجيههم: 
حتى سنة 1557م؛ وإن ظلت بصمتهم بافية حتى الآن في تقسيم 
العصور التاريخية وتتنظيم مناهج الدراسة. وما نتج عن هذاء 
بطبيعة الحال؛ء من مش كلات مازالت الدراس ات التاريخية تعاني 
منها في شتى أنحاء العالم العريبي. 

ومن ثم جاءت الدراسة التاريحهية هي مصرء وفي العالم العريبي 
عمومًاء وكآنها فرخ من أفراخ الدراسات التاريخية الأوريية . وبغض 
النظر عن النتائج والآثار السلبية العديد لهذه الحقيقة «التاريخية» 
فإن تأثير الأساتذة الأجانب كانت له جواتبه الإيجابية أيضًا. 

فقد ظهرت في الأجيال التالية محاولات جادة لتعريب «التاريخ»: 
أي محاولة «قراءة» التاريخ من وجهة نظر عريية ومصرية أسهم 
فيها المؤرخون المحترفون وغير المحترفين ممًا. وظهر عدد من 
المؤرخين الذين كان طموحهم يدفعهم إلى محاولة بناء «مدرسة 
تاريخية»ء عريية يكون فوامها ذلك المدد المتزايد من المؤرخين 
العرب دالمحترفين» الذين تخرجوا من أقسام التاريخ في الجامعة 
العريية المتزايدة في كل قطر من أقطار العالم العريي إلى جانب 
نفر من المؤرخين الذين كانت كتاباتهم تجديدًا مثيرًا ومفيدًا أفادت 
منه الدوائر الأكاديمية في مجال الدراسة التاريخية كثيرًا . وحاول 
الكثير من المؤرخين العرب تصحيح الأخطاء والخطايا الناجمة عن 
اتباع خطى المؤرخين الأوربيين: والأخن بمفاهيمه م وعدم فهم 
انحيازاتهم التاريخية 

كان إنشاء الجمعية المصرية للدراسات التاريهية (الجمعية 
التاريخية الملكية) في النصف الأول من القرن العشرين بالقاهرة 
أولى الخطوات الجادة والناجحة في هذا السبيل. وقد كان الفضل 
في إنشاء هذه الجمعية راجعًا إلى عدد من رواد الدراسات التاريخية 
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المصريين ولقوا مساندة مهمة من أبناء النخبة المصرية ولاسيما من 
أبناء الأسرة الملكية الحاكمة آنذاك . وكانت أهم أهداف هذه الجمعية 
ترفقية البحث التاريخي. والعمل على تطور الدراسات التاريخية في 
العالم العربي. ومن الطبيعي أن تضم هذه الجمعية في عضويتها. 
على مدى أجيال متعاقبة, عددًا كبيرًا من المؤرخين العرب, والمهتمين 
بالدراسات التاريخية العربية. ومن ناحية أخرى. أصدرت الجمعية 
المصرية «المجلة التاريخية المصرية» لتكون أول مجلة مصرية عربية 
تحتضن جهود المؤرخين العرب في تطوير البحث التاريخي في 
العالم العربي من ناحية. ونشر ثمار الدراسة الأكاديمية من ناحية 
ثانية: وإثارة وعي النخبة بتاريخها من ناحية ثالثة . وقد لعبت هذه 
المجلة دورًا مهما في ميدان الدراسة التاريخية وفتحت صفحاتها 
للدراسات الجديدة في فروع الدراسات التاريخية الجديدة التي 
ارتادها المؤرخون والباحثون العرب. 1 

ويكش ف أي جهد إحصائي في فهارس الأعداد التي صدرت من 
«المجلة التاريخية المصرية» عن أن كتّابها من الباحثين العرب. على 
مر الأجيالء قد طرقوا أبواب البحث في التاريخ السياسيء والتاريخ 
الاجتماعيء والتاريخ الاقتصادي. والتاريخ العسكريء وتاريخ الفن: 
والتاريخ الفكري.. وهلم جرا . بل إن صفحات المجلة استضافت 
البحوث التي تتتاول الآثار على اعتبار أن مجال التاريخ ومجال 
الآثار مرتبطان ارتباطًا عضويًا . وبالإضافة إلى هذا التنوع المثير 
في الموضوعات التي ضمتها صفحات المجلة المصرية التاريخية: 
فإنها كانت تقيم في كل سنة حلقة نقاشية حول أحد الموضوعات 
المهمة ويتم نشرها في كتاب مستقل: ومن أهم ما أصدرته «الجمعية 
التاريخية المصرية» في هذا الصدد تلك المجموعات من الدراسات 
عن المؤرخين العرب عن الكتابة التاريخية العربية بشكل عام: فقد 
صدرت مجلدات مهمة عن ابن عبدالحكمء والمقريزيء وابن إياس.. 
وغيرهم. كما أن الدراسات التي تتتاول مناطق التداخل بين التاريخ 
وغيره من فروع المعرفة؛ مثل الاجتماعء والسياسة والاقتصاد والفن 
والآثار وغيرهاء لقيت المزيد من اهتمام المجلة التاريخية المصرية 
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بحيث ضمت أعدادها على مر الستين بحوثًا ودراسات كثيرة 
في هذه ال ميادين. بل إنها ضمت دراسات عن العلاقة بين الشعر 
والتاريخ. والأدب والتاريخ بشكل عام بدأت تظهر على استحياء في 
هذه المجلة العريقة. 

ولأن «المجلة التاريخية المصرية». تحمل جزءًا مهما من «تاريخ» 
الدراسة التاريخية في مصرء وفي العالم العربي بشكل عام: فإنها 
عكست التطورات الفكرية التي جرت على الساحة المصرية والعريية 
في النصف الثاني من القرن العشرين. إذ كان من الطبيعي بعد ثورة 
07 وتصاعد المد القومي العربي من ناحية. وبروز الاهتمام 
بالشعب وطبعاته الفقيرة بشكل خاص من ناحية أخرى. أن يتجه 
اليحث التاريخي بعيدًا عن المدرسة الليبرالية القديمة التى كانت 
تمجد الفرد الحاكم. وتأخذ بنظرية البطل في التاريخ. وبدأ جيل 
المؤرخين الذي برز في الستينيات والسيعينيات من القرن المشرين 
يبحث في أحوال العمال والفلاحين. وبدأت دراسات التاريخ 
الاقتصادي والتاريخ الاجتماعي لأبناء هذه الطبقات تتتشر على 
صفحات المجلة. ومن ناحية أخرى؛ أدى تصاعد المد القومى العريي 
إلى إعادة النظر في الكثير من المسامات التى كانت سائدة بشآن 
التاريخ العربي القديم؛ والحضارة العريية الإسلامية, والحروب 
الصليبية... وما إلى ذلك. كما تنوعت الدراسات التاريخية من 
حيث الكيف تنوعًا كبيرًاء واقتحمت مناطق عديدة لم تكن مطروقة 
من قبل. فقد ظهرت فروع الدراس ات التاريخية واضحة جلية 
على صفحاتها واتعكس دورها الإيجابي على التنوع المذهب ضي 
موضوعات الدراسات التاريخية التي تتاولتها رسائل الماجستير 
والدكتوراه في الجامعات المصرية والعربية. 

وقد شهدت فترة السبعينيات من القرن العشرين تفيرات هائلة 
في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية في العالم 
العربي على اتساعه؛ إذ إن تلك الفترة التي بدأت بحرب أكتوير سنة 
1575م شهدت تحولات أيديولوجية عميقة, وظهور قوى سياسية 
واقتصادية منافسة للقوى السياسية القديمة في المنطقة العربية, 
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إلى جانب الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته سنوات النصف الثاني 
من السبعيتيات وما تلاها في جميع أنحاء العالم العربي: ومنطقة 
الخليج العربي على وجه الخصوصء وما أدت إليه من مشروعات 
تنموية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وكان 
إنشاء الجامعات العربية بكثرة من أهم تجليات تلك التغيرات التى 
شهدتها المنطقة العربية منذ السبعينيات. وكانت النتيجة الحتمية 
لهذه الطفرة في أعداد الجامعات العربية: التي كانت حتى ذلك 
الحين محدودة العدد؛ ومقصورة على بعض البلاد العريية دون 
البعض الآخرء أن زادت أعداد مجال الطلاب في مرحلة ما قبل 
التخرج. وأعداد طلاب الدراسات العليا على السواء .ولم يكن 
مجال الدراسات التاريخية استشاء من ذلك بطبيعة الحال. .فضي 
مصر مخلاًء الميعد الأمر مقصووًا على جاممات القاهرة وعين 

شمس والاس كتدرية: وإنما انضمت إليها جامعة الأزهر بفروعها 
العديدة - بعد تطويرها في ستينيات القرن العشرين - بالإضافة 
إلى الجامعات العديدة: التي تم إنشاؤها في العديد من المحافظات 
المصرية طوال الريع الآخير من القرن العشرين. 

وعلى مستوى العالم العربي؛ شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من 
هذا القرن زيادة كبيرة في عدد الجامعات العربية في العراق. 
وسورية: ولبنان» وفلسطين. والأردن بااللشرق العريي؛ وجامعات 
المفرب وتونس والجزائر وليبيا في المغرب العريي»؛ فضلا عن 
جامعات السودان واليمن. أما منطقة الخليج العربي, التي كانت 
جامعة الكويت من أوليات جامعاتها الكبيرة والمتقدمة: فقد شهدت 
توسمًا هائلاً في إنشاء الجامعات بالسعودية؛ وسلطنة عمان: ودولة 
الإمارات: والبحرين؛ وقطر. 

ونم تكن هذه الزيادة في أعداد الجامعات العريية مجرد زيادة 
كمية فحسب. بل أفرزت النتاكج الكيفية الحتمية عندما بدأ 
خريجوها يدخلون الفضاء الفكري والثقافي والعلمي العربي, 
فاعلين ومتفاعلين في شتى نواحي الممارسات الفكرية والثقافية. 
وكان الباحشون في التخصصات التاريخية المختلفة من أبناء هذه 
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الجامعات هم الذين دفعوا بعرية الدراسات التاريخية العربية قدمًا 
في بلادهم. ومع تزايد عدد المؤرحين ودارسي التاريخ في هذا البلد 
أو ذاك من البلاد العريية تصاعد شعورهم بأهمية الدراسة؛ التي 
كرّسواحياتهم لهاء كما تصاعد شعورهم بالحاجة إلى رابطة ما 
تجمعهم في نوع من الوحدة العلمية أو الأكاديمية. ومن هنا ظهرت 
«الجمعيات التاريخيةء. وأخذت تصدر د«مجلة» أو «حوليات» خاصة 
بها تتضمن بعض الدراسات التاريخية, ولكن هذا لم يكن كافيًا في 
نظر المؤرخين العرب في كل بلد عربي (تجدر الإشارة هنا إلى أن 
جامعة الكويت كانت الأوفر حظا في إصدار عدد من الإصدارات» 
التي حملت صفحاتها الدراسات والبحوث. التي أسهم فيها الباحثون 
العرب من كل مكان. ومتهم المؤرخون بطبيعة الحال). 

فمن اليمن إلى دمشق. ومن الخليج إلى المغرب. كانت هتاك 
إصدارات بعضها تم تخصيصه للدراسات التاريخية الخالصة: 
على حين كانت بعض الإصدارات تضم كل الدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية. 

وهناء يجدر بنا الوقوف قليلاً أمام تجرية المغرب العربي؛ ومنطقة 
الخليج العربي: باعتيارهما نموذجين دالين في موضوع المجلات 
التاريخية في العالم العربي. 

فمن المغرب بدآت في أوائل سبعينيات القرن العشرين عملية 
تعريب كلية الآداب في الرباط. وكانت تلك الفترة مناسية تمامًا 
لكتابة تاريخ المغرب بحيث بدأت آثار الميراث الاستعماري تزول (يعد 
أن ظلت البلاد تحت الاحتلال. أو الحماية. الفرنسية والإسبانية 
من عام 1917 إلى عام 907١م‏ حسبما يقول نيقولا ميشيل؛ الباحث 
بالمعهد الفرنسي للآثار الرقية بالقاهرة «نشأة المدرسة التاريخية 
المغريية». 1556١م.‏ ص27 وما بعدها). ولكن المقرب استطاع بفضل 
عدد من أبنائه الذين درسوا في فرنسا وضع أسس المدرسة 
التاريخية المغربية. بيد أن الثمانينيات من القرن العشرين: هي التي 
شهدت الازدهار الحقيقي في أحوال الجامعات. وانتشار كليات 
الآدابء وصار لكل كلية آداب وعلوم إنسانية مجلة خاصة بهاء وقد 
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يضم كل عدد من هذه المجلات مقالاً أو مقالين في التاريخ. 

بيد أن ما يلفت النظر حقاء أن المجلة التاريخية المغربية حتى 
منتصف العقد الأخير من القرن العشرين. كانت تحمل اسمًا غير 
عربسي 1811108 -116506115: وأكثر مقالاتها مكتوبة باللفات 
الأجنبية؛. وعلى الرغم من حداثة المدرسة التاريخية المغربية. فإن 
«المجلة» التي تحمل صوتها لا تخاطب العالم العربي؛ ولا تتواصل 
معه (بشكل ملموس حتى الآن على الأقل). وهي في هذا الصدد 
تختلف عن تونس والجزائر. فالأولى قطمت شوطا كبيرًا في تعريب 
مدرستها التاريخية من ناحية. كما أن الجه ود الباهرة للدكتور 
عبدالجليل التميمي في تونسء جعلتها تنفرد باثنتين من المجلات 
التاريخية المتخصصة في العالم العريي: إحداهما عن الدراسات 
العثمانية. والأخرى عن الدراسات الموريسكية. 

والمشال الثاني من منطقة الخليج العريبي. فعلى الرغم من 
الإصدارات الكثيرة: التي تصدرها كليات الآداب والعلوم الإنسانية 
والاجتماعية بالجامعات الخليجية. فإن المؤرخين والأثريين من أيناء 
هذه المنطقة؛ نجحوا في تكوين جمعية علمية تضمهم هي « جمعية 
التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وقد 
نجحوا أيضًا في إصدار مجلة تحمل اسم «مجلة التاريخ للتاريخ 
والآثار». وقد صدر منها عددان حتى الآن بتمويل ذاتي تقرييًا . 
وعلى الرغم من أن الوقت لايزال ميكرا للحكم على مدى ضعالية 
هذه المجلة فإنها يمكن أن تكون صونًا حقيقيًا للبحث والدراسات 
التاريخية في هذه المنطقة من العالم العريي. 

ولست أظن أن هذين المثالين على جناحي العالم العريبي يعسدان 
حقيقة ما يجري في القلب. حيك المجلات التاريخية المربية 
المريقة, ولكني لا أشك في أنهما علامتان على بداية يمكن أن تكون 
لها تداعياتها الإيجابية القوية على إثارة الوعى بالتاريخ من ناحية, 
والتواصل مع الأصوات التاريخية الأخرى ضفي المنطقة العريية من 
ناحية أخرى. 

وإذا كنا قد تحدثنا حتى الآن عن المجلات التاريخية الصادرة 
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عن جمعيات المؤرخين بشكل عام. فإننا يجب أن نشير إلى تلك 
المجالات التاريخية: التي تصدر عن العديد من أقسام التاريخ في 
الجامعات المصرية والعريية .كما أن مراكز اليحوث والدراسات 
التاريخية. (التي لايزال بعضها مستمرًا وتوقف بعضها الآخر), 
أصدرت مجلات خاصة بها. ومن ناحية أخرى. فإن «اتحاد 
المؤرخين العرب» (الذي كان مفره في بغداد:ء ثم انتقل إلى القاهرة 
بعد عدوان صدام حسسين على الكويت).: مازال يصدر مجلة بعنوان 
«المؤرخ العريي». وخلاصة القول إن المجلات التاريخية العريية قد 
شهدت نوعًا من هالتكائره الشديد في السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين: والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. وقد أدى 
هذا «التكاثره» إلى نتائج إيجابية على المستوى الكمي من حيث إتاحة 
الفرصةلمزيد من الباحثين والمؤرخين العرب لنشر نتائج بحوثهم 
ودراساتهم. كما أتاح مساحة أرحب للدراسات في الفروع المتنوعة 
للدراسات التاريخية. بيد أن السؤال يطرح نفسه عن مدى نجاح 
هذه المجلات في التواصل مع عامة المثقفين وأبناء النخب الفكرية, 
فضلا عن نجاحها في الوصول إلى القارئ العربي العام. 

وإذا كنا قد بدأنا حديثا بالمجلة التاريخية المصرية: فإن ما 
حققته هذه المجلة من نجاح طوال مسيرتها يكاد أن يتوقف الآن لأن 
هذه المجلة العريقة لاتزال حتى الآن تسير على الخطوط نفسهاء؛ 
التي قامت عليها منذ إنشائها؛ فلم تتغير بنيتها التحريرية. وعلى 
الرغم من أن «المجلة التاريخية المصرية». نشرت بحوثا قيمة على 
مدى تاريخها الطويل؛ فإن حركتها العلمية ظلت أسيرة الفلك الذي 
أراده لها مؤّسسوها متذ أكثر من نصف قَرن مضى. 

ولأن العدد الأكبر من المجلات التاريخية العريية قد صدر على 
غرار «المجلة التاريخية المصرية»ه. سواء المجلات. التي تصدرها 
أقسام التاريخ في مصر. أو المجلات التاريخية الصادرة عن اتحاد 
المؤرخين المرب (القديم والجديد) والجمعيات التاريخية العربية. 
فإنها ظلت تدور في قلكهاء ولم تستطع أن تخرج من جليابها . 
وتفسير ذلك أن البتية التحريرية لهذه المجلات ظلت قائمة على نشر 
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البحوث والدراسات في مختلف فروع الدراسات التاريخية: سواء 
على أساس التقسيم المصطنع للزمن التاريخي وعصوره: العصور 
القديمة. والعصور الوسطى. والعصور الحديثة والمعاصرة)؛ أو على 
مستوى التقسيم النوعي (التاريخ السياسيء والتاريخ الاجتماعي. 
والتاريخ الثقافي... وما إلى ذلك). كم أخبار الندوات والمؤتمرات 
وعرضها. وريما دراسة أو عرض لبعض الكتب. 

وأبادر إلى القول إن هذا ليس عيبًاء ولكن تكراره في جميع 
المجلات هو العيب العلمي. إذ يلفت النظر في هذه المجلات جميمًا 
أنها نسخ تكرر بعضها بعضًاء ولو أنك نزعت العنوان الدال على جهة 
إصدارها لما وجدت فروقّاء جوهرية أو ثانوية بينها. فكلها تقريبًا 
تنشر الموضوعات نفس ها . والبحوث والدراسات في شتى فروع 
الدراسات التاريخية. وفي مختلف العصور التاريخية . في مزيج 
يشيه المزيج الذي بدات به «المجلة التاريضية المصرية». منذ عشرات 
السنين: وليست هناك مجلات أو دوريات تاريخية متخصصة في 
فترات تاريخية معينة (باستقاء حولية التاريخ الإسلامي والوسيط: 
التي أصدرتها مجموعة من المؤرخين المصريين في ثمانينيات 
القرن العشرينء ولاتزال تصدر بجهود عدد من شباب المؤرخين, 
ومجلة الدراسات العثمانية. ومجلة الدراسات الموريسكية اللتين 
سبقت الإشارة إليهما)؛ ولا توجد حتى الآن مجلة عربية متخصصة 
في أحد فروع العلم التاريخي. إذ يمكن للمرء أن يعدد عشسرات 
المجلات المتخصصة في التاريخ الاجتماعي أو التاريخ الاقتصاديء: 
أو غيرهما في أوريا والولايات المتحدة وكتنداء وهناك مجلات 
ودوريات متخصصة في تاريخ الحروب الصليبية:؛ أو الدراسات 
البيزنطية: أوالتاريخ الديني؛ أو في التاريخ المحلي لأحد البلاد في 
هذه المفاطق. 

ويلفت النظر هناء أن الدراسات التاريخية في الوطن العربي 
قد تقدمت بالفعل وصار هناك تراكم كميء وكراءء نوعي أيضّاء 
في فروع الدراسات التاريخية؛ في العالم المربيء لم يكن يوازيه 
تقدم في المجسلات التاريخية العربية. وفي ظني أن هذا الموقف 
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الغريب (تقدم الدراسات التاريخية؛ وزيادة عدد المؤرخين العرب 
الملتخصصين في مختلف فروع الدراسة التاريخية من جهة؛: وجمود 
المجلات التاريخية العريية في قالب واحد متكرر من جهة أخرى) 
ناتج عن ضعف التمويل: وانعدامه أحيانًا. 

ومشكلة توزيم هذه المجلات: التي لاتزال محصورة داخل نطاق 
ضيق تمامًا (بعض هذه المجلات لا يطبع أكثر من مائتي نسخة). 
كما أن عددًا كبيرًا من هذه المجلات والدوريات قد صارت مجرد 
أداة لنشر البحوث والدراسات. التي يتقدم يها أصحابها إلى 
الترقية في الوظائف الأكاديمية. وهو ما يعني أنها صارت «وسيلة 
مهنية». أكثر من كونها «وسيطًا علمياء للعمل على تطور الدراسة 
التاريخية بشكل عام. وتجديد القكر التاريخي في فروع الدراسات 
التاريخية؛ ذلك أن شباب الباحثين الذين يكتبون في هذه المجلات 
(بسبب عزوف الكبار لأسباب عدة عن الكتابة في هذه المجلات): 
يميلون عادة إلى الالتزام بالقواعد الراسخة. والتي لا تثير الجدل» 
ويبتعدون عن «المغامرة» يدخول مجلات جديدة خوفًا من إغضاب 
«الشيوخ» الذين يميلون عادة إلى تصديق أنهم د«الأفضل». وأن 
الأفكار والرؤى التاريخية التي عملوا في إطارها هي الأحسن. 
ويؤدي ذلك بالضرورة إلى جمود المجلات التاريخية في المضمون 
زيادة على جمودها في الشكل. 

ومن المثير أن هذه الحقيقة لا تتطبق إلا على معظم الدوريات 
المنتظمة. على حين أن بعض الإصدارات الخاصة حول مشكلات 
البحث التاريخيء أثبتت أن هناك قدرًا كبيرًا من الحيوية في مجال 
البحث التاريخي «تعجزهء المجلات التاريخية عن أن تستوعبه . فقد 
عقدت ندوات ومؤتمرات لمناقشة الجوانب المختلفة للبحث التاريخي 
في العالم العريي. ونشرت أعمالها (منها المائدة الممستديرة التي 
عقدتها مجلة «فكر» في 15846م؛ وأس تضافت عددًا من المؤرخين 
والمفكرينء والندوة الموسعة التي عقدها المعهد الهولتدي للدراسات 
العريية في القاهرة تحت إشراف المرحوم الدكتور أحمد عبدالله 
سنة 947 1م: والندوة التي عقدها «مركز الدراسات والوثائق 
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الاقتصادية والقانونية والاجتماعية». التابع للسفارة الفرنسية 
بالقاهرة (السيداج) بعنوان الدراسة التاريخية المصرية -1١5910١‏ 
0م بإشراف الدكتور محمد عفيفيء وغيرها من الندوات), 
على حين ظلت المجلات التاريخية العربية قانعة بدورها التقليدي. 

وربما يكون من الإنصاف أن نحاول تبرير ذلك القصور «الظاهرى» 
الذي تبدو عليه المجلات التاريخية العربية: وبداية نقرر أن المسكولين 
عن هذه المجلات عادة ما يكونون من أكثر الباحثين حماسة ونشاطاء 
ومن ثم فإن معظم المجلات تصدر بمكابرة شخصية منهم. كما أن 
مشكلة تمويل هذه المجلات تقف عائقًا حقيقيًا دون صدورها بشكل 
منتظم وعلى نحو لائق: وتحول بالضرورة دون «المغامرة» مسواء في 
تطوير المضمون أو الشكل أو طباعة عدد كاف لطرحها على عامة 
القرّاء. ومن هنا يتحمل الباحثون عبه التمويل حين يدقع كل منهم 
«تكاليف» نشر البحث!!! 

حقًاء إن المجلات التاريخية العريية - في معظمها - رهينة 
المحبسين: ضعف التمويل وضعف التوزيع؛ ظهل يمكن بعد هذا أن 
نتحدث عن «تأئير» خارج نطاق الدوائر الأكاديمية١‏ 

لقد كان من حسسن حظ التاريخ والمؤرخين في العالم العربي أن 
الدراسات والكتابات التاريخية لم تكن وقفًا على المجلات التاريخية 
العريية. فقد كانت جميع المجلات الثقافية والأدبية العريية تخصص 
مساحات محترمة للدراسات التاريخية؛ بل إن الصحف والمجلات 
السيارة أمسهمت في هذا المجال بقدر وافر. وشاركت الإذاعة 
والتلفزيون والسينما أيضًا بالكثير؛ ثم جاءت شبكة المعلومات 
الدولية لتقدم ما لم تستطع أي من الوسائط الأخرى تقديمه في 
مجال المعرفة التاريخية. 

وهو ما يؤكد الحقيقة القائلة إن الرغبة في المعرفة «التاريخيةء 
البسيطة تكاد تقترب من الغريزة عند الإنسان العادي, شلكل امرئ 
تاريخه الخاصء أي ماضيه؛ الذي يحب أن يعرفه؛ وكل منا يريد 
أن يعرف-«ماذا كان»», ودلماذا كان». وأصول ما هو ماثل أمامه من 
حقائق وظواهر وعادات وتقاليد. وعلى مستوى العقلية الجماعية 
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ترغب الجماعة الإنسائية عامة في معرفة حقائق ماضيهاء ليس 
في الشكل الأكاديمي الجامد بطبيعة الحال. وإنما شي قالب سردي 
حكائي يلعب فيه الخيال دوره, وهو ما نجحت فيه مجلة, الهلال. 
مثلا منذ تأسيسها قبل قرن من الزمان: وقد لعيت المجلات الثقافية 
الدور الأكبر في هذا الصدد. 

أماالمجلات التاريخية العربية فقد عجزت. حتى الآن. عن 
الوصول إلى القارئ العادي. ولست أظن انها تستطيع. بيد أن 
هذا ئيس دورهاء وليس مطلوبًا منها. ولكن هذه المجلات بحاجة 
إلى كسر الطوق الأكاديمي للوصول إلى النخبة المتقفة, التي يقوم 
أفرادها دائمًا بدور الوسيط بين الأكاديمية والجمهور العام. 

3 

ريما لم تستطع هذه الورقة أن تجيب عن الأسئلة المطروحة في 
بدايتها؛ ولكنني حاولت أن أعثر على الإجابة من خلال عرض 
«تاريخ» هذه المجلات التاريخية والفضاء الفكري الذي ظهرت فيه 
وعلى الرغم من أنتي لم أتمكن من العثور على الإجابات؛ فإنني 
خرجت بيعض الملاحظات. 

أولاً: أن الظروف التاريخية الموضوعية التي أفرزت أولى 
«المجلات التاريخية العربية» قد تفيرت بشكل جذري - أكثر من 
مرة - ولكن البنية التحريرية للمجلة العريقة لم تتغير على الرغم 
من تمقوع محتواها تقوعًا هائلا. 

ثانيًا: أن المجلات التاريخية العربية:؛ التي صدرت بعد ذلك لم 
تكن سوى تكرار في الكل والوظيفة والمحتوى للمجلة الأولى - 
باستثناءات قليلة جدًا - بحيث يمكن أن تكون «ملاحق» لها . 

ثالثًا: أن المشكلات والمصاعب. التي واجهت المجلات التاريخية, 
التي تكائرت في العقدين الأخيرين من القرن العشرين: والتي 
صدرت غالبيتها بمبادرات فردية وش خصية من جانب المسئولين 
عنهاء حالت دون تحقيق طمووح المؤرخين الذين أصدروا هذه 
الملجلات. 

رابعًا: إن حال التراجع العام في العالم العريي قد تركت تأثيراتها 


1 


بالضرورة على كل نواحي الحياة العربية: وكانت النواحي الثقافية 
والفكرية أولى ضحايا هذا التراجع. لاسيما أن الحكومات المربية 
اهتمت يتأمين نفسهاء وأنفقت معظم موارد البلاد على هذه 
الجوائب البوليسية. 

خامسًا: إن الصورة التي تبدو قاتمة صورة خادعة. تخفي الكثير 
من الملامح الحيوية, التي تشي بأن التراجع الثقافي والفكري 
الظامر مسببه حال «المئع» التي تسود الكثير من مناطق العالم 
العرييء وتحول دون ظهور الفعاليات الثقافية والفكرية الجديدة 
إلى العلن. 

هذه «الملاحظات» تقودنا بدورها إلى وجوب مراجعة الدور الذي 
تقوم به المجلات التاريضية العربية, ولكي يمكن لهذه المجلات أن 
تؤّدي دورها بشكل فعالء لابد من أن تتوافر لها موارد الدعم 
الثابتة والمستمرة (على غرار ما حدث للجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية ومجلتها من دعم قدمه الشيخ القاسمي:؛ وما قدمته دولة 
الكويست من دعم لاتحاد المؤرخين العرب في القاهرة والمجلة التي 
يصدرها). 

ولاتزال الحاجة قائمة إلى مجلات تاريخية متخصصة في 
فروع الدراسسات التاريخية: وفي الفكر التاريخي؛ ونظريات تفسير 
التاريخ: ومثككلات البحث التاريخي بجوانبها المختلفة. ومتابعة 
كيفية تدريس التاريخ في المدارس والجامعات العريية. ولأن الوعي 
التاريخي شرط من شروط المواطنة الحرة الواعية؛ فإن المجال 
مفتوح أمام مجلات تاريخية عربية من نوع جديد : مجلات تكون 
مهمتها «تبسيط» التاريخ؛ على غرار «تبسيط العلوم». وتكون مهمتها 
«تبسيطه التاريخ: على غرار «تبسيط العلوم». وتكون مهمتها نشر 
الوعي بالتاريخ من خلال ما يمكن أن نسميه «التاريخ الشعبي». 
أي الدراسات والبحوث, التي تخاطب عامة الناس بأسلوب سهل 
ساس لتمريفهم بحقائق تاريخهم دونما تمقيد أو إفراط في 
الشكل الأكاديمي (الذي يجب أن يبقى أيضًا داخل دوائر البحوث 
والدراسات الجاممية والأكاديمية). ودوتما ذلك التعالي الذي نراه 


اهن 


في خطاب بعض الأكاديميين. إن مثل هذه المجلات «التاريخية» 
البسيطة موجودة بالمعل في أوربا وأمريكا وبعضها موجه للأطفال 
والشباب والصغار على هيئة شرائط 1565م5. وتؤدي دورًا مهماء 
ويمكن أن يكون هناك الكثير في هذا المجال. 

إن نظرة على التنوع والتطور الذي شهدته الدراسات التاريخية 
في العالم العربي في أثناء العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 
العشرين ونصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تكشف 
عن حجم ومدى ما حققته الدراسات التاريخية في العالم العريي. 
كما أن نظرة موازية على المجلات التاريخية العريية» التي صدرت 
في الفترة ذاتهاء تكشف عن أن عدد هذه المجلات قد زاد حقّاء 
ولكنها تكشف أيضًا عن أنها كثرة «التكرار». وليست كثرة «التتوع». 


يفنا 


المحور الثاني 


مجلات الفن التشكيلي 
ملامح الحضور وأسباب الغياب 


31 ليس أدلٌ على أهمية الفن التشكيلي في رصدنا لسيرة 
5 المجلات ومسيرتها أهم من كون ذلك القن وحده هو من 
يحول الكتابٌ إلى مجلة؛ ويضع ما يُسطره الحبر في مصاف ما 
ترسمه الرّيشة. فمن دون أساليب الفن الإبداعية لا تكتسب 
المجلة سمتها وصفتها؛ وتبقى بضع أوراق مرصوفة بكلمات صماء 
وتلك هي الخطوة الأولى في ارتباط كل منهما بالآخر. المجلة 
والفن التشكيلي . منذ بواكير صناعة الصحافة. 

ويمكن في البداية؛ أن نحدد ملامح حضور الفن التشكيلي في 
أي مجلة مطبوعة؛ لنجد الآتي: 


©» كاتب من مصر 
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ملامح حضور الفن التشكيلي . التشكيل الخطي 

تبدأ ملامح هذا الحضور التشكيلي بفن الخط العربي؛ وسينسحب 
ذلك على تشكيل أسم المجلة وشعارها (1.)0030), واختيار أسلوب 
عرض العناوين الداخلية الرئيسية والفرعية؛ ورسم أسماء الأبواب, 
وتحديد أبناط الحروف الطباعية. وألواتها. واستخدام الخط اليدوي 
(#رطمهمعنللهت) أو الحرف الآلي. 

وحين ندرس هذا الحضور التشكيلي بالرجوع إلى أسماء المجلات 
التي اخترناها بشكل عشوائي. لأن العيّنة بيّنة. كما يقول العامة, 
سنجد ارتباط هذه القيمة بالمحتوى ارتباطا كبيرًا . 

© ففي مجلة هدى شعراوي «المصرية» التي خصت جلها للثقافة 
والفنون» سنجد ذلك النزوع إلى الحرف الكوفي المعماري في تشكيل 
الاسم باللفة العربية: أما الاسم باللغة الفرنسية, فقد عمد الخطاط 
إلى خداع بصري, .«شكل به الاسم الفرنسي برسم كوفي مروئق 
ومتأنق: محليا أطرافه بأوراق نباتية؛ إمعانا في الإيهام البصري 
ب «عروبة» الإسم والمحتوى رغم «لاتينية» الحرف واللغفة. 

© والأمر نفس ه. فيما يخصٌ تش كيل الاسم . يقال عن مجلة 
»)0114٠‏ التي صدرت بالفرنسية وظهر عددها الأول في مصر مطلع 
شهر توقمبرسنة ١1951ء‏ وكان صاحبها الرسام الإسياني المتمصر خوان 
سانتيزء الذي يُعدٌ رائد فن الكاريكاتير في مصر. لذا كانت موضوعاتها 
تشرح للأجانب بالبلاد أحوال السياسة. وظروف الاقتصاد. والاعيب 
السلطة؛ ومواجع الشعب. والمهم في هذا الصدد أن الحروف الأريعة 
التي تش كلت منها كلمة «جحاء باللاتينية رسمها بتشكيل عريي؛: يخدع 
الناظر إليه. فيحسبه القراء . على اختلاف ألسنتهم . من لفتهم. 

© أما مجلة «صباح الخير» التي قدمتها مؤسسة «روز اليوسسف» 
في ١7‏ يناير 1507: لتكون مرآة للعقول الشابة المتحررة ونهرًا للقلوب 
الجريئة؛ فلم تجد أكثر ملاءمة لقيمة «الحرية» التي تدعو إليها من 
أن يكون الاسم بخط حر وريشة مغموسة في حير سخي لم يجف» 
فلا قيد على الاسم, ولا قيد أيضا على الرّسم؛ ولا حجر على المحتوى 
الذي قدّم .كما سنعرض فيما بعد . فنونا تشكيلية بشكل مغاير. 


هنل 


© وحين نقرأ «العريي» اليوم؛ نجد كيف احتفظت بالخط الكوفضي 
اليشط في تشكيل اسعها, رضم أنه تمؤز أريع مرا مذ صدورها 
في ديس مير 1508: لأن ذلك الخط هو الأكثر شيوعا على الملحك 
الثقافي؛ حتى أصبح لصيقا بالقن. 

وقد سار على درب اختيار الحرف الكوفي مجلات فنية تشكيلية 
متخصصة مثل الدورية الفصلية «فتون عريية» التي صدرت في 
587 ودفنون مصرية» التي صدر عددها الأول في يوليو .7٠١4‏ 
ونكتشف أن تدخل الكمبيوتر في الأولى اعتمد البساطة والأناقة. ضي 
حين أن الكمبيوتر في تصميم عنوان المجلة الثانية كان دعائيا. فجاء 
العنوان كما لو كان لوحة معدنية لسيارة يابانية مثبتة على عمل فني 
كلاسيكىي١‏ 


ملامح حضورالفن التشكيلي . الرسوم الشارحة والكاريكاتورية 

يمكننا أن نعدّ ظهور الرسوم الشارحة والكاريكاتورية. والأعمال 
الفنية العالمية والمحلية, في الصحف والمجلات العربية . الثقافية 
وغيرها . ملمحًا مهمًا من ملامح حضور الفن التشكيلي في الصحافة . 
وإذا كان البيعض يُرجع ظهور هذه الرسوم إلى مجيء الحملة الفرنسية 
إلى مصر (1758 1801) واعتمادها طباعة منشورات فرنسية تُظهر 
فتاة فرنسية .هي فرنسا . تُمسك صولجانًا بيدء وبلطة أو عصا باليد 
الأخرىء بين الترغيب والترهيب. 

وقد تركت الفتاة الفرنسية عصاها لتعرض شعار الحرية 
والمساواة, قبل أن يتحول الشعار الفرنسي برمته إلى عبارة (لا إله 
إلا الله.. محمد رسول الله). بالعريية: محاطا برسوم للهرم الأكبر 
ونخلة وبعض من آثار مصر. وحين يعود مبتعثو محمد علي إلى 
مصر بعد دراسة الطباعة في ميلان الإيطالية؛ تتأسس مطبعة بولاق» 
أو مطبعة صاحب السعادة في سنة 1170 هجرية (14815 . 1847١‏ 
ميلادية). لنصدر بعد ذلك «الوقائع المصرية» في 7 ديسمير 1478, 
مدشنة ظهور الرسوم الصحفية الأولى في المطبوعمات العربية, 
وكان ذلك عبارة عن أصيص زرع يرمز لشجرة القطن طويل التيلة 


ذرن 


الشهيرة. وفي صحيفة «وادي التيل» الأهلية التي صدرت في 1451 
كان غلافها تسجيلا أمينا لكل ما هو مصريء. مزدحما بآثار البشر 
الحجر والشجر. حتى تسلل الرسم إلى جريدة الأهرام الني صدرت 
في 14177: بادئا بشعار الجريدة الأشهر. ومقيًا بفن الإعلان الذي 
ظهر مزينا بالرسوم والخط اليدوي. 

وفي منفاه إلى فرنسا.ء وهو يقيم في ”١‏ رو دي لا بنك باريس. 
قدّم رائد الصحافة الساخرة يعقوب صنوع تحت شعار علم مصر 
ذي النجمة والهلال» وعبارة «مصر للمصريسن». وصورته التي اشتهر 
بلقبها «أبو نظارة» صحفه المصورة بين عامي وخ 1١‏ وخخفضف. وهى 
عبارة عن مزيج ببن الرسم والخطوط العربية والفرنسية. تسخر 
من الخديو إسماعيل. منتّخب الإنجليز كما اسماه. وصوره ‏ في 
إحدى رسومه الس اخرة . يجلس بدار «الديوك أوف سويس_رلتد» 
ليحكي سياحته في أوربا ويرجو الإنجليز الحاضرين أن يساعدوه 
على رجوعه لمصر. كما يرسم مشاهد من حكم الخديو في مصر 
والسودان: ضفي القاهرة نرى مش هدًا لعذاب أبنائها لكي يقرّوا 
«يعترفوا» بالمحلات التي خبأوا فيها أموالهم. وضي الخرطوم وتحت 
عنوان الشهر الرابع من جور فرعونء يناشد الحضور المهدي: تعال 
يا مهدي تجينا من إسماعيل. ومن يتآأمل هذه الرسوم يقول: ما 
أشبه الليلة بالبارحة! 

وفي مصر توالى ظهور المجلات التي تضيف الرسوم إليهاء وأشهر 
النماذج (اللطائف المصورة): التي ظهرت في ١5‏ فيراير 1116 كمجلة 
أدبية علمية تاريخية فكاهية مصورة لتصل بفن الرسم الصحفي 
الوليد إلى مرتبة راقيةء وأشار فيها إلى موهبة مصرية نابفة في هذا 
الفن تعود للرسام إيهاب خلوصي الذي «امتلك رؤية ثاقبة للفوضى 
التي تعم الشارع المصري ومواطن الخلل في هيئاته»؛ لذا كانت 
ثورة الشعب في ١519‏ نتيجة طبيعية كرد فمل لما وصل إليه كابوس 
الاحتلال الانجليزي. 

مع سيل من الصحف والمجلات التي ملأت الساحة بعد ثورة 1515, 
كتب أمير الشهعراء أحمد شوقي قصيدته الشهيرة: 


لفون 


لكل زمان مضى آية وآية هذا الزمان الصحفٌ 

لسانٌ البلاد؛ وتبض العباد» وكهف الحقوق؛ وحرب الجنفٌ 

(الجنف : الميل عن الحق) 

حتى أن شوقيء الذي رصد الرسوم الساخرةء والقنون الزاهرة, 
يقول في أبيات أخرى من القصيدة نفسها: 

جَنَوْثُم حواشيها بالفنون فكم شرف فوقّ هذا الشَرّفُ 

أريكة مولييرٌ قيما مضى.وعرش شكسبيرٌ فيما سلفٌ١‏ 

وفي 6 بدا تاريخ جديد للصحافة الفنية بصدور العدد الأول 
من مجلة روز اليوسف في 51 أكتوبر لصاحيتها الفنانة الكبيرة فاطمة 
اليوسف. واهتمت المجلة منذ عددها الأول بالرسوم الصحفية. وقد 
انضم لمدرسة روز اليوسف الصحفية فنان الكاريكاتير الأرمني الرائد 
صاروخان ليقدم شخوصه الكاريكاتورية الحية التي أثرت صفحات 
المجلة وكل مطبوعة عمل بها . 1 

وقد تصدّرت غلاف العدد الأول من المجلةء وتحت عنوان : تحف 
هن التصويرء صورة آلهة الرييع «فلوراء وقد دون تحته هذا التعليق: 

«سقوالي المجلة نشر روائع التصوير في مختلف العصور تكملة 
لإحدى نواحي الثقافة الفنية, ونيدا اليوم بنشر صورتين للمصور 
الإيطالي النابغ نيس بان (1677-114147): زعيم المدرسة الفينسية 
في التصوير. وتمثل هذه الصورة آلهة الربيع «فلوراء. فهي كما ترى 
صورة رمزية لفصل الرييع حيث تزدهر الورود. وتتدفق الحياة عزيزة 
في كل كائن حي ولذا لم يُغفل المصور النابغ أن يحمّل يد الآلهة زهورًا 
يانعة, كما أنه أسبخ عليها بهاء الأنوثة في نضوجها الفاتن». 

ومع تطور الطباعة في مصر. نرى اس تجابة المجلة . نموذجًا مع 
سواها . لهذه التقنيات: حيث إنها صدرت في حلة أنيقة ودقيقة 
منن 1975 في 44 صفحة زيدت إلى ١‏ صفحة مزودة بالصور 
والكاريكاتير والألوان. 

مع هذه الرسوم الصحفية والكاريكاتورية واللوحات التشكيلية الملونة,. 
والصور الذاتية المصوّرة بحرفية, ظهرت في المرحلة التي سبقت ثورة 
يوليو 1567: مجموعة من المجلات المصورة التي حاولت أن تملأ 


ينين 


الحيز المتاح للرسوم التي شملت فنون الكاريكاتير والبورتريه والكولاج 
وكان من أشهر تلك الإصدرات الفكاهة والصرخة والبعكوكة. 

ومن بين المجلات التي تعد نموذجا لمجلة «فنية تستخدم الصور 
والرسوم الشارحة والكاريكاتوره مجلة «الإثنين . الفكاهة والكواكب» 
التي قدمتها دار الهلال )١554(‏ ورسمت في ثلاثينيات القرن الماضي. 
صورة للمجتمع صارخة في نقدهاء وشاملة في تقاولها للأساليب 
الفنية المتاحة طباعيا. قرأينا فن البورتريه بريشة سانتس يصور 
فيه . كتماذج ‏ علي الكسار وسا الشوا وبهيجة حافظ وجورج 
أبيضء وغيرهم وتحت كل منهم تعليق ساخرء. وشاهدنا رسوم الفنان 
رمزي تسخر وتشرح.» وطالعتا الكولاج التركيبي المستخدم للسخرية 
والش روح لمخرج المجلة (مثل صورة وجوه وزراء مصر على أجساد 
عراكس المولد. يحركها مايلز لامبسون: وتحتها التعليق: المعلم 
لامبسون ممس كا بيده عيد الفتاح يحيى باشاء وأمامه على الطبلية 
محمد باشا محمود ويحيى باشا إبراهيم: وتوفيق نسيم باشاء وعلي 
باشا ماهر؛ المرشحون للوزارة: وعلى الأرض تمثال صدقي باشا وهو 
مكسور). عدا عن قراءتنا للحس الزجلي الساخر لرئيس تحريرها 
حسين شفيق المصري الذي اشتهر باسم «أبو بثينة»: والذي قدم 
أشهارًا بالعامية. تجمل مجلته ضمن الإصدارات التي تعلي من قيم 
المجتمع: 

يا أفندي المظهّرُمَا يهمّش ذَا الوَاحذ قيمته بِمَجْهُودُه 

كَامّْ عَاملُ بهدُومه الوسّخة ٠‏ معمل يتمنوا وجوده 

الواحد لازم يتثقف مش بس يزوٌق من برّهِ 

أنا عقلي أتفع من جسمي في الدنيا مليون مرّة 

كما قدمت المجلة الكاريكاتور «الممستورد» من خلال بعض الرسوم 
التي نثرتها بين صفحاتهاء واس تحدثت بابا أسمته: اضحك يضحك 
لك العالم لتضع فيه هذه الرسوم ذات التعليقات المترجمة. 

ومن الطريف, وما أعدّه نوعًا من الثقافة البصرية التي بدا شيوعها 
مع هذه المجلة وسواهاء هو ذلك الإعلان الذي قرأته في مجلة «الإشين 
. الفكاهة والكواكب» في العدد السادس الصادر يوم 77 يوليو 19514: 


نورق 


رين جدار غرفتك بصور الممثلات أو الممثلين المفضلين لديك. تجد 
هذه الصور في المجموعة العظيمة التي وصلت حديثا لمحلات بشير 
خوري. ١17‏ شارع الخديو إسماعيل بمصر و450١‏ شارع الملكة نازلي 
بمصرء وبيان الأسعار ” قروش عدد ١7‏ صورة حجم كارت بوستال. 
قرشان مجموعة مقاس 1-7 تحتوي على ٠١‏ صورء قرش واحد, 
مجموعة تحتوي على 4 صور بشكل طوابع البريد ومصمغة من الخلف 
ليسهل لصقهاء. وقدمت المجلة نفسها مسابقات أدبية وفكاهية عدة, 
مثلما قدمت مسابقات في التصوير الفوتوغرافي منها صورة : أجمل 
طفل وطفلة! وفي إطار إهتمامها بالتصويرء نقرأ إعلانا على صفحة 
كاملة عن فيلم «فرانياء الذي يصورٌ لكم جمال الآثار المصرية! 

ثم كان دخول الفنانين التشكيليين إلى الصحافة إيذانا بعهد جديد 
من الزواج بين الثقافة والفنون. ويمكن أن نشير للدور الكبير للفنان 
منيسر كنعان (1919 - )٠٠٠١‏ في مؤسسة أخبار اليوم ويخاصة 
أسبوعية (آخر ساعة), الذي أصبح بفضل مئات الرسوم التصويرية 
. ومنها التسجيلية والتوثيقية التي قدمها للصحافة . جبرتي الفن 
الحديث. وفي ١7‏ ديسمبر 1907 حين أصدرت الثورة الوليدة جريدة 
تنطق باسمها هي (الجمهورية) رأينا كاريكاتير الفنان طوغان الذي 
سلك مع زميله عبد السميع صيغة التعامل الصاروخانية (نسبة إلى 
رسام رائد هو صاروخان)؛ مع الشخوص الكاريكاتورية. ونتعرف إلى 
ريشة الجرافيكي الكبير الحسين فوزي (1600 - 1994) في قصة 
حياة السيد عمر مكرم بعتوان «كفاح الشعب». 

وفي مجلة «صباح الخيرء مُنحَتٌ الرسوم الشارحة والكاريكاتير 
المساحة الواجبة وقدم فتانو مؤسسة هروز اليوسف» للمجلة الجديدة 
أعمالا خالدة: فتعرفنا على ريشة زهدي المفكرة: وحبر عبد السميع 
الساخرء وخطوط صلاح جاهين الساحرة:؛ وكوميديا حجازي 
السوداء. وتفاصيل رجائي وئيس الرفيقة: وفلسفة بهجت عثمان 
العميقة. ومشاغبات صلاح الليثي اللافتة. وقدم الفنان التشكيلي 
الكبير جمال كامل البورتريه للشعبء فطالعنا على الغفلاف أول 
جاليري مفتوح تلفن التشكيلي الراقيء لفتيات القاهرة ونسائهاء 
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مثلما طالعنا ايضا مهارة هبة عنايت في التجسيد؛ وغيرهم 
كثيرون . 

ومن ابرز الفنانين الذين «غيّروا وطوروا وثورواء الرسوم ضي 
المجلات التي انضموا إليها الفنان حسين بيكار(1917 . )٠٠١١‏ الذي 
انحاز إلى الاحتفال بالعناصر الإنس انية وتقديمها في صياغة أنيقة 
ورشيقة تكشف عن النموذج الأمثل للجسد الانساني. مثل مرحلة 
(النوبة) التي سجل فيها بريشة رائعة وتلخيص عذب تفاصيل الحياة 
اليومية لأهل النوبة في جتوب مصر. ونذكر أيضا الفنان والكاتب 
والمناضل حسن فؤاد (7؟15 - 19460) العالم بأسرار مدينته القاهرة 
وروحها والذي استطاع أيضا . التقاط دقح القرية المصرية بشفافية. 
وكذلك الفتان محمد حجي الذي د تختصر لوحاته عشرات المقاللات 
التحريضية بفضل قدرته على التحكم بقوانين الظل والنور بتصميم 
متين ومحكم متمة بصرية تنتمي لفنان نادر. والفنان حلمي التوني 
الذي أضاف للمجلات الثقافية بعدا ثالثاء يختزل فيه روح الفن 
وآيات المجتمع. والفنان محيي الدين اللباد. الذي أضاف نمطا جديدًا 
للإخراج الصحفي . باعتباره ملمحًا إبداعيا تشكيلياء يُكمل النص: 
وقد رأت الملايين أعماله حين جاورت الأعمال الإبداعية الأعمال 
التشكيلية في مشروع «كتاب في جريدة» الذي صممه وصدرت به 
سلسلة من روايات وقصص وأشعار وأفكار العرب. مصحوبة بثلة من 
الفنانين النوعيين. 

حين نرى تلك الكثرة من الرسوم الساخرة عنوانا وملمحا على 
حضور أحد أركان الفنون التشكيلية في المجلات أستدعي هنا دراسة 
بالإنجليزية أصدرها قسم النشر بالجامعة الأمريكية في القاهرة, 
ضمن كتاب (ألوان الطرب) أو (2624أمقطع ص8 04 0001025 )عن 
صورة مصر داخلها؛ عبر فنون الرسوم الساخرة؛ وحللت الياحثتان 
شريفة زهر وتونيا رفاعي كيف تم تجسيد مصر الوطن في صورة 
الأنفى لدى رسامي الكاريكاتير. 

وقد بدات الدراسة بسنوات المشرينيات من القرن الماضي بحثا 
في اللوحات والملصقات والمتشورات والمنحوتاتء وبالتركيز عليها ضي 


يونا 


كاريكاتير الصحافة المحلية. وترى الدراسة أن تلك الصورة (الأنثى) 
للصر كانت تضفي عليها براءة وقلة حيلة. بل وضعفا في ميزان القوة 
لمصلحة المحتل الأجنبي والقوى الخارجية. 

لكن مرحلة ثورة 15617 وما بعدها جعلت تلك الصورة الأنثى تتوارى 
لمصاحة توحّد قائد البلاد مع صورة الوطن. وإذا كانت العشرينيات 
فد بلغت فيها تلك الصورة الذروة: مع مشروع النحات العظيم محمود 
مختار لتمثال (نهضة مصر) فإنها أصبحت الآن كما تقول الدراسة 
تتماهى مع رئيس الدولة. 

ونشاهد . في هذا الشأآن. رسما كاريكاتوريا قدمه خوان سانتيس 
في (الكشكول) يوم ١14‏ يونيو 1977 ويشير التعليق المكتوب إلى أن 
ذراع التمثال تغير للمرة الثالثة, والتفيير هنا في الرسالة التي تحملها 
اليد وبها صرة نقود كتب عليها (16 ألف جنيه) ومغزاها أن القارئ/ 
الشعب عليه أن يدفع هذا المبلغ لاستكمال التمثال. 

وهكذا في مجلات الكشكول واللطائف المصورة والإثنين وسواها 
بدت صورة مصر: الشابة الخجول البريئة الياحثة عن استقلالهاء 
والمطالبة يعون شعبها سياسيا واجتماعياء وهي غير الصورة المعادلة 
للمرأة الجديدة التي سعى إليها مشروع قاسم أمين. 

فقد كان هناك ما يشبه التوتر والتناقض بين ماضي مصر الذي 
يمثل القوة فيما يعرض الحاضر (الأنثوي) ضعفه وقصر يده. فمصر 
الأنثى هي الأم والزوجة والابنة التي يتماطف معها الجميع ويسعى 
الكل إلى حمايتها وحراس تها. وأعتقد أن تلك مساهمة في تكريس 
هذا الضعف الذي كان يجب أن يتحول إلى امرأة شجاعة محارية, 
أو أنثى فدائية. لقد كانت صورة مصر في (ألوان الطرب) تبعث على 
الغضبء فلم تحصل على وجهها الحقيقي»؛ وقد يكون السبب في أن 
ألفن مرآة للواقع. 


ملامح حضور الفن التشكيلي . مقالات في النقد وسير الفنانين 


يمكننا أن نضيف دون حرج أن من أهم وأنضج ملامح حضور 
الفن التش كيلي يبرز فما قرأناه من مقالات في النقد التشكيلي 


هن 


للفنون الجميلة وسبر ممسسيرة الفنانين على صفحات الدوريات التي 
تتبعنا نماذج منها خلال ثمانين عامًا. وتعلنا نقول إن نسبة كبيرة 
من نقاد الفن التشكيلي هم من فتانيه؛ بل لعلها تكون النسية الأكبر 
إذا ما أخذنا القن المعماري على محمله الأوسع. ولذلك ستعمد إلى 
قراءات من أعمال هؤلاء الفنائين عن مجايليهم. من بين ما تشروه 
في الدوريات العريية. 

وكان بعض ما يُنشرٌ عن الفن يأتي مجردًا من اسم كاتيه, وانقرأ 
في جريدة الأهرام سنة 1975 هذا الخبر «نجاح مصر في معرض 
الفن الفرنس وي»: «باريس في 5 يونيو من مراسل الأهرام الخاص: 
أقيم في (الجران باليه) أخيرا معرض الفن الفرنسوي. وكان حظ 
مصر من النجاح فيه مما يدعو إلى الاغتباط والتتويه بقدرة رجال 
الفن المصريين. وقد ذكرنا منن أيام أن الأستاذ محمود مختار المثال 
المشهور عرض تمثالا من بدائع الفن يمثل عروس النيل لفت إليه نظر 
كل من زاروا المععرض وكان موضع إعجاب كبار رجال الفن؛ حتى أن 
الملحكمين اختاروه مع 77 تمثالا آخر ومنحوه الميدالية, وذلك من بين 
أكثر من ثمانمائة عارض. وكما تفوقت مصر في فن الحفرء وكما بز 
مختار مئات المثالين من جميع الجنس يات؛ تفوقت أيضا في الرسم, 
فقد عرض أحمد صبري لوحة (تأملات) فنالت شهادة فخرية. وهي 
الجائزة التي تلي الميداليات مباشرة:؛ ولم تمنح إلا لعدد قليل أيضاأ 
من مئات العارضين. ومختار معروف للقراء؛ أما أحمد صبري الذي 
يسرنا نجاحه فتخرج من مدرسة الفنون الجميلة بمصر وذهب إلى 
فرنسا في سنة 1915 إلى سنة 197١‏ ثم عاد إلى مصر. وفي سنة 
977 أوفدته الحكومة المصرية للتعلم عل نفقتها: وكان مما عني به 
دراسة رسم الأستاذ (فوجيرا) واشستفل بكل جد وهمة في (نانت) 
ثلاث سنوات. ثم في باريس؛: وسيعود إلى مصر قرييا بعد أن أتم 
دراسته. وقد هنأ كثيرون من المحكمين أحمد صبري على الطريقة 
التي اتبعها في رسمه وجمال الألوان ودقة الرسم وعنايته بالتفاصيل 
المختلفة مما جعله يخرج رسما متقنا متناسةا بديعا. هذا عضو من 
بعثة الحكومة يعود إلى مصر بفوائد قيمة ومعلومات ستجعله يصبح 


يقرلا 


في القريب في الصف الأول بين الفنيين المصريين». 

وإذا كان ذلك ديدن الصحافة والصحف. فقد احتفت دوريات 
ثقافية أو صفحاتها المتخصصة بالفن التشكيلي. وعرضت لسير 
رواده: وصورت أعمالهم: وأفردت الصفحات لكتابات الفنانين 
والنقاد والشعراء والصحافيين والمثقفين. كما فعلت مجلة «مجلتي» 
التي آأسسها أحمد الصاوي محمد قبل نحو 70 عامًا . وبالإضافة إلى 
شمول «مجلتي» على الملمحين السابقين لحضور الفن التشكيلي من 
الخط الحر الذي رسسمت به والغفلاف الأحمر الداكن الذي يجعل 
منها «كراسة» خاصة بمقتنيها شكلاء وتضمينها لصور فوتوغرافية 
توثيقية: ورس وم توضيحية مصفرة: اللجنة الفرعية الفنية فإنها 
قدمت وبشكل جاد مقالات في النقد الفني التشكيلي. 

وتراوحتث هذه المقالات المنشورة في «مجلتي» بين التقديم الميسر, 
والنقد الملمسرء والعرض المؤثر. ونقرأ في العدد السايع من المجلد 
الثاني الصادر أول سيتمبر 8؟15 .مالا للأستاذ أحمد راسم بعنوان: 
«نظرة في الفنون الجميئة» قدم فيه الكاتب والفنان موقا بالفرنسية 
عن النئحت والتصوير وضقه موريك يران متحظ علتمك1/4 مدرس 
اللفة الفرنسية بوزارة المعارف العمومية وسسكرتير جمعية أصدقاء 
نشر الثقافة الفرنسية في القاهرة: يقول راسم: «وهذا الكتابٌ فريدٌ 
في بابه من حيث التنسيق في الوضع والجمال الفني الذي يلاحق كل 
فصل ويك مل كل مبحثء ومن الأشياء التي لم يسيقه إليها أحد أنه 
أفرد بابا كاملا للمصورين والمثالين من أجانب ووطنيين في مصر. 
وخصص لكل منهم ميحثا لخص فيه تاريخ حياته وتطور فنه في 
جميع مراحل ترييته العملية؛ وما يتميز به هنه عن فن غيره؛ وقيمة 
عمل كل متهم وما وصل إليه من الش أو والشهرة. ولم يكن الجمهور 
المصري قبل اليوم يعرف شيئا عن المصورين والمثالين أبناء الوطن 
ولم يُلم عن قيم فنهم إلا قليلاء لهذا وجب علينا أن نشكر لأمسستاذ 
بران تحفته التي أهداها إلى جمهورنا المصري يما كان يجهل من آثار 
المصورين والمثالين الوطنيين». 

وفي «مجلتيه أيضا دعا أحمد الصاوي محمد كتابًا وفنانين لنشر 


ا 


مقالات عديدة عن القنون لأحمد راسم (منها : المصور محمود سعيد. 
مجلتي. مجلد 7, 1956).: والدكتور احمد مومسىء الذي عرّفه بأنه 
خريج جامعة برلين, وقد كتب هذا الأخير تحت عنوان «دراسة الفن»: 
«كلفتني «مجلتيء» يالكتابة في هذا الموضوع. وقيدتني بالا أتممق 
في الفلسفة وألا أعرج على التاريخ التفصيلي الذي قد يكون مملا 
للقراء؛ والواقع أنها قيودٌ قاسية, ولولا يقيني من أنها مدفوعة بعامل 
الإخلاص للقراءء لترددت. وخصوصًا والموضوع عسير يتطلب مني 
أن أتدرج بالقارىء ليستطيع . فيما بعد . أن يفهم الفن فيها قهمًا 
صحيحًاء مبنيا على أساس علميء وهذا يلزمني العود به إلى أصل 
الفن: وإلى المقصود منه. والرجوع إلى أصله وإلى تطورم». 

ومن بين من دعوا كذلك . للكتابة في «مجلتي» أحد أهم هؤلاء 
الفنانين «المصورين والمثالين الوطنيين» الذين قدموا لمحات من 
كتاباتهم في الفن: وهو النحات الكبير محمود مختار. 

آماالمبدع جبرا إبراهيم جبراء فكانت له مسيحات قي أكثر من 
دورية ثقافية عن الفن التشكيتي. ويحكي إبراهيم نصرالله عن لقائه 
الأول بجبرا في بغداد فيتذكر: في ا مساء كان هناك . في حفل افتتاح 
المعرض الجماعي لعدد من الفناتين التشكيليين العراقيين ‏ يتجول بين 
الأعمال؛ يعايشهاء يقف طويلا أمام اللوحة؛ ييتعد عنها إلى أخرى, 
وعيته لم تزل على الأولى؛ يسترق النظر إليها بين حين وآخرء لكنه 
لايلبث أن يتوقف أمام لوحة جديدة تِسّمُرّهِ أمامهاء كما لو أنها أنسته 
كل ما رأى. ولم يكن من الصعب على المرء أن يدرك أن جبرا يعايش 
اللوحة ككائن حي تماماء يدرك حاجته إليها كإنسان كاتب فتان: 
ويدرك حاجتها لهذا الحب الذي يبديه نحوها». 

وقد جمع نصرالله بعضا من كتابات جبرا إبراهيم جبرا في الدوريات 
المختلفة: تحت عنوان: الفن والفنان» كتابات في النقد التشكيلي» 
وأصدرته دارة الفنون» بمؤسس ة عبد الحميد شومان: بالأردن» ومن 
بين مقالات جبراء نقتطع هذه الفقرة التي كتبها قبل 50 عامًا .عن 
الفنانة التشكيلية العراقية سعاد العطار بعنوان «الغابة المتحولة»: 
«يُخيل إلي أن سعاد تحاول أن تعبر بالفنتزة عن براءة الإنسان الأولى: 
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وقند نازعتها شهوة الحياة على غير انتظارء كثار تنشب تنشبٌ فجأة في غابة 
عذراء. كما شبت في لوحتها المسماة (الأشجار ذات مسا ٠وإذا‏ فقد 
أشخاصها حقيقتهم الجسدية. في صورها الأخيرة, وجدوها تنثال 
عليهم في أثقال من التحرق: إذا ما وقعوا فيما يشبه الغيبوية, لم 
يتعين لدى الرسامة إن كانت الاستفاقة س تكون على هذه الحقيقة 
أوعلى وضع حلمي جديدء فالجنة في رسومها تتحول فجأة إلى غابة 
كثيفة, بين جذوعها الشواهق وأغصانها الملتفة وأوراقها الكبيرة تكاد 
المرأة تختفى ي . أم أنها د تختبىء؟5 فهي لا ترى إلا صغفيرة فيما بينها, 
ولكن هذه الفابة نقسها بعد د قليل تتساقط أوراقهاء وتتعرى فروعها 
ولا ييقى للمرأة وجود في هده الشبكة الحمراء القاسية: ولو أنها 
تصطاد الشمس لاهبة مرة أو مرتين». 

وأضم ما قدّمه الفنان حسين بيكار في جولاته القلمية النقدية 
في معارض الفن برهافة شاعر وقنان وفيلسوف. إلى أبرز المتابعات 
النقدية التي لم يلتفت إليها لجمعها وتصنيفها إلا أخيراء رغم أهميتها 
الباذخة, وتشكيلها لجزء مهم من ذاكرة النقد والفن. وضي هذه الرؤى 
النقدية لم يُقفل بيكار دوره كراع للفنانين الجدد. وشارح للأساطين 
القدامى؛ وشاعر تشكيلي بامتيازء ولعلي أوجز رأيي حين أنقل هذه 
الفقرة عنه. والتي صدرت ضمن مجموعة أولى ضمت مقالات له 
تحت اسم : مقالات نقدية في الفن ب بتقديم وتصنيف الفنان مصطفى 
عيد المعطي وإخراج الفنان محمود عيد العاطي» ضمن سلسلة «آفاق 
الفن التشكيلي». الهيئة العامة لقصور الثقافة: وكان نشرها منجمة 
في «الأخبار» القاهرية في بابه الأشهرهالوان وظلال»: «المرأة وعاءٌ 
جميل. . يضم الورد والشوك» والملاك والشيطان: والحب والكراهية, 
والجنة والنارء والحياة والموت. نه تقف على حافة البحر عميقة مثله: بل 
اكثر مُممًا وغموضًاء تفسح لها السماء مكانا في فضائها الشاسع, 
تقف شامخة كتمثال تأكسد سطحه برذاذ الماء. ويحتدم الصراع 
بين الأضداد. بين الأزرق «البروسيء الدّاكن العميق عمق المحيط 
وتنويعاته الأثيرية الحالمة:؛ وبين الأحمر القّاني كلون الغريزة واللهب 
والدم ودرجاته الوردية الناعمة. والمرأة وحدها في هذا الخضم,: 
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تقتلها الوحشة:؛ ترتجف من هول الصقيع الثلجي الذي التحف به 
إنها ليست من طراز «فينوس» الجنس الذي ولدت من زيد البحرء 
إتها المرأة الرمزء المرأة اللغزء وأنت لا ترهب هذه المرأة الخطرة التي 
تطل عليسك من لوحات أحمد نبيل متش حة بالفموض. إنها تطويك 
في نشوة تسري في بدنك. كرعش ة عرييد لا تعرف لها مصدرًا . 
هذه المرآة عاد بها الفنان أحمد نبيل من بعتثته في إيطاليا لا جسدا 
حياء ولكن تموذجا رمزيا ينسج من خيوطه مشسخصاته. التي يؤلف 
منها تكويناته الحالمة التى يعرضها حاليا في المركز الثقافي الإيطالي 
بالزمالك». ١ ١ ١ ١‏ 

ويكاد يكون الفنان محيي الدين اللباد أغزر التشكيليين كتابة: 
حتى أنه أقرب لصناعة الكتاب من إنجاز اللوحة. والرسوم. ومع 
كونه رسامًا للكاريكاتور ومخرجًا صحفيًا ومشاركا في تأسيس مجلة 
(كروان) للأطفال؛ ودار الفتى العربي؛ ممتقرأً له وهو يعرض لك 
رواية أو روايتين عن وحشية الصهاينة ضد الفاسطينيين: وتقرأ 
له كتابين أو أاكثر يحاول فيهما محو الأمية البصرية للذوق العام» 
وستسمع عن طوزه بأكثر من جائزة في معارض كتب الأطقفال؛ وهو 
مولع بالاتقان» وشغوف بالبحث؛ مع خطوط مرحة تدغدغك بسمكها 
وانحنائها وقوتها أيضا. ولعل ما يزكي ذلك الكلام: بابه الشهير الذي 
بدأه في مجلة «صباح الخيره. قبل أن يحولها مفيد فوزي حين 
تولى ركاسة تحريرها عن مسارها التشكيلي بدرجة كبيرة . وقبل أن 
ينقل اللباد مجموعات هذا الباب لينشر أخواتها في «روز اليوسف» 
ودوجهات نظره ود«الهلال». و«أخبار الأدب». وقد اتخن لها عتواتا 
مثيرا «نظر». ذاكرًا بيت الشعر الذي كتبه بشارة الخوريء ولحنه 
محمد عيد الوهاب: 


إنْ عشقنا ه فعنرنا.. أن في وجهنا نظرًا 


وتراوحت كتابات اللباد بين موضوع وآخر. يتماس كل منها مع 
الحياة: فما أصدق ما ينطبق اتصال الفن بالحياة على كل ما يكتب!؛ 
سواء عن الرسم والرسامين. أو الخط العريي وتصميم الحروفء أو 
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إخراج وتصميم الصحفء أو فوتوغرافيا ذاكرتنا المصورة: أو مختلف 
الملامح البصرية في حياتنا: «للإانسان مخروط محدود للنظر حين 
يرسلة. والمار فقي شارع رمسيس سواء كان في سيارة صغيرة أو عامة 
أو على دراجة أو ماشيا (خاصة المتجه إلى ميدان التحرير) لا يمكن 
لخروط بصره أن يتجاوز ارتفاع حائط الإعلانات. ويقف ذلك السد 
القبيح حائلا بين نظر الإنسان والسماء. يقف كشيء فظ وملح وقاهر 
لا يمكن لأعيننا الإفلات منه. خليط بشع من الألوان والأشكال والوجوه 
والعبارات هي ترجمة بصرية بارعة للضوضاء الصوتية البشعة في 
التاهرة؛ ومعادل دقيق للازدحام والفوضى والتنافر فيها. حتى أن 
تلك الإعلانات لم تسراع في تصميمها وألوانها وجود إعلانات اخرى 
مجاورة: ولم تضبط ارتفاع نيراتها حتى يمكن لها أن تتميز وسط 
الزحام البصري القبيح». 

وفي سورية. حيث يصبح الفنان ناقدًا والناقد فناناء فنقرأ 
لأكاديميين كثيرًا من المداخلات والدراسات المنشورة في الجرائد 
والمجلات؛ ورصيدا لا بأس به من الكتب المنشورة: سنلتقي مع نموذج 
نشط في الحركة التش كيلية هو الدكتور غازي الخالدي (مواليد 
6 الذي يضع كتابًا تصدره وزارة الثقافة في سورية هذا العام 
عن ناظم الجعفري, الفنان الذي اعتكف 05 عامًا ليرسم ستة آلاف 
لوحة في صمت: ويقيم بها معرضا العام الماضيء يقول الخالدي 
في مقال نشرته له جريدة الش عب يوم 4 يناير 1507: عن معرض 
للجعفري قبل اعتكافه: «لوحته الأولى التي تمثل زطافا دمشقيا 
قديمًا أسماه (حي الشاغور).؛ فيها ولا شك روح الشام القديمة 
في هذه المجموعة الرائعة من الألوان المنسجمة التي تتتاسب تمامًا 
مع الفكرة. قتش عر وأنت تتنظر إليها كأنك في الصياح وقد ذهب 
أصحاب الدور إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم ولم يبق في 
الحي إلا أم عبده وأم خليل والحاج أبو عمر الذي يقول بصوته 
المتهدج: صباح الخير أم خليل. وأقصد بذلك لأن اللوحة عامرة 
بالحياة كشمس مشرقة ساطعة تتساب بين النوافن لتلف الحي 
المعتم: وكرجال ونساء يملأون الزقاق حيوية وحركة. وأخشى أن 
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أقول إن الدور إلى يمين اللوحة تكاد تقع لأنها مائلة إلى اليسارء 
اخشى أن أقول هذا لآن الجعفري ربما يرد علي فيقول: هكذا الدور 
القديمة في دمشق» ومارسعمت هذه اللوحة إلا لأبين خطر هذا 
النوع من البيوت». 

من بين الفقنانين الذين نقرأ لهم في أكثر من دورية التشكيلي 
عزالدين نجيب. وتحت عتوان «شجرة للحنان وناي للقطط». يرسم 
الكاتب ملامح مسيرة الفنانة التشكيلية تحية حليم: في مقال نشرته 
له«أخبار الأدب», وجاء فيه: «كم من آباء روحيين عرفتهم الحركة 
الفنية بمصر.ء ابتداء من محمود مختار في أوائل هذا القرن حتى 
حسين بيكار لكننا نلتقي اليوم بآم روحية للفنانين, تمتلك نبعا من 
الأمومة والحنان لا ينضب أبداء إنها الفنانة تحية حليم التي حرمت 
من الأبناء ومن حنان الأسرة؛ فأسبغت فيض أمومتها على أجيال 
الفنانين. كما أمسيغت ظلال فنها الرفيع على حياتنا خلال نصف 
قرن: وحققت به مكانة سامية في المحافل الدولية. وأصبحت أعمالها 
ضمن مقتتيات المتاحف الكبري في العالم؛ بعد أن عانت قسوة 
الفقر في الغربة. وخيانة الزوج وجهامة الوحدة؛ وأخيرا آلام المرض 
وش ظف العيش. بلا مظلة تحميها من هذا كله غير أناملها التي 
ترسم بها وتعيش من عطائهاء وهاهي الأصابع تصاب بالروماتويد» 
فتقل قدرتها على الإمساك بالفرشاة أو على بذل أي مجهود كبير, 
وقد تجاوزت الثمانين فتبقي في وحدتها المطلقة بشقتها بالزمالك 
مع قططها التي تطعمها وتداويها بلي مما تطعم نفسها أوتعالج 
أمراضهاء أسيرة الخوف من الغد ومن لحظة تتوقف فيها اليد نهائيا 
عن الإمساك بالفرشاة: لكنها تملك ماهو أكبر من الموهبة والحنان.. 
تملك الكبرياء وأنفة النفس التي تعصمها من الشكوى أو الانحناء.. 
مهما مساءت الأحوال. وتحية حليم في فنها تسمو كذلك فوق الآلام 
والمعاناة: إنها تنتمي الى مدرس ة الحياة في جوهره ا وليس في 
مظهرها .. ترى الوردة بين الشوك. ترى المقاومة في قلب الضعف. 
وأخيرا ترى الحب سلسالا يأتي من أعماق حضاراتنا القديمة, ومن 
دور الطين الرابضة في الجبل وفي أحضان قرى النوبة والصميد 


14 


وضي نضال الانسان من أجل الخيز والحرية.. ويندمج هذا كله مثل 
مسبيكة الذهب العرّقة في جوف الصخرء لا يلتقط بريقها إلا من 
عرف معنى الأصالة ونفاسة التراث القديم.. هكذ! اكتسبت لوحاتها 
قيم التراث؛: وامتزجت فيها مؤثرات الفن الفرعوني على مقابر طيبة. 
والفن القبطي علي منسوجات أخميم: والفن الشعبي على جدران 
بيوت الفلاحين: وهي التي عاش ت طفولتها وشبابها في القصور 
المترفة محاطة باللعب الجميلة؛ وبأنفام الكمان التي تعزفها ألمها». 

عاشت الفنانة اليمنية آمنة النصيري حياة الابداع كاملة؛ وإذا كانت 
قد بدأت بالس رد ونشرت عددا من قصصها.ء بل وأصدرت مجموعة 
في الفن القصصيء فقد كرست حياتها فيما بعد للفن وهلسفته, 
وشاركت في الحياة الثقافية اليمنية سواء بالكتابة (صاحبة زاويتين 
أسبوعيتين هما تشكيل ومقامات اللون في صحيفتي الثورة والثقافية 
منن )١1944‏ أو تدريس الفن (خاصة بعد إنجاز دراستها لنيل الدكتوراه 
في فلسفة الفن من جامعة موسكو حول القيم ألفنية والجمالية ضفي 
فن التصوير الإأسلامي). لكن المشروع الذي لم تكمله ‏ لما يحتاج من 
تفرغ لا تستطيعه ‏ كان برنامجها التليفزيوني (تشكيل) الذي أعدته 
وقدمته بالقناة الفضائية اليمنية لدورتين خلال العام ١994‏ . 

في كتاب صدر لها في ؛ :٠٠١‏ بعنوان مقامات اللون» مقالات ورؤى 
في الفن البصريء تضم عددا من مقالاتها المنشورة عن الفن التشكيلي 
في الدوريات اليمنية والعريية؛ تقول: «تجاربٌ الفنانين اليمنيين . على 
تفاوتها . هي في معظمها تعبيرٌ عن واقع وقضايا محلية بلغة تشكيلية 
مكتس بة؛ هذه اللفة تمثلت تيارات ومدارس متعددة: كالانطباعية, 
والواقعية: والتعبيرية؛ والسريالية: والتجريدية» وغيرها من الاتجاهات 
التشكيلية: التي بدأ ظهورها منذ نهايات القرن التاسع عشر وحتى 
منتصف القرن العشرين» وتتوقف آمنة التصيري عند الفنان هاشم 
علي في حديث عن الحداثة والأصالة بمقابلة نشرتها مجلة «المعرقة» 
في تعزء اليمن؛ مايو 15917 «إن الإنسان يُحاولٌ أن يكتمل في العمل 
القنيء وهنا بالضبط تكمن رغبة الفنان في التغييرء فهو يتمرد على 
عالمه الذي هو عا مناء عبر إرادة التفيير تلك التي تبرز في لوحاته, 
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وهذه الإرادة هي أيضا حرية الفنان التي تتحقق في العمل والتي لاتلبث 
أن تنتقل إلينا نحن؛ قالرائي لا يكتفي بالمتعة الجمالية المتحققة من 
العمل الفني؛ وإنما تشده إلى التكوين معان خرى. فالحركة الداخلية 
والحالة الوجدانية للشخوص تجملان المشاهد يندمج معهم متجاورًا 
الفضاءات الزمائية والمكانية لعالمه ويعيش للحظات حالة من النشوة 
والانعتاقء ولا ينتهي هذا التأثير بمجرد الانتهاء من تأمل اللوحة: إذ 
يبقى فعل التغيير . الذي ينتقل بصورة غير مباشرة ‏ حيًا في داخله 
يحثه على التزوع إلى عالم أفضل». 

ولعلنا إذا اختتمنا هذه المجموعة من ملمح حضور الكتابة النقدية 
التشكيلية في المجلات بالفتان السوري فاتح المدرس تكون قد عوضنا 
بعض النقص في مصادرنا . ضفي يناير ١1999‏ نشرت مجلة «المربي» 
تحت عنوان الوطن بالريشة والكلمة آخر مقالات المدرس قبل رحيله. 
وقدم فيها مرفأ ذاكرة حالم بالفنون الجميئة: «الوردة والفراشة 
لا وجود لهما في القرن الحادي والعشرين: قالفن كجمال إنساني 
مجسدًا بالأخلاقء والذي نادى به الفلاسفة منذ القرن السادس قبل 
الميلاد. حتى نهاية القرن التاسع عشر لم يلق آذانا صاغية: إلا من 
حفنة من الشرقيين, أما القرن العشرون فقد اعتمد القتل الجمالي 
وذبح الحاجة إلى عالم جميل بس كين إلكتروني ذي فعالية يالغة. لمل 
بعض قرّاء هذه الخواطر المعتمة يقولون: كلنا أخلاقيون ونزرع أزهار 
المحية والرحمة ونكتب الشعر ونعزف على ناي الأخلاق. فأجيب: 
هل زرتم مقبرة جماعية في البوسنة؟ إني أتساءل بحزن عميق: ماذا 
يمستطيع الفنان التشكيلي أو الأديب الشاعر أو الموسيقار أن يفعل 
أمام حفرة تحوي آلافاً من جثث الآدميين الذين قتلوا رشا ودراكا 
أمام بعضهم البعض5... إن القرون الأخيرة في حياة الشعوب العريية 
أممتطاعت بما تفرزه من التيتم: والترمل؛ وأطنان الألم والقهر أن 
تحرم المرب من لغتهم. كيف؟ بتفريغ محتوى الكلمة من معتاهاء 
خن مثلا: شرف. شجاعة. كرم. علم. حضارة. فن. أدب. موسيقى 
عدالة. ديمقراطية. جمال. رجولة. عمل.. إلى آخر ما هنالك من 
القيم والشروط الاجتماعية البتاء أصبح لها معان أخرى مغايرة, 
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ولا أريد أن أشير إلى توابيت هذه الكلمات التي كانت رموز حضارة 
رائعة». 

وبعد فإن هذه الفقرات اليسيرة التي اخترناها من معين لا ينب 
من الكلمات التش_كيلية التي ميزت حضور الفن التشكيلي لمقالات 
في النقد وسير الفنانين وتعبيرهم عن حيواتهم ومجتمعاتهم: يمكن أن 
تلخص محتواها في إخلاص دعوتها إلى التعريف بالفنء والفتانين, 
وشيوع القيم الفنية بالمجتمع. ونقدها للخروج: كما أنها التزمت في 
مجملها التبسيط والشرح: خروجًا بها من معطف الأكاديمية المفلق 
بأزرار الفن والمغلف بأسراره. كما أن كثيرًا منها كان بمنزلة تقديم . 
بشكل ما . للحياة التشكيلية المعاصرة؛ وتوثيقا لفعالياتهاء كون الفن 
مرآة تطور المجتمعء وأحد التروس المرتبطة يآلياته وحركاته. 


ملامح حضور الفن التشكيلي . الإخراج الفني للمجلات الثقافية 

كنا عددنا دخول أعمال الفنانين إلى المجلات . بثك كل عام . أحد 
ملامح حضور القن التشكيلي في الصحافة: ولكتنا هنا نشير إلى 
ملمح مهم ممائل» وهو أن دخول هؤلاء لم يقف عند حدود المساهمة 
بالرسم أو الكتابة وحسب. في بمض المجلات العامة والمنوعة التي 
تشتمل على أبواب ثقافية متخصصة: بل تخطاه إلى تقديم ما يمكن 
أن نسميه رؤية تشكيلية في المجلات الثقافية. 

وإذا كان اللإخراج الصحافي يدين للفنانين والمصممين الكبار, 
ومنهم في مصر عبدالغني أبو العينين. وحسن فؤادء وغيرهماء فإنتا 
سنقصر تتناولنا في هذا الصدد على المبور بتجارب عدد من الفنانين 
التشكيليين الذين تولوا إخراج عدد من المجلات الثقافية المتخصصة 
في الوطن العربي, والتي عرفت ا تجارب عديدة لهاء منها تجرية 
رمسيس يونان في «التطور»». وحسن سليمان في «الكاتب»: ونصر 
الدين طاهر في «العريبي». ومجدي نجيب في «الدوحة» ومحمود 
عبد العاطي في «نزوى»», وحلمي التوني في «وجهات نظرء؛ ومحيي 
الدين اللباد في «كتاب في جريدة»: ومحمد أبو طالب في «الهلال». 

وسنكتفي هنا بتجرية فنان, خاصة وأنه أعاد تقديمها بعد أكثر 
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من ثلاثة عقود في معرض خاص. قفي المستينيات عاش الفنان 
التشكيلي حسن سليمان تجرية تصميم «الكاتب»؛ مجلة المثقفين 
العرب. كان الفنان عائدًا من ميلانو. وقد نهل من مادة سيكولوجية 
اليعد الرايع قي الفراغ المعماري. وبقدر ما بهره أستاذ المادة التي 
درسها بكلية (بريرا). وضعت الدراسة يده على مفاتيح كثيرة كان 
من شأنها أن يفهم الكاتب والفنان والمصمم لفة اللون ومغزى الفراغ, 
فقدم أعمالا كثيرة. سماها بالتمارين البصرية. واختار منها ثمانين 
4 إلى 1551 

وتضم قصاصات من أوراق الجرائد, خلفيات من أوراق متعددة 
الخامات والألوان» أشسكال تحاور الفراغ بليونتها واتحناءاتها. لا 
يتركها الفنان سابحة تسقط في عتمة الفوضىء بل تمتد إليها يد 
الهندسة المؤنسنة لتستريح قصاصة فوق آأخرىء؛ يبحث الفنان 
عن أس اس لعمله؛: وهو يخشيى التكرارء فيعتمد التبديل والتوفيق, 
ليعيد إنشاء الكائنات الورقية في لوحتهء لكنه يدرك أنه رغم 
اطمئنان هذه القصاصات في أماكنهاء إلا آنها ما زالت تمنحه 
الشعور بإمكانيات لانهائية لتسكينها في حيز ماء هذه هي وظيفة 
الفن. 

في كل عدد من أعداد الكاتب ستجد نحو ١0‏ رسما للقنان حسن 
سليمان: رسوم لقصائدء وموضوعات: وجوه حالمة وأخرى صارخة, 
أيقونات بالحير الثقيل أو الخفيف, وإذ خرجت الأصول إلى النور, 
فذلك لنضع أيدينا على بعد جديد يحاول اللون الإقصاح عنه. ريما 
هولون السمادة الممتزج بالحزن: خاصة في ذلك الداكن الهاديء 
الذي يفمر الفضاء. 

ومع رسومه. وعزفه الإخراجيء كان حسن سليمان يكتبٌ رؤاه في 
المجلة؛ فنقرأ له بتاريخ سبتمير ١1919‏ : دالفن القديم - لأصالته - كان 
ينبع من القوى الداخلية للإنسان:. أما ذلك النوع من الفن الحديث 
فهو يعتمد اعتمادًا كليا على القيم التش_كيلية الخارجية والمادية. إذن 
فلا مستقبل له. فهو ليس أكثر من تقليد, أو إظهار لأش كال القديم 


1 


في إطار الحديث. والقديم بدوره عاش واكتنز بذور المستقبل الدائمة 
لأنه ارتبط بواقع الحياة ويمشاكل الإنسان». 


مجلات الفن التشكيلي 

بعد أن تعرفنا في الأوراق السابقة على بعض أهم ملامح حضور الفن 
التشكيلي في الصحافة الثقافية المتخصصة والعام على حد سواء. 
بدءًا بالتتشكيل الخطيء والرسوم الشارحة والكاريكاتورية: والمقالات 
التي تناولت بالنقد أعمال الفن وسير الفنانين, وانتشار الرسوم 
الشارحة والكاريكاتورية: ونشر الأعمال الفنية المحلية والعالمية؛ ويعد 
أن تطرقنا إلى تجرية إخراج الفنانين للمجلات الثقافية الملتخصصة: 
سنتحدت في هذا القسم عن المجلات المتخصصة بالفنون التشكيلية, 
فيما يمثل نظرة موجزة لنماذج عنها. 1 

وبعض هذه المجلات حديث. لا يتجاوز عمره المامين. والبعض 
الآخر عتيد؛ عنيد: عانى من توقف عن الصدور مرة: أو اكثر, 
والبعض الثالث توقف إلى الأبدء رغم جدية المشروعات وجدة 
الموضوعات. ومن المؤسف أن ندرة المراجع: وموت الذاكرة الورقية 
في بعض المكتبساتء, تخفي عنا مجلات متخصصة نادرة: ومنها على 
سبيل المثال: الفنان: التي أصدرها قبل ستة عقود محمد صدقي 
الجباخنجيء ومجلة «الظلال» التي صدرت في عام 1577, وكنا ذكرنا 
مجلة هدى شعراوي «المصرية» التي صدرت بالعربية والفرنسية. 
وخصت صفحات كثيرة للفنون التشكيلية ومنها فن السيراميك, 
الذي أنشسأت ورشة للحفاظ عليه: وفن النحت الذي أسست جائزة 
للمبدعين فيه. والمثيرٌ الذي يجب أن نشير إليه؛ أن الفن العربي 
بش عل عام والفنون الإسلامية بشكل خاص. لم يتم التعيير عنها في 
دوريات عربية وحسب, بل رأينا حضورًا لافنا لمجلات رصينة تتناول 
ذلك باللفة الإنجليزية أيضا. 

مجلات الفن التشكيلي ‏ نماذج . المجلة الدولية للثقافة العربية 

المجلةالدولية للثقافة العربية 113882326 11620211081 عط 1" 
عتنطلنان أوهف 01 هي بين هذه المجلات التي عُنيت بتقديم الثقافة 
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العربية. المراقية على الأغلب . لقراء اللغة الإنجليزية. المجلة التي 
صدرت في مطلع الثمائينيات في لندن كان ينشرها المركز الثقاضي 
العراقيء وبين نحو 7٠١‏ موضوعا في كل مرة من المرات الست التي 
تصدر فيها كان للعراق: بحكم النشرء والفن العراقي نصيب الأسد 
على صفحاتها. وقد عمل الفتان ضياء العزاوي؛ الذي سنجد اسمه 
قاسمًا مشتركًا في كثير من الدوريات المعنية بالفن التشكيلي؛ مصمما 
ومخرجا لهذه الدورية الملونة في أغلب صفحاتها وذات القطع الكبير 
(14 صفحة). 

وهكذا نعيش في جنيات العراق بين عمارة بيوت بغداد الشرقية: 
وتقاليد التواصل مع القديم في المنزل العراقي المعاصرء وفنون 
المنمنمات الآسيوية؛ وقوة وبلاغة اعمال الفنان العراقي كاظم حيدر. 
وتاريخ صناعة الفخار بالعراق؛ والمخطوطات والمقتنيات المتحفية 
العراقية, ومعارض الفنانين العراقيين» قبل أن ننتقل إلى زيارة لتلمسان 
في الجزائرء أو نقرأ قصيدة لنزار قباني في سورية:» أو نعيش مع صور 
لمعرض نادر عن صور فوتوغرافية شآمية يزيد عمرها على القرن؛ 
أو نتوقف عند غلاف لنبيل شحادة في الأردنء أو نقرأ ثلاث قصاكد 
مترجمة للشاعر الكويتي أحمد مشاري العدواتي .ومصير 1718 أو 
مجلة ع1 أ[نان) طوعف 1ه عستجدع 1/12 همهت هممعامآ عط1 
هو كمصير معظم مجلات الفن التشكيلي؛ الغياب. 


مجلات الفن التشكيلي . نماذج . جلجامش 

بالإنجليزية أيضاء وعلى نفس درب التخصص في الثقافة والفنون 
العراقية. صدرت مجلة 711:38111511) في بفداد. عن دار المأمون 
للترجمة والنشرء بوزارة الإعلام والثقافة بالمراق. الفارق في جودة 
الطباعة كان شاسعاء قد جاءت جلجامش متواضعة الطباعة: كبيرة 
الحرف الذي يفي رداءة التقنية, مهتزة الصور, إلا أن محتواها كان 
زاخرًا. 

ففي عدد واحد؛ يمتد على مساحة مائة صفحة من القطع الكبير, 
ستقرا عن اعمال خالد الجادر؛ في ملف شامل لرسومه التي تعكس 
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البيئة العراقية. وسيكرس ملف آخر لنازك الملائكة تكتب فيه سلمى 
الخضراء الجيوسي عن النساء في شعرها, ويرصد محمد خضير 
رؤيتها للعدينة., بينما يستغرق باقي ال ملف في ترجمات لشعرها 
وقراءات لأعمالها؛ قبل أن يكتب عبد الله إبراهيم عن تداخل الأنساق 
في القصة العرافية. مع مواضيع «أدبيةه أخرى؛ فيما يحضر المسرح 
وبعض الفنون غير التشكيلية في باقي صفحات العدد . ولم يكن حظ 
جلجامش أسعد من زميلتها في عاصمة الضياب. 


مجلات القن التشكيلي ‏ نماذج . بريزم 

مجلة متواضعة الإمكانيات. يصدرها بالإنجليزية قطاع العلاقات 
الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة. في مصرهء وتترجم مقالات عن 
الثقافة والفنون في مصر. وقد بدأت تصدر ضمن هذه السلسة 
ترجمات لبعض الكتب المتخصصة في الفن التشكيلي. عن أعلام 
الفن المصري. باللفتين الإنجليزية والفرنسية. 


مجلات الفن التشكيلي . تماذج . الفثون والعالم الإسلامي 


مجلة أخرى باللفة الإنجليزية هي التي تصدرٌ أريع مرات سنويا 
(واحيانا تصدر عددا مزدوجًا لتقلص عدد الإصدارات السنوية) هي 
4 ع نتمة151 01416 8815 وهي التي صدرت في 1547 
متزامنة مع سابقتها 428 01 عصتعدع د11 لقصدم 26 ممع م1 ع1 
011156 ولكن بنظرة أوسع لتشمل فنون العالم الإسلامي. 

إن نظرة على محتويات الأعداد المتوافرة لدينا من هذه الدورية 
بين عامي 15847 و1540 نرى حرفية أعلى؛ ومقالات أشمل:؛ ومدى 
جغرافيا أكثر اتساعاء وكتايًا باللغة الإتجليزية كلغة أم. وفي عدد واحد 
سنقرأ عن مجموعة الصباح (من الآثار الإسلامية) في متحف الكويت 
الوطني بقلم داعنانلله/2 , ثم نتأمل الترميمات في شارع 
المعز لدين الله الفاطمي بالقاهمرة الفاطمية, في مقال كتيه 01[ 
عأ 5م100 كم نتعرف إلى كيفية اقتناء منتجات الحرف اليدوية 
في المملكة العريية السعودية كما رصدها 1'0713321' صط0[: وهنون 
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الزخرقة المعاصرة في العمارة المغريية اليوم التي صورتها /إ151دآ5 
7إ2ك1: والفنون الإسلامية في ماليزيا يقدمها 0111203 «دنغةلآ, 
وهواية جمع العملات المعدئية بين المتعة والاستثمار يشرحها 52166122 
64 والمنظور الإسلامي من وجهة نظر معمارية يقدمها 
لإطقة10 أع3طء11, والأعمال الفنية العظيمة فى الفنون والعمارة 
الإسلامية كما يرصدها 0185013 .1.[: فقضلا عن سيرة ذاتية 
لفتان» وأخبار عن معارضء. وملخصات وعروض لإصدارات في الفن, 
ورسائل القراء والمحررين» وإعلانات تتوزع على بعض الصفحات في 
مجالات الفنون ذاتها . وتمتدح افتتاحية 1518201 ©ط1' 01 5اعم 
41 وهي تقدم لمجموعة الش يخ ناصر صياح الأحمد الصياح 
وزوجته الشيخة حصة الصياح: مسعى راعيي المجموعة في أن تكون 
تعليمية. وتصف الاستقبال الحافل لهذه المقتنيات التي انتقلت لاحقا 
إلى دار الآثار الإسلامية. 


مجلات الفن التشكيئي . تماذج . معمار : العمارة والتطور 

نضيف إلى الدوريتين اللتين أشرنا إليهماء وتصدران باللفة 
الإنجليزية؛ دورية أخرى لا تقل آهمية: ولا اعتناء بالفنون المعمارية 
فضي المدن العريية والحواضر الإسلامية, وهي دورية 11 
أدع طم ماء/10 ما عتتتاءءأتطء شق التي تصدر في سنغافورة, 
كفصلية للعمارة الدولية في الدول النامية في 87 صفحة؛ نصفها 
بالألوان. 

وقد تنوعت موضوعات معمار تتوعًا هاكلا. واتضح فيها مدى 
ارتباط الفنون بالحياة: واتكاء الحياة على الفنونء: وخاصة أن 
مسايقتها المعمارية . على سبيل المثال ‏ يقوز بها معماريون ومصممون 
من تركيا وفنزويلا وهونج كونج: والصين؛ وفرنساء وكتدا؛ بهيئة 
تحكيم من إيطاليا ومصر وسنغافورة؛ وبسؤال معماري في تصميم 
منزل برؤية غخنية تتكيء على التاريخ: وتنظر إلى المستقبل. 

ومن بين موضوعات تخد عكتناءءاتطءعة .كلط/1/11 
2م610 نقرا : فنادق آسيا ذات الخمس نجوم: أعمال 
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الفنان الأردني جعفر طوقان. إعادة التأمل في عمارة الممستعمرات. 
البيسوت التقليدية في الكويت: دليسل مدينتي القاهرة والرياط. 
بالخرائط وصور الآثار العمارة المغربية المماصرة. وصناعة النسيج 
في داغستان. والمعمارية الإقليمية. 


مجلات الفن التشكيني . نماذج . فنون مصرية 


في قطع باذخ كبيرء يستعيد روح كتب المن» صدرت مجلة «فنون 
مصرية». عن وزارة الثقافة في مصر (يوليو غ :)2٠١١‏ وهو الصدور 
الذي وصفه رئيس تحريرها منير عامر بأنه مغامرة مصرية؛ تؤكد 
القدرة على عناق البساطة مع الرصانة, والجمال مع المعرفة, وتتجول 
فيها العين من خلال اللوحات,. وكانك تزور معرضا مطيوعا يضم 
بعضا مما هو جوهري ضي الفنون الرفيعة. قتكتب سناء البيسي: 
مستشار التحرير؛ باسم «زهر المشمش» عن رحلتها مع زوجها الفنان 
الراحل مثير كنمان. وتخصص الصفحات الأكبر للفنان الذي تسلم 
الإزميل (من أجداده الفراعنة) محمود مختارء وتقرأ سمحة الخولي 
أستاذة الجيل سيرتها الذاتية بينما يرسمها الفئان عيد العال حسن 
ونتوقف في زيارتين: الأولى للملك توت عنخ آمون وآثاره خارج 
مصر. والثانية داخل المتحف القومي بالإس كندرية: بينما نطالع 
حداكق ليست خيالية, تجسد اللون الأخضر في القاهرة؛ وكانها 
قاهرة غير التي نمرفها. بينما يزور كاتب . بغير مناسبة؛ ويصور 
قليلة الجودة على هذه الطباعة الياذخة . عمارة الفنان أنطونيو 
جاودي في برشلونة. 

قبل عام من صدور هذه الدورية كنت سألتٌ الفنان فاروق حسني 
وزير الثقاقة عن عدم إقدامه على إصدار دورية ثقافية. فساق 
مبررات ملخصها أن القاهرة (الصحيفة الأسيوعية) والمحيط 
الثقاضي (المجلة الشهرية) تقد تقدمان . حاليًا . ما يكفي القاريء العام 
وأنه لو فكر في إصدار دورية: فيجب ألا تقل عن جودة المجلات التي 
يراها في فرنسا وإيطالياء محتوى وطباعة. وقد صدق الوزير في 
شان الطباعة: أما المحتوى النخبوي في أغلبه:؛ فلن يصل للقارىء 
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العام. لسيب رئيسي هو غلاء سعر المطبوعة؛ وعدم توفرها للبيع؛ إذ 
إنها ستتاح لمن يترددون على المكتبات العامة. وهو ما أشك في تحققه 
فلن توجد ميزانية تكفي لأن يحتفظ بمجلة للاطلاع الدائم في كافة 
مكتبات مصرء التى فقدت روادها لسبب أو لآخر. وتصدر المجلة فى 
١8‏ صفحة بالألوان. ١‏ 


مجلات الفن التشكيلي . نماذج . الحياة التشكيلية 

حين عادت «الحياة التشكيلية» الفصلية المتخصصة التي تصدرها 
وزارة الثقافة السورية إلى الصدور في ربيع 4 ١٠٠؛‏ كان ذلك عيدًا 
للتشكيليين. دفع رئيس تحريرها الدكتور عبد الله السيد, إلى أن 
يُعلي من نبرة التفاؤل والتحذير في آن واحد في افتتاحيته. التي 
تحدث فيها عن التصاق التشكيل الوافد بقشرة خارجية لثنافة فئة 
محدودة. بعد أن أصطدم بأرضية ومجتمعات تحمل ثقافة بصرية 
ترائية. غلبت بها الثقافة الصوتية . السمعية: مما عد التشكيل 
لدى البعضء لغة أجنبية. يقول: «إن الكتاية عن الفنون البصرية, 
بدأت بصحافة الصحف ومجلاتهاء فكانت ذات طايع إعلامي. أو 
تبشيريء أو تشجيعي. ثم انزلقت هذه الكتاباتء إلى التبرير بحكم 
الفكر العام السائدء وذلك مع بروز أسماء لمبدعين كانوا فاعلين 
في النشاطات المحلية: وبعض التشاطات الدولية, واتسموا بنشاط 
إجتماعي وإعلامي واسمين: مما جعلنا بعيدين عن الفكر النقدي» 
الذي لا يولد الفكر التشكيلي والجمالي إلا في رحابه. وقد نتج عن 
ذلك أن وظف النقد كهامش للتش كيل أو تابع له؛ فابتعد النقدُ عن 
التصور؛ الذي يجعل منه مجالا مستقلا في مجاله: مادته الخام 
الظاهرة التشكيلية؛: وهدفه اكتشاف النظم الجمائية والتعبيرية 
والاتصالية: وتفسير هذه النظمء التي مارسها الإنسان: منذ كان 
يسكن كهوفه». ويرى المسيد أن «الحياة التش كيلية» ستحاول أن 
تساهم في استدراك ذلك. 

والمجلة الفصلية ‏ التي عادت للصدور مع عددها رقم 58 . تأتي 
في مائة وأربع وستين صفحة:؛ ببعض ال ملازم الملونة. ويتبويب طموح 


ذل 


بين علوم الفن وأبحاثه: وحوار مع الفناتين ورؤى لسيرهم: فضلا 
عن بانوراما موسعة من المتابعات المحلية والعربية والعالمية. 


مجلات الفن التشكيلي . نماذج . الشموع 

فى مارس (آذار) 1947 أصدرت الدكت ورة لوتس عبد الكريم 
العدد الأول من مجلة تحمل اسم غاليري الفنون الذي ترعاه بضاحية 
المعادي في القاهرة: الشموع. وكانت لوتس تطمح في أن تكون 
(الشموع) التي خصصتها للفنون والآداب إضاءة وسط ظلام بصري 
غشي القاهرة وفوضى عشوائية استباحت نمط الحياة بهاء وتصدر 
شعارها (من أجل قيمة الجمال في الأدب والفن والحياة) غلاف 
عددها الأول الذي تراس تحريره الكاتب الراحل احمد بهاء الدين, 
وأشرف عليه هنيا الرسام حلمي التوني. 

كانت قضية المجلة كما تقول لوتس عبد الكريم: محاربة القبح 
والركاكة ضي جميع المجالات والدعوة إلى تلك القيم الجمالية فضي 
الشارع والبيت وشتى تواحي الحياة: من منطلق أن الجمال ليس سلعة 
كمالية يمكن الاستغناء عنهاء فالانسان الأول قبل بناء أي حضارة, 
كان آأول ما صنعه هو إناء من الطين الجاف يأكل فيه؛ وهو ما تبث أن 
مد يده ينقش على هذا الإناء زهرة.. أو يضع عليه يضعة خطوط.. 
بقضل حاس ة الجمال التي هي جزء من إنسانيته. وكتب أحمد بهاء 
الدين في ذلك العدد: هناك عين تنظر إلى كوم الزيالة ولا تراه, 
إنها عين تعودت أن ترى القبيح. حتى ألفته. وتعودت عليه. وهذا 
مثلا يفسر ثلاثة أرباع النغايات التي يلقيها الناس في غير مكانهاء 
وملايين الإهمالات الصغيرة في حق النظافة التي هي من الايمان 
وضي حق البيئة وكما نطالب الدولة بمسئوليتها نحو الذوق العام فإئنا 
لابد أن نطالب أنفسنا بنفس المعيار. ولا يمكن أن يقوم في مدينة 
مهملة (متحف) ممتاز وعلى أعلى مستويات الذوق والجمال! هذا 
انفصام في الشخصية لا يستمر طويلاء فإما أن يهتم نفس الانسان 
برفع مستوى المدينة: وإما أن يمتد تلوث المدينة إلى داخل المتحفء 
فيتحول إلى مخزن كريه! 
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مسيرة المجلة تمثل صراعا ضد كل التيارات التي تحارب الجمال. 
وإذا كانت أسئلة العدد الأول عن فن البورتريه الذي يقاوم الاندثار 
وسط صخب الفن الجديدء الذي يتهمه ياس تنفاد أغراضه. فإن 
الحركة التش كيلية في مصر والقيم الأصيلة التي ميزتهاء كانت من 
بين القضايا التي تبينتها (الشموع). 
مجلات الفن التشكيلي . نماذج . فنون عريية 

إذا شئنا أن نضع أيدينا على أبرز التجارب العربية في إصدار مجلة فنية 
تشكيلية متكاملة. فإن العين لن تخطيء مجلة «فنون عربية» التي كانت 
تجرية معيزة في الثقافة العربية. صدر عددها في لندن سمنة 19/1 

هقفي مائة وثمانين صفحة من القطع الكبير. صدرت «فتون عربية» 
كمجلة فكرية تعنى بالفن في الوطن العربي؛ يراس تحريرها المبدعٌ 
جبرا إبراهيم جبراء ومدير التحرير فيها الشاعر والناقد التشكيلي بلند 
الحيدري, ومدير التصميم الفنان ضياء العزاوي. 

المساهمون في «فنون عريية» يعكسون هذا الهوى الإنساني العالمي للفن 
التشكيلي الذي لا يعترف بالحدود الجفرافية. فمظما يكتب فيها نقاد 
من مصر وسورية. ويرسم لها فنانون من فلسطين ولبنان» ويراصلها نقاد 
وفنانون من العراق والمغرب. نجدها تستضيف ريشة جوسير جونز وقلم 
كاندنسكيء, واستبصار من محمود درويش وطاهر بنجلون ويوسف الصائغ 
لرسوم العزاوي باسم «النشيد الجسدي»: قصائد مرسومة لتل الزعتر 

ويمكن رصد ملامح تجرية «قنون عريية» فيما يلي: 

© حرصها على ألا تجمل من الفن مادة جاهزة: بل هو جزءٌ من الحياة 
اليومية. يتصل بها وتتصل به؛ ونذلك كانت متابعتها . بشفافية وشمول ‏ 
للكتب في مجال الفن التشكيليء: واستبصار أكثر من رأي حولهاء مثلما كان 
حرص «فنون عريية» على التجول حول العالم بقلم عريي؛ يقرأ معارض 
الإنسانية ليضعها في قالب لغوي أنيق وبسيط يحمل في طياته بلافته. 

© كان لتداخل الأجناس الإبداعية دوره في مجلة تش كيلية يشرف 
عليها ويساهم فيها آدباء بارعون: ومترجمون مبدعون؛ وشعراء 
نابهون. لذا بات من الطبيعي أن نقرأ فيها كَنَابًا عن الفن أسماء مثل: 
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جبرا إبراهيم جبراء بلند الحيدري. شريل داغر. مي مظفرء عباس 
بييضون: كمال بلاطة. 

© أكدت «فتون عربية» على دور الثقافة السينمائية في تعميق اللفة 
البصرية: والتذوق الفني لدى قارئهاء لذا عرضت أبوابا ثابتة في نقد الفن 
السابع: بين مخرجين يتحدثون عن أعمالهم: مثل الياباني أكيرا كيروساوا. 
أو نقاد سسينمائيين يتناولون لغات الضوء والظل والسينوغرافيا والإخراج 
في أعمال خالدة على الشاشة الفضية. 

© كان للترجمة دور كبير في رفد «فنون عربية» بكثير من مقالاتها. 
وبات من الطبيعي أن نقرأ نصف عدد صفحات المجلة لمساهمين أصليين 
أو مترجم عنهم. 

ومن الجدير بالذكر أن نذكر كيف أن بصمة الفنان ضياء المزاوي لم 
تخطئها العين. في هندسة المساحات اللونية؛ وتوزيع الصور, والاستفادة 
من تقنيات الطباعة؛ حتى باللونين أو أحادية اللون؛ وهي أمور جعلت من 
«فنون عربية» أميز المجلات الملتخصصة بصريا في معالجة الفنون الجميلة, 
على صفحات دورية مطبوعة. ثم جاء توقف «فنون عريية» كسابقاتهاء من 
تجارب طموحة, ليؤكد على جسامة الصعويات التي تعترض هذه المجلات 
المتخصصة وأنها لم تعد مشروعًا فرديا على الإطلاق: كما أنها يجب 
ألا تكون مجرد مغفامرة محكوم عليها بالفشل. ولذلك وجب أن نقرأ في 
خلاصات هذه الورقة الأسياب الحقيقية وراء موت أو اضمحلال دور 
مجلات الفنون التشكيلية في وطننا العربي. 
خلاصات 

الظاهرة المحبطة المرتبطة بالمجلات الثقافية بشكل عام؛ ومجلات 
الفن التشكيلي على وجه الخصوصء هي أنها مجلات قصيرة العمر, 
ما تلبث أن تختفي لأسباب كثيرةء أهمها: 

© عدم توفر تمويل مادي لاستمرار مطبوعة لا يشتريها أحد: إما 
لغلائهاء أو لنخبويتهاء أو لانتشار ثقافة الأمية البصرية, أو لفلبة 
الفنون الأخرى ووسائطها. 

© غياب الدعم المادي الذي يضمن اس تمرار طباعتها بش كل يفي 
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موضوعاتها حقها تقنيا., وقنياء نظرا لطبيعة هذه المجلات التش_كيلية 
الملتخصصة. وضيق دائرة المهتمين بها . 

© تبدا الأمية البصرية في المؤسسات التعليمية: بكتب لا تعير الفن 
صفحاتها. تنافي الذوق الس ليم ولا تستند على أبجديات التصميم. ولا 
تراعي أصول الفنون في عرض المواد التعليمية, مما ينشئْ مجتممًا لا 
يعنى بالفنون الجميلة. 

© غياب النقد التشكيني الجادء في ظل انفماس الكتاب بالإعلام العام: 
بعيدًا عن التلقى والتناول الملتخصص. وهكذا تقلصت الصفحات التشكيلية 
الملتخصصة في الإصدارا ات اليومية, واحتلت الإعلانات مكان الصفحات 
الأسبوعية التشكيلية الإحتياطية دائمًاء بعد أن أصبح النقد التشكيلي 
على صفح ات المجلات والدوريات: وفي الإذاعة والتليفزيون والقنوات 
الفضائية مجرد تفطية لافتتاح المعارض التي يؤمها غير المتخصصين 
من الأصدقاء الذين يهمهم الظهور أمام الكاميرا لتوجيه التحية الأخوية 
للفنان. 

© غرية الفنون اليوم» عن التناول الحياتي للوافم: والإغراق في الإغراب, 
والتجريد غير الممنهج: الذي يقفز إليه ضعاف الموهبة دون درس تشكيلي 
أو ضرورة فنية. مما قلص الحضور البصري للوحة والفن في الحياة 
اليومية للمتلقيء الذي هو آهم عناصر جمهور المعرض والمجلة. 

© توقف المجلات واحدة بعد الأخرى يرمي بثقله على القائمين على 


© قلة العناوين المترجمة والؤلفة في مجال الفن الت كيلي في وطتنا 
العربي. 

إن علاج أوجه القصور هذه ستؤدي إلى عالم جديد؛ يمكتنا أن نطالع 
فيه أكثر من مجلة معنية بالفنون التش_كيلية: في أكثر من بلد عريي؛ 
وربما تستعيد «فنون عريية» وش قيقاتها الروح؛ فتعيد إلينا بعض الأمل 
فى صحافة تث_كيلية متخصصة. كما نتطلع في الوقت الذي تكثر فيه 
المسابقات أن تنظم مسابقة متخصصة في مجال النقد التشكيلي. تشترك 
فيها كافة الأجيال فضلا عن إدخال النقد التشكيلى ضمن مناهج التربية 
الفنية. 


١ لزه‎ 


المحور الثاني 


التراث في المجلات 
والصحف العريبية 


هناك اهتمام خاص بالتراث بمفهومه الشامل في المجلات 
العربية. وإن كنا نقسم هذه المجلات من حيث التناول كما يلي:- 
© مجلات ثقافية عامة: حيث تخصص المعديد من المجلات الثقافية 
كالعربي والهلال ودبي الثقافية ونزوي بعض أبوابها أو محاورها لقضايا 
تراثية. 
© مجسلات تراثية عامة: تصدر هذه المجلات لتغطى قضايا ترائية 
وتعرض لأنشطة تراثية. مثل مجلة تراث التي تصدر عن نادي تراث 
الإمارات؛ ومجلة آفاق الثقافة والتراث التي تصدر عن مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث. أو قد تكون متخصصة في موضوع تراثي بعينه كمجلة 
المتحف العربي التي كانت تصدر عن دار الآثار الإسلامية في الكويت 
وتوقفت عن الصدور, ومجئة الخط العريي التي تصدر في دبي. 
© مجلات تراثية متخصصة: وهي مجلات علمية متخصصة: أبحائها 
تتميز بأنها أكاديمية بحتة؛ مثل مجلة معهد المخطوطات العربية؛ ومجلة 


كاتب من مصر 


١همل‎ 


الرزنامة التي تصدر عن دار الكتب المصرية وحوليات المعهد الفرنسى 
للآثار الشرقية ومجلة أدوماتو والحوليات الأثرية السورية. ١‏ 

غير أن تناولنا للموضوع سيبدأ من الخاص إلى العام. أي من المجلات 
الأكثر تخصصاً إلى المجلات العامة التي تضع التراث وقضاياه ضمن 


اهتماماتها. 
أولا فإنني أدعوكم جميعاً إلى مشاركتي في مجلتين سعيت سعياً حثيثاً 
لإصدارهما: 


- الأولى هي مجلة «مشكاةء الحولية المصرية للآثار الإسلامية التي 
تصدر عن المجلس الأعلى للآثار في مصر. ويرأس تحريرها الأستاذ 
الدكتور زاهي حواس: وأتولى سكرتارية تحريرها؛ المجلة تهدف إلى نشر 
الدراسات حول العمارة والفنون الإسلامية, ونتائج أعمال الحفر الأثري 
في الدول المريية؛ لقد كان تخصيص مجلة عربية للآثار الإسلامية تتيح 
فرصة جيدة للمهتمين والمتخصصين التواصل مع علم الآثار الإسلامية 
الذي ما زال هناك الكثير من علامات الاس تفهام حوله؛ ولحسن الطالع 
فقد صدر العدد الأول من هذه الحولية في نوفمير 07٠1؛‏ أي من قبل 
شهر من انعقاد مؤتمرنا هذاء مسيجد القارئ فيه تركيرًا خاصًا على 
الآثار الإسلامية في اليمن, نظراً لأن هذا اليلد العريي يزخر بتراث بكر 
مازال محتفظاً بقسماته الأصلية دون تدخل حداثة العمران فيه خاصة 
في مدن حيس وزبيد وصنعاء والحديدة وذي سفال وغيرها ‏ 
- المجلة الثانية هي مجلة « أبجديات» وهي مجلة علمية متخصصة في 
تاريخ الكتابة في العالم تصدر عن مركز الخطوط والنقوش والكتابات في 
مكتبة الإس كندرية؛ أرأس تحريرهاء وهي تنشر أبحاثا باللفات العربية 
والانجليزية والفرنسة والألمانية. صدر أول عدد منها في أكتوبر ,5٠١7‏ 
وهي تعد أول مجلة ترائية عربية ند 3 تنفتح على العالم كله. إذ لا يعني التراث 
هتا تاريخ الكتابة في الوطن بل في العالم كله من الصين حتى الولايات 
المتحدة الأمريكية: هذا يعني تفاعلاً علميا وثقافيًا بين الوطن العربي 
ومختلف حضارات العالم في شأن هو منطلق أي حضارة: وهو الكتابة 
أداة تعبير عن الإنسان وماهيته ومشاعره وأحاسيسه .ومعارفه وعلومه. 
الأساس الذي قامت عليه الحضارة الإنسانية: منذ عصور ما قبل التاريخ 
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وحتى اليوم. 

إن هذا يقودنا إلى المجلات التراثية المتخصصة في الوطن العربي. 
هذه المجلات الراسخ والمستمر منها يصدر عن هيئات ودوائر الآثار. 
ومن أبرزها سومر حولية الآثار العراقية. الحوليات الأثرية العربية 
السورية وهي مجلة تبحث في آثار الوطن العربي وتاريخه: مجلة الأطلال 
وتصدر عن وكالة الآثار والمتاحف في المملكة العربية المسعودية, حولية 
الآثار المصرية وتصدر عن المجلس الأعلى للآثار في مصر وتهتم بالآثار 
المصرية القديمة. هذه الدوريات العلمية الملتخصصة في الآثار السابق 
ذكرها, تعد دولياً من أبرز المجلات الأثرية العربية: توقف بعضها ردهاً 
من الزمن لكنها مستمرة في الصدور, ويأخذ عليها ضيق دائرة توزيعهاء 
إذ إن جلها إما تقد تقدم على سبيل الإهداء أو التبادل ولا تطرح للبيع بصورة 
موسعة. ما يجعل دورها محدودا في خدمة علم الآثار. وهو ما ينمكس 
حتى الآن في رؤية المجتمعات العربية الناقصة لهذا العلم؛ غير أن حدثًا 
مهما طرأ ممنة ١٠٠٠م‏ حين صدرت مجلة «أدوماتو», وهي مجلة نصف 
سنوية تعنى بآثار الوطن العربي؛ انفردت عن غيرها بكونها تصدر عن 
مؤسسة خاصة بتمويل خاص هي مؤسسة عبد الرحمن الديري في 
الرياض؛ خرجت خارج سياق المجلات المتخصصة في الآثار. يعود هذا 
إلى جودة إخراجهاء انتقاء الموضوعات المنشورة فيها بدقة. حيويتها في 
عرض أحدث الإصدارات وأبرز المؤتمرات فضي مجال الآثار, أما الأهم 
فيها فهم هيثتها الاستشارية التي تجاوزت حدود الوطن المحدود بحدود: 
إلى العالمية. فقد ضمت خبراء من بريطائنيا والولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنسا والنمسا والمانيا. فضلاً عن العديد من الخبراء العرب: انمكس 
هذا على موضوعاتها إذ تتنوع ما بين عصور ما قبل التاريخ حتى القرن 
التاسع عشر الميلاديء ومن موريتانيا وحتى الكويت: فضلا عن أنها تعد 
أفضل المجلات العربية الآثارية توزيعاً . 

وفي مصر حدثت طفرة في المجلات المتخصصة أخيراً. هذه المجلات 
التي بدأت في الظهور في القرن التاسع عشر وازدهرت في النصف 
الثاني من القرن العشرين, غير أننا نس تطيع أن نتوقف هنا عند مجلة 
الرزنامة. 
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بصدور مجلة الرزئامة عن دار الكتب والوثاثق المصرية. تكون دار 
الكتب فد عبرت عن شخصيتها المستقلة ودورها فى الحياة الثقافية 
المصرية. قبعد سنوات من التيعية المجحفة للهيئة المصرية العامة للكتاب. 
استقلت دار الكتب وبدأت أولى خطواتها نحو التحديث. الكل انتظر ما 
ستقدمه الدار إلى أن بدأت تتبلور روح الدار وتأخذ قاليًا جديدًاء لكن 
هذه الشخصية كانت في حاجة إلى ما يعبر عنهاء إلى أن كانت الرزتامة, 
ورزنامة كلمة فارسية تعني دفتر اليومية. وهي توحي بما تضمه الدار 
من آلاف الوثائق التي تعبر عن الحياة اليومية في مصر. صدر عددان 
من المجلة ومازال الثالث في الطريق. ١‏ 

العددان حملا العديد من الموضوعات الجيدة. يستوقفنا منها محاولة 
إعادة الروح إلى علم الأرشيف. فها هو دكتور محمد خضر في أول عدد 
يقدم مقدمة لعلم الأرشيف. ليكون القارئ على إحاطة به, وهو ينطاق في 
هذه المقدمة من التنظيمات الأرشيفية وأهميتها. فترتيب الأرشيفات هو 
أحد المظاهر الرئيسية لإدارتها. وهذا في رأيه صحيع بالنسبة للترتيب 
المادي للمواد على الرفوف. ولكنه من ناحية أخرى جزء مهم من الإدارة 
العقلية للمعلومات التي تحتوي عليها تلك المواد . هذه الإدارة العقلية هي 
التي يهتم بها الوصف الأرشيفي بصورة رئيسية. وعلى أساس معرفة 
وتحليل الهيكل الإداري للمؤسسة التي أنتجت هذه التراكمات. ومعرفقة 
الأقسام المختلفة يتكون لدينا نظام لاسترجاع المعلومات والاستفادة من 
الأرشيف. إذا خرجنا من هذا الإطار التقديمي فسنجد دراسة نقدية في 
العدد الثاني لواقع علم الوثائق يهدف إلي دراسة ونقد وتحليل الوثائق 
في مصر قدمها مجدي جرجس. انطلق فيها من افتراض أن علم الوثاكئق 
يهدف إلى دراسة ونقد وتحليل الوثائق موضع الدراسة لتمكين إتاحتها 
باعتبارها شواهد تاريخية: وفي رأيه أن هذا يستلزم طرح مجموعة من 
الأسئلة تصب جميعها في إطار نقد المصدر. وانتهي في دراسته إلى 
عدد من الحقائق: 

- عدم وضوح الفروق الدقيقة بين منهج وعلم الوثائق. ومنهج علم 
التاريخ. جملت أدوات المنهجين تتداخل؛ وبالتالي اتجهت معظم دراسات 
المشتفلين بالوثائق إلى التاريخ أكثر من الوثائق؛ حتى أصبح من الصعب 


أكا 


التمييز بين دور المؤرخ ودور الوثائقي في كثير من هذه الأعمال. وآهملت 
قضايا منهج علم الوثائق وأدواته, في حين أن التاريخ في حاجة ماسة إلى 
الدور الذي يمكن أن يقوم به الوثائقي. 

- الربط بين علم الوثائق ومفهوم الصحة. كان مرحلة تاريخية معينة في 
عمر هذا التخصص تجاوزها منن فترة طويلة. وطور العلم أدوات دراسة 
الشكل لتسساير غاياته الجديدة؛ والتي تصب أساساً في كيفية تقديم الوثائق 
كشواهد تاريخية: بينما ما زالت طريقة دراستنا للشكل تكبل انطلاق منهج 
دراسة الوثائق العربية: ولم تقدم نتائج مهمة - حتى الآن - يمكن أن تخدم 
التاريخ. 

هذا الجدل الذي أثاره مجدي جرجس مسبوفا بمقدمة للدكتور محمد 
خضر. يخرج مجلة الرزنامة من طور تقديم مادة أرشيفية جامدة, إني طور 
النقد ومجابهة الحقائق الواقعية: وهو جدل ساحتنا الثقافية في أمس الحاجة 
إليه؛ قهو يخرج عن طور المجلة العلمية الجامعية الجامدة جمود العلم في 
جامعاا؛ إلى طور التجديد والبحث عن ماهية العلمة إن ما نأمله من هذه 
المجلة أن تفتح دفتيها للباحثين العرب لكي تكون المجلة العربية للوثائق؛ ولتفتح 
آفاهًا جديدة للتواصل بين العرب ومصر. 

الحديث هنا قد لا يكون مكتملا بغير العروج على مجلة آفاق الثقاقة 
والتراث التي تصدر عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. والتي ما زالت 
تصدر منذ ١4‏ عاماء صدرت تحت إدارة عبد الرحمن فرفور. ثم الدكتور 
مز الدين زغيبة؛ وهي من حيث المنهج تمد متأثرة بكل من مجلتي المورد 
والدارة: وإن تميزت عنهما بالاستدراكات والدراسات النقدية والتحليلية, مثل 
الاستدراكات والملاحظات التي أعدها محمد مسليمان النفيسي ونشرت في 
العدد 40 غير أن هذه المجلة يعوقها عدم طرحها للبيع للجمهور. إذ يقتصر 
توزيعها على الاشستراكات و الاهداءات والتبادل؛ وهو ما يجعل الحكم على 
مدى نجاحها مقصورا على الباحثين والدارسين معن تصل إلى أياديهم المجلة, 
مما جعلها حبيسة المكتيات والجامعات دون أن يكون تأثيرها واسع الانتشار, 
يتناسب مع تنوع كتابهاء فقد قدمت هذه المجلة بصفة خاصة إلى باحثين 
واعدين من الجزائر والمغرب والعراق. 

وتوجد مجلتان فقط في الوطن العربي ترائيتان حققتا نجاحأً لدى 


بذ 


القراء العاديين والمتخصصين وهما مجلة المورد العراقية والدرة السعودية 
ويرجع نجاح هاتين المجلتين إلى ثتلاثة آسياب هي !- 

-١‏ جودة الإخراج. فنادراً ما نرى مجلة تراثية تهتم بالشكل العام 
لها. وبتنسيق صفحاتها الداخلية, وبالاهتمام بها كمطبوعة ذات مستوى 
ثقافي راق. 

”- رخص سعرهما وهو ما جعل القراء العاديين يتهاقتون على هاتين 
المجلتين بالرغم من طابعهما الأكاديمي. وهذا يعني وصول مادة تراثية 
جيدة إلى القراء تساهم بشكل جدي في إحياء التراث الإسلامي. 

؟- جودة الموضوعات المختارة؛ وإن كنا ننصح المشرفين على هاتين 
المجلتين التخفيف من الاحتفاء بالمناسبات الإقليمية المحدودة على 
صفحات المجلتين. لكي تكونا مجلتسين لاتراث في العالم الإسلامي 
تحظيان بمصداقية مطلقة لدى القراء. وترجع جودة موضوعات المجلتين 
إلى كونهما مجلتين محكمتين علمياً. وخروج مجلتين محكمتين خارج 
ردهات الجامعات إلى القراء لهو أمر جدير بالدراسة والتأمل والتقليد. 


المورد 

المورد مجلة فصلية تراثية. تصدر عن وزارة الإعلام والثقافة العراقية: 
تهتم بالدراسات التراثية الخاصة بالحضارة الإسلامية, وكذلك تولي 
النقد العلمي والتعقيبات على الموضوعات المنشورة أهمية خاصة؛ ولعل 
أكثر ما يشد الانتباه في هذه المجلة أمران هماه 

.١‏ اهتمامها بنشر مخطوطات محققه على نحو ما نشر في المجلد 
75 العدد5/١1‏ -5417ام مثل؛ - كتاب السلاح. لأبي سميد الأصمعي 
والذي نشره محقق ا د محمد جبار المعييد؛. ومخطوط المساحة الأكر 
بالأكر للسجزيء تحقيق د .علي اسحق عبد اللطيف. 

؟". تخصيص أعداد من المجلة لموضوعات محددة تدور حولها العديد من 
الأبحاث كتخصيص عدد عن الخط العربي؛ وآخر عن أدب الرحلات. 


الدارة 


الدارة مجلة فصلية تصدر عن دارة الملك عبد العزيز آل سعود 
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بالرياض. وهي تعتني بصفة خاصة بكل ما يتعلق بشبه الجزيرة العربية 
وبصفة عامة بكل ما يتعاق بالوطن العربي من موضوعات,. وهذه المجلة 
لاقت نجاحاً لنفس الأس باب التي كانت سبباً في نجاح مجلة المورد 
العراقية؛ ونجحت الدارة في جذب العديد من أساتذة الجامعات للنشر 
فيها لكونها مجلة محكمة. 


مجلات تراثية عامة: 


يعتبر هذا النوع من المجلات هو الأكثر صعوية:. إذ إن إعدادها 
يتطلب كتابا يجمعون بين التخصص الدقيق والعرض البسيط الرشيق 
للموضوع. بين الرصانة العلمية وروح التفاعل مع القارئ؛ بين الجدية 
وبث التشويق للعين مسواء بالصورة الجيدة أو الإخراج الراقي. كل هذا 
يجعل من هذا النوع من المجلات صعبة المنال ونجاحها أمراً يصعب على 
الكثيرين. لذا هي تمثل المشكلة الكبرى في الوطن العربي إلى اليوم: 
لعلني هنا استحضر مجلتين توقفت أمامهما كثيراء هما مجلة الموسيقي 
التي صدرت سنة 15455 , وعرفها القائمون عليها بأنها لسان حال المعهد 
ال ملكي للموسيقي العربية: رأس تحريرها الدكتور محمود الحفني, 
الذي استطاع أن يثير قضايا عديدة في إعداد المجلة كتدوين الموسيقي 
العربية» والنشيد القومي المصري والأوبرا الايطالية في القرن التاسيع عشر. 
وقد يدهش المرء حينما يعلم أن هذه المجلة جذبت يعض ا معنيين بهاء على 
الرغم من تخصدصها. هذا يعني أن هذه المجلة جذبت بعض ال معنيين بهاء على 
الرغم من تخصصهاء كما أن المادة المقدمة جذبت القارئْ. فأجبرت المعلن 
على أن يقترب منها راغبا في الوصول لهذا القارئ. 

تنوعت مثل هذه المجلات في النصف الأول من القرن العشرين في مصر 
فظهرت مجلة الضياء كمجلة علمية ومجلة الهندسة ومجلة العمارة التي 
ظهرت سنة 1914 م كأول مجلة معمارية عربية متعددة الموضوعات؛ اهتمت 
بدراسة التراث المعماري العربي والمصري بوجه خاصء غير أن تغير الأوضاع 
في مصر حال دون استمرار هذه المجلات بعد العام ؟1465م. 

هنا تبرز العديد من التجارب الناجحة في الدول العربية كمجلة التراث 
الشعبي التي تصدر في العراق؛ والتي تعد ارسخ المجلات العربية في هذا 
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المجال. ومجلة التراث الشعبي التي تصدر في الدوحة عن مجلس تعاون دول 
الخليج العربي. لكنني سأتوقف قليلا عند تجرية لم يكتب لها الاستمرارية. 
هي تجربة مجلة المتحف العربي التي مصسدرت العام 14417 م عن دار الآثار 
الإسلامية في الكويت واستمرت حتى العام ١1م‏ كمجلة تراثية ربع سنوية 
متخصصة في علم المتاحف والعلوم الملساعدة لها. كالفنون وتاريخ الخط 
والمملات والعمارة.. الخ. هذه المجلة التي ندر أن يوجد نظير لها في اللغة 
العريية. مثل توقفها صدمة شديدة: خاصة أن مثل هذه المجلات منتشرة 
في العالم كله. ولليونسكو مجلة متخصصة المتاحف تترجم في القاهرة إلى 
اللفة العريية. وتعد حائيا هي المرجع الرئيسي في هذا المضمار. 

آما ما يلفت الانتباه انه في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ظهرت 
مجلة مسن أروع وأفخم وأكثر المجلات التراثية التي تناولت التراث العربي 
والإسلامي في المانياء حتى انه لا يوجد مهتم بهذا التراث في أوربا والولايات 
المتحدة وفي كبريات المتاح ف والمكتبات إلا واقتني مجلة فكر وفن التي 
صدرت في المانيا برعاية وأاشراف كل من ألبرت تايلا وآنا ماري شسيمل: 
تمد هذه المجلة مرجها أكاديميا على الرغم من بساطة موضوعاتها. التي 
كان يشترط فيها دائما أن تكون جديدة؛ ولعل تخصص آن ماري شيمل هو 
الذي انعكس بصورة رائعة على المجلة فكانت تختار الكتاب بنفسها وتدقق 
وتمحص فيما ينشر.ء هنا يظهر الفارق بين إدارة التحرير المتخصصة وبين 
الاختيار العشوائي لإدارة التحرير في المجلات المتخصصة, فعلى الرغم من 
احتفاء المجلات المصرية بألفية القاهرة, فإن العدد الخاص الذي صدر عن 
فكر وفن في العام 15714 يعد أكثرها دقة وسمواء وتنوعا وحرصا على أن 
يقرأ القارئ فيه ما هو جديد. على نحو موضوع مصر في لوحات بأول كلية, 
وزخارف قياب القاهرة, فنون إسلامية في مجموعات ألمانية. 


مجلة شراث: 


تعد مجلة تراث التي تصدر عن نادي تراث الإمارات مجلة طريدة إذ 
تتناول التراث بمفهومه الشاملء بدءاً من العمارة والمخطوطات وقضايا 
اللفة العربية. فضلاً عن إثارة حوار بين القراء والباحثين. غير أن جودة 
المجلة شابها في بعض الأحيان أن بعض الكتاب كانوا دون المستوى 
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المطلسوب. فضلاً عن اهتزاز أعداد المجلة صعوداً وهبوطأ في السنتين 
الأخيرتين فلجأ بعض الكتاب إلى استتساخ موضوعات من شبكة 
الانترنت. أو جمود المجلة على موضوعات س بقتها غيرها من المجلات 
من حيث التناول. قأصبحت في بعض الأحيان تكرارا لما سبق نشره في 
مجلات أخرى. وأخيراً رأت إدارة تادي تراث الإمارات مراجعة سياسة 
المجلة التحريرية, فبدلاً من صدورها شهرياً ستصدر بدءاً من العام 
٠٠١0‏ ريع سنوية. وستعتمد على الدراسات فضلا عن الاستطلاعات و 
الابتكار في طرق التناول بدلاً من استنساخ الموضوعات: إذا نجحت هذه 
السياسة ستكون هذه المجلة فريدة من نوعها في الوطن العربي. 
مجلة امكنة: 

أمكنة ذفكرة جديدة ولدت بالإس كندرية العام 1999. ولأنها سكندرية 
النشأة لم تحظ كغيرها من المجلات الثقافية التافهة بأي عناية تذكر. 
فكثيرة هي المجلات الثقافية التي تصدر إما ممولة أو عن مؤسسات رسمية. 
لكن معظمها س يختفي دون أن يؤسس لرؤية جديدة. أمكنة تؤسس لرؤية 
متكاملة تقوم على تقديم صور للتحول من خلال المكان والزمان في الحياة 
الثقافية بأسلوب سلس رشيق, فهي تهتم بالكتابات التي تتناول المكان: 
ثقافته. وتاريخه؛ الناس الذين صنعوا هذا التاريخ. سواء بإرادتهم أو بحكم 
وجودهم به. والخصوصية الفنية لهذا المكان» التي تكونت من ممارس ات 
عادية لم يكن مقصوداً بها الفن من قبل, ولكنها أصبحت فنا الآن بحكم 
الظروف الجديدة التي تجعلنا نعيد ترتيب إحساسنا بالفن. المهم أن تتسم 
تلك الكتابات بتحليل أدبي لهذه النقاط التي تم ذكرها أو غيرها من النقاط 
اللانهائية التي يمكن أن تعرف المكان. ١‏ 


المجلات الثقافية والتراث 


يجيء التراث ضمن أحد اهتماماتهاء وهذه المجلة هي مجلة الفكر 
الكويتية. والتي خصصت عددًا من أعدادها كأعداد خاصة بموضوعات 
تراثية. كعدد دراسات في التراث وعدد المدينة الإسلامية وهي تنشر 
بخلاف ذلك ضمن أعدادها موضوعات تتعلق بالتراث الإسلامي وتتميز 


ك1 


هذه المجلة بانتشارها عن المجلتين السابقتين. 

وتتميز المجلات الشهرية الثقافية بأن قاعدة قرائها أوسع من قراء 
المجلات الفصلية. وهذا يرجع إلى البساطة في تناول موضوعاتها عن 
المجلات الفصلية. فضلاً عن نتوع هذه الموضوعات. 

وقد برزت العديد من المجلات خلال ربع القرن الماضي. ولعل 
أكثرها شهرة مجلة العربي والتي أتاحت لها الإمكانات التي وفرتها 
لها حكومة الكويت انتشاراً واسعاً؛ وكان لها اهتمام خاص بالتراث من 
أول عدد منهاء على سبيل المثال سلسلة مقالات كتبها المرحوم الدكتور 
عبد الحليم متتصر عن علماء المسلمين مثل جابر بن حيان والرازي 
الحسن بن الحميثم . ابن زهر ؛ ابن وحشيه وتبرز إمكانات «العريي» 
في الاستطلاعات المصورة التي يقوم بها محرروها ومنها اس تطلاع 
لكاتب الممروف فهمي هويدي بعنوان. الله في الصين. وغيرها من 
الاستطلاعات التي تتعلق في بعض الأحيان بالشعوب الإسلامية وترائها 
ومن أبرز من قاموا بهذه الاستطلاعات محمود عبد الوهاب؛ سليمان 
الشيخ ومصطفى نبيل الهيثم. أشرف أبو اليزيد. ومحمد المنسي قنديل. 
وتنشر المجلة كذلك دراسات تتعلق بقضايا تراثية. 


الفيصل 

منذ أن صدرت مجلة الفيصل السهودية في عام //51ام. وهي تولي 
التراث أهمية خاصة؛ وتجلى هذا في سلسلة من الموضوعات عن مدن 
العالم الإسلامي التراثية غير أن هذه السلسلة قد توقفت فجأة دون 
سبب واضح. بالرغم من أنه يوجد في العالم الإسلامي ١١6‏ مدينة 
تراثية. فإن معظم المجلات ومنها الفيصل لا تتناول مسوى 0 مدينة 
ترائية فقط مشهورة: والباقي مهمل؛ ومن المدن المشهورة التي تتناولها 
المجلات بصفة مستمرة حتى حفظ القراء أسماء معالمها القاهرة - فاس 
- بغداد- الكوفة- تونس- مراكش- غرناطة- دمشق- القدس- حلب 
وغيرها من المدن المهملة. مدن الجمهوريات الإسلامية في إفريقيا والتي 
توجد في تشاد. مالي, النيجر, وفي آسيا مدن باكستان- بنجلاديش - 
الهند - عمان- اليمن- ماليزيا. واهتمت الفيصل أيضاً بالتراث العلمي 


/اك1 


الإسلامي فنشرت عن كيفية مواجهة المسلمين لمشكلة المياهة وعن عباقرة 
العلوم التطبيقية في الحضارة الإسلامية العربية واهتمت بابتكارات 
ومخترعات علماء الممسامين على نحو الموضوع المتشور عن مبتكر المريع 
السحري. ثابت بن قرة. ومنذ تولى الدكتور زيد بن عبد الملحمسن 
الحسين ركاسة تحرير هذه المجلة خافاً للأس تاذ علوي طه الصاضي. 
اهتم بالتعريف بالمخطوطات غير المنشورة قخصص لذلك ظهر غلاف 
المجلة لنشر أول صفحة من كل مخطوط يصاحبها تعريف بمؤلف هذا 
المخطوط ومحتوياته وأهميته ومكان حفظه وهو أمر قل بل ندر أن تهتم 
به أي مجلة أخرى . 


المتهل 

منذ أن ظهرت المنهل كاول مجلة ثقافية بالمملكة العربية السعودية, 
وذلك منذ دنسيعة وخمسين عاماً وهي تهتم بالتراث الإسلامي اهتماماً 
خاصاً وذلك انمكاساً لاهتمامات صاحبها ورئيس تحريرها المرحوم 
عيد القدوس الأنصاري الذي ألف عدداً كبيراً من الكتب التراثية: وكان 
بالمجلة ملحق سماه المشرفون عليها «عالم المخطوطات» «يهتم» بالتعريف 
بالمخطوطات ونشر فهارس المخطوطات غير أن هذا الملحق قد توقف دون 
سيب واطض ضح بالرغم من أنه كان يميز هذه المجلة . واهتمت المجلة أيضاً 
بنشر الدراسات التراثية وذلك في باب ثقافة ودراسات بالمجلة؛ واهتمت 
أيضاً بالمدن الإسلامية وبصفة خاصة القدس فى باب السائح. وتصدر 
المجلة أعدادا خاصة يتناول كل منها موضوتًا واحدًا بأقلام الياحثين 
مثل العدد الذي أصدرته عن الهجمة الفكرية والتصدي الحضاري وهو 
يتناول الفكر الوافد إلينا والتعريسف به. والتصدي الحضاري له المتمثل 
في وسائله المتاحة من فكرية وعملية وأصدرت المجلة كذلك عدداً عن 
المدينة المنورة تناول المدينة تاريخها وموقعها وآثارها وما قاله الشعراء 
في وصفها. 

واهتمت المجلات الدينية بالتراث الإأسلامي وذلك جزء من رسالتها. 
ومن هذه المجلات: مجلة الأزهر التي استكتبت الدكتور أحمد فؤاد باشا 
أستاذ الفيزيقا بجامعة القاهرة ليكتب عن التراث العلمي الإسلامي. 
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وقد جمعت المجلة بعض ممّالات الدكتور أحمد باشا في كتاب صغير 
صدر في رمضان 417 1ه- إهداء من المجلة لقرائها. وتتناول مقالات 
هذا الكتاب تصحيح الآراء الشائعة حول سبق الغرب في رصد ظاهرة 
الجاذبية ووضع نظريات الميكانيكا وعلم المناظر وطرق البحث عن المعادن 
وهي كلها كان المسلمون هم أصحاب السبق فيها. ومن المجلات الدينية 
الأخرى التي تهتم بالتراث الإسلامي مجلة الوعي الس لامي الكويتية, 
ومجلة منار الإسلام الإماراتية. 


الصحف والتراث: 


صحيفة الحماة 


خصصت صعحيفة الحياة صفحة يومية للتراث حاليا أسبوعية مما 
يجعلها تتميز عن باقي الصحف المريية. واس تطاعت أن نجذب عدداً 
كبيراً من المتخصصين للكتابة في هذه الصفحة. منهم على سبيل المثال: 
الدكتور صلاح الدين المنجد والدكتور فيليب حتي ومحمود السيد دغيم 
وغيرهم كثير. 

وقد تنوعت الموضوعات التي تتناولها هذه الصفحة وإن ركزت بصفة 
خاصة على العمارة والفنون الإسلامية بالدرجة الأولى غير أن يؤخذ 
على موضوعات العمارة والفنون الإسلامية هو التركيز على بلاد الشام 
(سورية؛ لبنان. فلسطينء الأردن ومصر). وذلك في موضوعات العمارة. 
بينما يحظى الخزف بالعناية من قبل كتاب هذه الصفحة دون غيره من 
الفنون الإسلامية: أما بالنسبة لأسلوب كتابة هذه الموضوعات فهو يتميز 
بالبساطة وإن كان هناك تضارب في استخدام المصطلحات المعمارية 
والفنية الدالة على العنصر المعماري والفني وهذا راجع إلى عدم الاتفاق 
حتى الآن بين الدول الإسلامية على هذه المصطلحات. 

- لقيت الرحلات وكتب الجفرافيا اهتماماً من كتاب هذه الصفحة 
واهتمت بصفة خاصة بالرحلات المجهولة بالنتسبة للقراء: على 
نحوما نشر في عدد ١7‏ أغسطس 497 ام تحت عنوان ٠‏ الرحالة 
العرب وأوربا في القرن التاسع عشره وذلك بقلم الدكتور يوسف الشويري 
الأستاذ في جامعة أكستراء وهو يرى أن رحلات العرب في القرن وام 


لكل 


إلى أوربا كانت رحلات تلقينية هدفها اختراق أسرار عالم جديد. وقد 
تبع هذا الموضوع تعليق من الباحث السوري محمود الدغيم. فقد ناقشه 
في نقاط عدة لعل أبرزها اعتيار الدكتور الشويري أن أدب الرحلات 
العربية...ظاهرة جديدة في الفكر العريي افتتحها عصر النهضة في 
القرن التاسع عش رء وقد رد عليه الباحث بأن هذا الاعتبار أمر غير 
مقبول. بل هو أمر تفنده وقائع التراث المخط وط والمطبوع. وأما عن 
تصحيح المعلومات الجغرافية فقد نشرت الحياة موضوعا عن «١‏ أقدم 
خريطتين لأمريكا رس مهما بحار مسلم وهو البحار التركي الريس بيري 
قائد البحرية العثمانية في مصر خلال القرن ١٠ه/7١م:‏ وقد نشر هذا 
الموضوع بمناسبة مرور 2٠١‏ عام على الاكتشاف الرسمي للأمريكتين. 

- ولدراسة الاستشراق ورجاله أهمية خاصة لدى المهتمين بشئون 
التراث؛ ولذا نشرت موضوعات عدة حول الاستشراق والمستشرقين, 
ومنها دراسة محمد السيد دغيم عن كونت مبويدي حمل اسم عمر 
وغاص في عيون التراث العربي. وهذه الدراسة يسبقها تعريف بتأريخ 
الاستشراق في السويد وبحياة عمر السويدي وأهم مؤلفاته ورحلاته, 
والاستشراق في السويد لم يحظ بعناية الباحئين وتذلك فإن هذا 
الموضوع له أهمية خاصة. ١‏ 

- اهتم كتاب هذه الصفحة أيضا بالدراسات التاريخية الحضارية وهو 
جانب مهم في مثل هذه الصفحات على نحو الدراسة التي نشرها زياد 
الكردي عن بريد العرب في الجاهلية والإسلام وذلك في عدد ميناير 
7 . وناقشت هذه الصفحة العديد من القضايا الفكرية على نحو 
الدراسة التي نشرها ماري ألماظ شهرستان عن الدولة عند ابن خلدون. 
وهو يتساءل هل تحتوي النظرية الخلدونية على رؤية واضحة للدولة 
المعاصرة؟. وقد أثبتت أن النظرية الخلدونية تحتوي على هذه الرؤية. 

- الاهتمام بالكتب التي تصدر حديثاً في الأسواق. و«الحياة» لكونها 
صحيفة دولية فهي تتميز بكثرة كتابها الذين يجعلونها تلاحق حركة 
الطباعة والنشر في العالم وذلك في كل من باريس ولندن والقاهرة 
ودمشق وبيروت والرياض وغيرها من مدن العالم. وهذا يجمل قراء 
الصفحة على معرفة تامة بالكتب المنشورة حديئاً. وفي الوقت نفسه 


لحن 


على علم بملاحظات المتخصصين عليها من خلال ما ينشر من تعليقات 
على هذه الكتب بالصفحة. 


ملحق ألوان من التراث 


كان هذا الملحق يصدر كل يوم خميس بصحيفة المدينة المنورة السعودية 
وهو يتكون من أربع صفحات. ويرأس تحريره الدكتور محمد يعقوب 
تركستاني. وهذا الملحق يتميز بموضوعاته التي تأخذ طابعاً أكاديمياً ضي 
أغلب الأحيان. أما الموضوعات التي يتناولها هذا الملحق فهي- 

- المادة الإخبارية. وهي مادة تراثية يقل الاهتمام بها في الصحف 
الأخرى لكونها لا تهم غير المتخصصين,؛ وإن كانت تضع القارئ دائماً 
موضع المتايع لا يجري في أوساط المتخصصين. وتتنوع هذه المادة 
بين أخبار ما يحقق من مخطوطات وأحدث المطبوعات. والندوات 
والمؤثتمرات 

- ولكي يجعل الملحق قراءه على صلة دائمة بما ينشر من موضوعات 
تراثية في الصحف والمجلات الأخرى أوكل الملحق إلى اثقين من كتابه 
وهم محمد أيمن حسين وحامد الشيخ حمزة إنجاز فهرس أسيوعي لما 
ينشر من موضوعات ترائية بهذه الصحف والمجلات. ولكي يتايع القارئ 
الرسائل العلمية التي نوقشت في الجامعات العربية والعالمية والتي تتعلق 
بالتراث أعد فهارس نشرها على حلقات متتابعة للرسائل الثي أجيزت 
بهذه الجامعات وفي مجال الفهرسة أيضاً حرص الملحق على نشر 
فهرس سنوي لما ينشر به من موضوعات. 

- يولي ملحق التراث أهمية خاصة لعرض المخطوطات التي لم تحقق 
ولم تنشر من ذي قبل وفي هذا تعريف بتراث الأمة الذي ما زال جزء 
كبير مته محفوظا فى المكتبات العلمية. 

- التعريف بالمؤسسات التراثية في العالم الإسلامي وذلك بسرد تاريخها 
وأنشطتها المختلفة. من ذلك تعريفه بجمعية دائرة المعارف العثمانية وهي 
من قلاع الثقافة الإسلامية في الهند والتعريف بالعلماء. 

- مناقشة العديد من قضايا التراث وذلك في باب عنوانهه ومن 
المناقشة ينيثق النوره ومن هذه المناقشات مناقشة أيمن رشدي سويد 


لاا 


لرسالة دكتوراه قدمها الباحث محمد سيدي محمد الأمين عنوانها 
«كتاب الجامع في القراءات العشر. تصنيف أبي معشره وحاول الكاتب 
أن يثبست أن الكتاب الذي حققه الباحث ليس هو جامع أبي معشر. 
وكثيراً ما أثارت الموضوعات التي ينشرها الملحق الباحثين فردوا معقبين 
عليها على صفحاته في باب أسماه المشرف على الصفحة تعقيباً على 
تعقيب وهو باب يثري دائرة الحوار بين الباحثين والقراء. ونفتقد نحن 
حالياً مثل هذا الباب والذى يؤدي في غالب الأحيان إلى ما نستطيع أن 
نسميه معارك علمية أو مبارزات علمية تنشط الحياة الفكرية الراكدة 

- عرض للرسائل العلمية التي تناقش وتعرض نتائج هذه الرسائل 
العلمية وكذلك خصص املح ق باباً تحت عنوان من ثمرات المطابع 
لعرض أحدث الكتب التي تصدرها المطابع. 

وهذه الموضوعات هي أبرز ما في هذا الملحق بالإضافة إلى موضوعات 
أخرى مماثلة لما تم ذكره من موضوعات تنشر في صفحة التراث بصحيفة 
الحياة الدولية. 


صوت الكويت 

بالرغم من قصر المدة التي صدرت خلالها هذه الصحيفة من أكتوبر 
56 م إلى نوفمبر 1597, فإنها اهتمت بقضية إحياء التراث الإسلامي 
فخصصت له صفحة أسبوعية كل يوم أربعاء؛ واهتمت هذه الصفحة 
بالعديد من الموضوعات التراثية على غرار صفحة التراث بصحيفة 
الحياة. 

وقد اهتمت هذه الصفحة بالمخطوط ات والتعريف بها كالتعريف 
بمخطوط ه«الخزل والدأل بين الدور والدارات والديرة» لياقوت الحموي 
وكذلك اهتمت هذه الصفحة بالتعريف بمراكز التراث كالتعريف الذي 
نشر من خلال حوار مع محمد إبراهيم الشيباني مدير مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق بالكويت. 

واهتمت هذه الصفحة أيضاً بالعمارة والفنون الإسلامية؛ وكذلك 
بالدراسات التاريخية والحضارية: بالإضافة إلى الدراسات الفكرية 


يفن 


مما جعلها من حيث المستوى العلمي تتقارب مع مستوى صفحة التراث 
بالحياة. إلا أن صحيفة الحياة تميزت عنها باتساع مساحة النشر. وكثرة 
الباحثين الذين يكتبون لها؛ وكنتيجة طبيعية لذلك تعددت الموضوعات. 
ويبقى لنا أن نذكر أن الصحف الثلاث السابقة هي صاحبة السبق في 
الاهتمام بقضية إحياء التراث الإسلامي؛ وهذا لا يعنى عدم اهتمام 
الصحف الأخرى. فصحف الشرق القطرية؛ والشرق الأوسط الدولية, 
والاتحاد الإماراتية وغيرها كثير تهتم بالتراث ولكن هذا الاهتمام 
محدود ويقتصر على نشر موضوع من مدة لأخرى. وهذا ما يجعلنا 
ندعوها إلى أن تخصص ولو صفحة أسبوعية للتراث الإسلامي. بل 
إن الصحف المصرية تكاد تهمل كلية التراث الإسلامي على صفحاتهاء 
وهذا ما يجعلنا ندعو صحيفتي الأهرام والأخبار على مسبيل المثال إلى 
تخصيص ملحق أسبوعي يإحداهما للتراث الإسلامي. 
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المغربي والحفاظ على هويته 
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على كونها حفزتتي: مرة أخرى. على خوض مغامرة البحث 
والحفر في ذاكرة المجلات الثقافية العربية: في المغرب هذه المرة, 
بعد نجريتين سابقتين مع البحث في مجلة «العريي». في إطار الندوة 
نفسهاءودورها في «الحوار الثقافي بين المشارقة والمغاربة» وفي «دعم 
الثقافة العلمية وإشاعتهاء. 
كما كان لاقتراح اللجنة التنظيمية لموضوع هذا البحث أثره الكبير 
في تفتح مداركي على مرحلة تاريخية وثقافية أساسية في تاريخ 
المغفرب الحديث؛ في جانبها الثقافي تحديدا, وكذا الوقوف عن كثب 
عند دور المجلات الثقافية في عملية الإصلاح في بعده الشمولي. 
-١‏ في الحاجة إلى صحافة ثقافية بالمغرب: 
لقد ظهرت المجلات الثقافية في المغرب بموازاة مع ميلاد الصحافة 
بشكل عام: وذلك بحكم تضافر مجموعة من العوامل الداخلية, تاريخية 


كلاا 





وسياسية وثقافية واجتماعية بالأساس. ساهمت في تقذية الشعور 
السائد آنذاك بضرورة خلق منابر صحفية وثقافية, اعتبارا لهاميش 
الحرية الذي كان فد بدأ يتسع. وخصوصا في شمال المفرب. حيث 
كان يوجد المستعمر الأجنبي الإسبانيء مقارتة بما كانت تعرفه المناطق 
الأخرى التي كان يوجد بها المستعمر الفرنسي من تضييق الخناق على 
حرية التعبير والصحافةء إلى جانب تضافر عوامل خارجية. سناهمت 
هي أيضا في انتعاش حركة الصحافة في المفرب بشكل عام؛ من 
بينها على الخصوص التأثير القوي للصحافة المشرقية. من صحف 
ومجلات ثقافية وأدبية ودينيةء وما كان نها من دور نهضوي بارز 
فى المشسرق وقى المقرب على حد سواء. كمجلات: دالمنار» و«المؤيد» 
و«الهلالء و«المقتطف» و«المصورء و«العرفان»., وجريدة «الأهرام» 
اليومية و«السياسة» وهالفتح» الأسبوعيتين. حيث ازداد انتشار هذه 
الصحافة الوافدة في المغرب, وبرز تأثيرها الكبيير في إذكاء روح 
الوعي القومي والش عور الوطنيء وكلها عوامل متداخلة ساهمت في 
ميلاد حركة نشيطة في مجال الصحافة السياسية والثقافية بشكل 
عام في المغرب؛ على الأقل منذ الثلاثينيات من القرن الماضي. 

وقد كانت الحاجة إلى الصحافة عموماء في تلك الفترة, داعا 
أساسيا لمطالبة بعض رجالات الفكر والوطنية في المغرب ب «إيجاد 
صحافة مفربية»» تعبر عن «الرأي المفربي», فأسسوا لجنة للمطالبة 
بالصحافة العربية بالمغربء. بعد أن رفضت السلطات الاستعمارية 
الفرنسية الترخيص لسميد حجي بتأسيس مجلة ثقافية سماها 
«مراكش»: حيث كان التداخل آنذاك في الأدوار والوظائف قائما بين 
الجرائد والمجلات على حد سواء. وذلك بمثل التداخل القائم أيضا 
بين الصحاقة الثقافية والصحافة السياسية, مما جمل تلك المجلات 
والجرائد مرآة للحركة الاجتماعية والإصلاحية والدينية في تلك 
الفترة. 

يمكن القول إن الفترة الاستعمارية التي عرفها المغرب؛ منذ بداية 
القرن المشرين,: قد اتسمت بازدهار الصحافة الثقافية بشكل لافت» 
كما هو الحال في مجمل اليلدان العربية الأخرى؛ وهو مأ يعكسه 


ففن 


عدد المجلات الثقافية الصادرة آنذاك. ويذكرنا المغرب. في ذلك. 
بما عرفه لبنان على مستوى ولادة المجلات الثقافية وتزايد النشاط 
الثقافي في بداية القرن العشرين: بحيث لم تكن الحروب عائقا 
أمام ظهور مجلات جديدة وتزايد دورها الإصلاحي والتتويري. إذ 
استطاعت تلك المجلات أن تملأ الساحة الثقافية بدورها الاصلاحى 
ودعواتها التوعوية وأسئلتها وإبداعها أيضا..؛ كما شكلت متتنفسا 
مهما لشريحة المثقفين والمصلحين آنئذ للتعبير عن آرائهم ونشر 
دعواتهسم وتأجيج حملاتهم وخطاباتهم حول متاهضة الاستعمار 
ومحاربة الأمية والجهل وسوء الفهم الديني. 

ا- انخراط المجلات الثقافية بالمغرب في عملية الإصلاح: 

عندما بويع المولى عبد الحفيظ في بداية القرن العشرين؛ نشط 
الدستوريون ممن وضعوا ميثاقا قوميا ودستورياء اشترطوا فيه 
على الملك عددا من الشروط التي تحفظ للأمة هييتها وكرامتها 
وسيادتهاء وتشكلوا في إطار جماعة من الش باب الناهض؛ حيث 
كانوا ينشطون في إطار جمعية سرية لتنوير أذهان المفارية. ومقاومة 
الاحتلال الأجنبي؛ في حين كانت جماعة منهم. ومن غيرهم: تتحرك 
أقلامها بالكتابة في الصحف الحرة التي أنشئت بطنجة. وخصوصا 
«لسان المغرب»؛ وفي جريدة «الحاضرة» التي كانت لسان الوطنيين 
التونسيين. 

وقد نقلت مجلة «المفرب الجديد»ه في أحد أعدادها فقرة من 
إحدى مقالات «لسان المفرب»؛ وما يهمنا نحن من هذه الفقرة هو 
التشديد على انخراط المجلات الثقافية في المغرب؛ منذ تلك الفترة؛ 
في التعريف بحركة الشباب الناهض ذي الاتجاه القومي المضيوط, 
والإشعار بكل ما يدعو إلى الإصلاح: وإلى نشر المعارف وحرية العمل 
والفكر وإجبارية التعليم ومنح الأمة نعمة الدستور ومجلس النواب. 

كما كان لحدث صدور الظهير البريري عام 197١‏ تأثيره في 
الاستعمانة بالكتابة في المجلات الثقافية لاتحسيس بأهمية مقاومة 
السياسة البريرية الجديدة التي تريد الحماية الفرنسية ترسيخها. 
بالتفريق بين البرير من ناحية وباقي المفارية من ناحية ثانية. ومن 
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بين من تعرض لهذا الحدث الخطير. ما كتبه أحد الوطنيين وهو 
عمار عبد الجليل المعروف ياسمه المستمار (أبو عزة الزموري). في 
فوله. في مجلة ه«المغرب»: «إننا يمقاومننا للسياسة البربرية نريد 
تقريب عناصر الشعب المغربي وتوحيده؛ نريد محاربة مبدأ التجزئة 
المكيافيلي الذي ينشره بتفنن ممثلو فرنسا الحربيون والدينيون. نريد 
أن نمنع خلق كتلتين ذاتي ثقافتين ومصالح متناقضة خلقا اصطناعياء 
نريد أن نكفل حرية الضمير والتفكير للمواطنين جميعا بكيفية 
جدية». الأمر الذي مهد لظهور حركة التحرير الجديدة؛ فنتشات 
كتلة العمل الوطني التي قررت عام 1977 تأسيس مجلة «المغرب» 
باللفة الفرنسية بباريسء حيث تولى رئاسة تحريرها الأستاذ روبير 
جان لونكي؛ و«قد قامت هذه المجلة بنشر المقالات التي كان يكتبها 
الوطنيون المفارية وغيرهم من الكتاب الفرنسيين. موضحة مفازي 
الحركة الوطنية والآمال التي تعلقها على اتديمقراطية الفرنسية, 
ومكاضحة:, بجرأة وإقدام: السياسة المتبعة ضفي البلاد. ومزودة 
قراءعهما بين الحين والآخر بالإحصاءات المدققة عن مظاهر الميز 
العنصري الذي يسود سير الحماية في مراكش؛ وكانت تمقد فضي 
كل مناأسية اجتماعا لبعض النواب والصحافيين الفرنسيين الذين 
سرعان ماأطلقوا على أنقسهم (أصدقاء المفرب).: وانضم إليهم 
بعض الأحرار الإسبانيين لتأبيد كتلة الشمال في مطالبها ضدا على 
الاستعمار الإسباني. 

وقد كان لصدور المجلة رد فعل معنوي في نفس الإقامة العامة التي 
حاولت منعها من الدخول للمغرب: ولكن أصدقاءها كانوا يتوس طون 
تدى الخارجية الفرنسية في رفع المنع. 

كذلك كان الشأن بالنسبة لجريدة (عمل الشعب) التي أصدرتها 
الكتلة باللغة الفرنسية بفاس. وفي اتفاق بين الوطنيين بكتئة الشمال» 
أصدر الأستاذ محمد داود مجلة «السلام»: كما أصدرت الكتلة جريدة 
«الحياة». وذلك قبل أن توقفها سلطات الحماية قيما بعد. 

وقد تمكنت الكتلة؛ بعد ذلكء من تعميق عملها بإصلاح شئون 
البلاد. فاستطاع وفدها بياريس أن يؤسس لجنة رعاية من أصدقاء 


قلاا 


مجلة «المفرب». وغيرهم من رجال اليسار الذين أظهروا عطفهم على 
برنامج الكتلة وتقديرهم للروح التحريرية التي يحتوي عليها. وكان 
برنامج الإصلاحات المغربية يشتمل آنذاك على خمسة عشر فصلا 

بموازاة ذلك. كان اهتمام المشارقة بالمفرب والمغارية, من خلال 
المجلات الثقافية (مجلتي «الرسالة» وهالثقافةء تحديدا), اهتماما 
كبيرا ومؤثراء عبر التعريف بالمغرب وبأوضاعه وقضيته . ولم تتوقف 
هذه الحركة الثقافية المغاربية الداعية إلى الإصلاح عند هذا الحد. 
حيث واصل «حزب الاستقلال». وارث الحزب الوطنى والكتلة 
الوطنية. اهتمامه بالنواحي الثقافية والاجتماعية. فأسس مجلة 
«رسالة المفرب» التي تعتبر في نظر الزعيم علال الفاسيء أرقى 
مجلة في الشمال الإفريقي باللفة العربية؛ وقد التف من حولها عديد 
من الأدباء والكتاب والشعراء الذين يعملون على تطوير الأدب المغربي 
وإحيائه. ١‏ 

يمكن القول: إذن: إن الفترة الاستممارية التي عرفها المغرب؛ منذ 
بداية القرن العشرين: قد اتسمت بازدهار الصحافة الثقافية: من 
صحف ومجلات. وخصوصا في شمال المقربء وكلها مجلات ثقافية 
توقفت. مع الأسفه. عن الصدور لسبب أو لآخر. فظهرت مجلات 
ثقافية مقربية أخرى بعد الاستقلال؛ بتوجهات ثقافية وأيديولوجية 
مقايرة؛ حيث غدت الحاجة: آنثذ: إلى بعث ثقافة وطنية جديدة 
ومفايرة: منها مجلات ثقافية مستقلة. وأخرى تابعة لبعض الجهات 
الحكومية. وخصوصا وزارة الثقافة, بإصدارها لمجلتيها: «الثقافة 
المغريية» وهالمناهل»: ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ومجلتها 
«دعوة الحق» ذات النزوع الثقافي الديني: كما ظهرت مجموعة من 
المجلات الثقافية الأخرى. التابعة للجامعات والكليات والجمعيات 
والمؤوسسات الثقافية. ومن أهمها مجلة «آفاق»: لسان اتحاد كتاب 
المغرب. 

وبالنظر إلى المسار التطوري العام للمجلات الثقافية بالمفرب. يمكن 
التمييز بين فترتين أساسيتين تؤطران صيرورة تلك المجلات. بحسب 
الظروف والعوامل التاربخية والسياسية والثقافية التي وأكيتهاء 


14 


وبحسب ما ارتبطت به من أدوار ووظائف وأهداف تاريخية وثقافية, 
وهما: مرحلة الاستعمار الأجنبي للمغرب ومرحلة الاستقلال. وإن كان 
هناك من يرى أن ثمة أكثر من مرحلتين؛ بحسب رؤية كل واحد إلى 
طبيعة هذا المسار التاريخي والتطوري الذي عرفته الحركة الثقافية 
بشكل عام. ومرت به المجلات الثقافية في المغرب بشكل خاص,» 
كالتمييز بين: «مرحلة التأسيس والبدايات» و«مرحلة إعلان الحماية» 
ودمرحلة صدور الظهير البريري» و«مرحلة الامستقلال وما بعده». 
وفي اعتقادي. فإن وضع تحقيب زمني وتاريخي لمسيرورة المجلات 
الثقافية في المغرب قد لا يستلزم في حقيقة الأمر. إخضاعه لمختلف 
هذه المحطات التاريخية الكبرى التى عرقها المقرب الحديث منذ 
بداية القرن الماضي. ١‏ 

من ثم. كانت المرحلة الأولى للمجلات الثقافية المغربية, التي تبدأ 
بإعلان الحماية المرنسية على المفرب, تغلب عليها النظرة الإصلاحية 
بشكل خاص ومهيمن. بعد أن أضحت الحماية أمرا واقعاء فعملت تلك 
المجلات على المساهمة في تحرير الإنسان المغربيء مما كان يتخبط 
فيه من جهل وجمود وبدع وتخلف. والدعوة إلى تحريره من سطوة 
الاستعمار الأجنبي والحفاظ على هويته الثقافية المريية والإسلامية, 
وترسيخ الوعي والعمل الوطني والنظرة الإصلاحية في المجتمع. 
والإعلاء من شأن اللغة المربية أمام نزعات التغريب التي كان يسعى 
إلى فرضها وترسيخهاء مع أن الاعتراف ب «الآخرء. أي الممستعمر 
الأجنبى. وبقوته وحضارته. كان قد بدا سائد! آنئذء وكذا الإيمان 
بضرورة الاقتباس منه والانفتاح على منجزاته التقنية وسياسته في 
المجالات الحيوية: كالتعليم والإدارة. مع الإشارة آيضا إلى ما لاقته 
هذه السياسة الاستعمارية؛ في بدايتهاء من معارضة من لدن البعض, 
وخصوصا فيما يتعلق بتعليم المرأة. لكن سرعان ما ستتلاشى تلك 
المعارضة فيما بعد. لاعتبارات مختلفةء مرتيطة خصوصا باللشروع 
النهضوي الذي تبتته الحركة الإصلاحية إثر ذلك. 

في هذا السياق؛ إذن: حميت الرغبة لدى بعض الشخصيات الوطنية 
في إنشاء منابر ثقافية وتأسيس جمعيات ثمافية: للتوعية والإرشاد, 
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وللتعبير عن الفكر والإحساس والوجدان وصيانة الذاكرة الوطنية 
وإذكاء الوعي الوطني وشحذه. وفي تعميق تضالها من أجل المحافظة 
على المبادئ والثوابت الرئيسة للبلاد. كاللفة العربية والدين الإسلامي 
والكقافة الوطنية والمؤسسات السياسية والثقافية. عدا مساهمة تلك 
المجلات الثقافية أيضا في تطوير الثقافة والإبداع وإبراز مكانة 
الإمسلام ووضع المرآة في المجتمع: ومن يين تلك المجالات. نذكر على 
الخصوص: «الاتحاد» (/15537-1915). ودالإصلاح: (حكوك١95ل),‏ 
ودمجلة المفربط(؟155-/1951).: ومجلة «السلامء(1984-1997), 
و«المغفرب الجديد (159775-1956). و«الثقافة المفريية:(941١-‏ 
60 ؛ وهدرسالة المفربط5607-1947١):‏ ودالأنوارع(947١-‏ 
7 ) و«الأنيس»(547١-1561):‏ ودلسان الدين»(47؟ لحدمة1), 
ودالمعرفة(/9121١1-/1561).:‏ و«الأثير»( ..)١1501-١56‏ وغيرها. 

ولم يكن دور الإصلاح في المجلات الثقافية المغريية, في بداية 
القرن الماضي» منحصرا في بعده السياسي والاجتماعي والتريوي 
والديني فقط. بل إن الدعوة إلى الإصلاح كثيرا ما كانت تتجاوز 
هذه المجالات الحيوية, لتتوقف عند الدعوة إلى الإصلاح في مجال 
«الأدب» أيضاء وخصوصا الشعر والنقد الأدبي, أي ذلك النوع من 
الأدب الذي كان سائدا في مرحلة سابقة من تطور المجتمع المغربي: 
حين كان الشعراء مصلحين وموجهين: ويس اهمون في التغيير وفي 
أداء الرسالة والواجب في معركة التحرير بشكل عام. 

كذلك هو الحال بالنسبة لوظيفة النقد الأدبيء الذي قيل وكتب 
عنه الشيء الكثير في عدد من دوريات تلك المرحلة؛ سيما في (مجلة 
المغرب) وجريدة (السعادة). فهذا أبن عباد (وهو اسم مستمار) يريط 
بين النقد والإصلاح في قوله: «ونحن إذا كتبنا هما أردنا إلا الإصلاح 
ما استطعنا وإتصاف الحق..». 

ويقول في سياق آخرء متحدثا عن النقد: «وتقد كان شائهعا في 
كل أمة. وفقائدته ظاهرة: ونتاكتجه في إصلاح ما اختل واعوج وتنوير 
البصائر وتثقيف النفوس أمر عن التاس معلوم». 


ما 


أما المرحلة الثانية. مرحلة الاستقلال: فتشكل. في نظري. قطيعة 
ثقافية ومعرفية نوعية مع المرحلة السابقة؛ على مستوى التوجهات 
الجديدة التي أبانت عنها المجلات الثقافية الصادرة في المغرب في 
هذه المرحلة, وخصوصا بعد ظهور مجلة «آفاق» التي يصدرها اتحاد 
كتاب المغربء ومجلة «أفلام» في بداية المستينيات: وظهور جمعيات 
ومجلات ثقافية, احتضنت الإبداع والفكر المفربي والعربي والغربي 
(من خلال الترجمة خصوصا). فكانت منبرا أساسيا مؤثراء رهانها 
نشر ثقافة وفقكر ديمقراطي حداثي وثقافضة وأدب طلائعي جديد. 
متوخية بذلك تجاوز الفكر القديم وبناء جبهة ثهافية تروم بلورة قيم 
ثقافية جديدة ومتحررة. من خلال مجلات ثقافية لعبت دورا فعالا 
ومؤثرا في الدفاع والتضال من أجل بلوغ ذلك كله من قبيل مجلات: 
«أنفاس» و«الثقافة الجديدة» و«الجسور» و«البديل» و«الزمان المغريي» 
وغيرهاء كما عرفت المرحلة ظهور أول مجلة نسائية في المغرب هي 
مجلة «شروق» (عام 15716). والتي كانت تشرف عليها الأديبة المغربية 
خناتة بنونة: باعتبارها مجلة نسائية دورية تعنى «بشئون المرأة 
والفكر». في تركيزها وانتصارها تلقضايا المرأة وأخبارها وإنتاجها 
الأدبي والفكري في المغرب والمشسرق:؛ وذلك في وقت كان يُعتبر فيه 
دخول المرأة عالم الكتاية مفامرة وتمرداء فبالأحرى إقبالها على 
إصدار مجلة نسائية. فتحول شكل النضال في تلك المجلات الثقافية 
جميعها من مواجهة الممستعمر وسياس ته التغريبية إلى نضال ضد 
السلطة والفكر المتحجر والايديولوجيا السائدة وطابعها التخييلي: 
كما ناضلت من أجل حرية التعبير والحق في الاختلاف. وفي امتلاك 
المعرفة ضد الرقابة والمنع؛ كذلك المنع الذي تعرضت له مجموعة من 
تلك المجلات الثقافية فيما بعدء باس تشناء «أفقلام» في حين توقفت 
مجلات ثقافية أخرى لأسباب مادية في معظم الأحيان؛ وتمكتت 
مجلات ثقافية قليلة جدا من الاستمرار والصمود وسط العواصف 
والعوائق والتفيرات السياسية والثقافيةء وخصوصا مجلة «آفاق» 
ومجلة «دعوة الحق». 

لذتك» فالنزعة الإصلاحية للمجلات الثقافية المفربية قد ارتبطت, 
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في العمق, بمرحلة الاستممار الأجنبي للمغرب. انطلاقا مما كان 
يفرضه السياق التاريخي آنذاك من ضرورة الارتهان إلى بناء ثقافة 
وطنية داخل شرط تاريخي وثقافي محكوم بعوامل وإرغامات معاكسة. 
كانت سائدة في تلك المرحلة. 

ذلك توجه. إذن: سيرغمنا نحن أيضاء على حصر مجال البحث في 
دور المجلات الثقافية في عملية الإصلاح بمفهومه الواسع. وخصوصا 
من خلال تلك المجلات الثقافية التي ظهرت إبان المرحلة التاريخية 
الأولى؛ مع التمرض إلى ما قد يشيه النزعة الإصلاحية الجديدة في 
المجلات الثقافية المغربية التي ظهرت في المرحلة التاريخية الثانية, 
أي مرحلة الاستقلال. 

؟- صورة الإصلاح في المجلات الثقافية من خلال خطاب 
«العتبات»: 

ذلك ملمح مواز لا يخلو بدوره من أهمية مرجمعية؛ انطلاقا من كونه 
يمكس مدى ارتباط المجلات الثقافية بالملغفرب. الصادرة خصوصا 
باللفة العريية؛ بالنزعة الإصلاحية المباشرة ويفاياتها أيضاء بما 
كان يمسطزمه ذلك من حرص تلك المجلات على الانش داد إلى 
العمق الجفرافي للبلاد. والتشبث بالهوية الوطنية, الثقافية واللفوية 
والدينية. والوعي بالدور التتويري لتلك المجلات؛ وهو ما يمكن 
اسستتنباطه. مثلا. من خلال عتبات بعض المجلات الثقافية الراكجة 
إذاك: والصادرة جميعها على امتداد فترات مختلفة كما يظهر ذلك 
في عناوينهاء عاكسة بذلك للغاية من ظهورها: «الصباح»: ودمجلة 
المغرب»: و«السلامء»: و«المغرب الجديد».؛ ودالثقاغة المغريية». و«رسالة 
المغرب»: ودالأنوار»؛ و«المصباح». و«التهار»؛ و«نبراس الفكره. و«ددعوة 
الحق»؛ و«رسالة الأديب», حيث يتضمن لفظ «الرسالة». على سبيل 
المثال» الوارد في عناوين بعض هذه المجلات. فكرة عن الواجب 
المفروض القيام به تجاه الأمةء كذلك الشأن بالنسبة للفظ «المغرب». 
الوارد بكثافة في عناوين بعض تلك المجلات؛ والذي يعني: «التزاما 
جليا للمجلة إزاء المكان الذي تتكلم منه وتتحدث عنه». وذلك توجه 
مرجعي كان متحكما أيضا في عناوين بعض المجلات المشرقية الأولى: 
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وما بعدها. ك هالمنار» و«الرسالة» و«البلاغ» و«المقتطف» وهالهلال» 
و«الدول العربية». 

نفس الأمر حدث. ولايزال» مع عناوين بعض المجلات الثقافية 
المفربية التي ظهرت بعد الاستقلال: باللفة العريية والفرنسية, 
انطلاقا مما كانت تراهن عليه تلك المجلات أيضاء ولايزال بعضها 
إلى اليوم؛ من توجه ثقافي مفاير. ومما كانت نتشده من ثقافة وإبداع 
وفكر جديد وبديلء كما يتبين من عناوين المجلات الثقافية التالية: 
«آفاق». و«أنفاس», و«الثقافة الجديدة». و«الجسور». و«البديل»», 
ودفضاءات مغربية». و«الثقافة المفربية». و«الزمان المفربي», 
و«الهدف». و«الإحياء» وهالمنمطف», و«نظرات حول الثقافة المقربية», 
وغيرهاء دون أن يعني ذلك أن ثمة قطيعة معرفية ومنهجية مع نوعية 
الأسئلة التي طرحتها المجلات الثقافية المفريية في المرحلة الأولى: 
بل إن ما حدث هو نوع من التحول والتطور اللافتين في طبيعة 
تلك الأسئلة وطريقة صياغتهاء في ضوء واقع جديد: وخصوصا بعد 
خروج المستعمر الأجنبي؛ من بينهاء بشكل خاصء نشير إلى اهتمام 
تلك المجلات ببعض الأسئلة الجوهرية؛ من قبيل: «الهوية الثقافية» 
ودالهوية اللغوية» و«الهوية الدينية». 

غير أن ذلك الارتباط بين المجلة وعنوانها والمكان (المفرب تحديدا)» 
لا يعني أن هذه المجلات الثقافية كانت متقوقعة على نفسها و يغلب 
عليها الطابع الشوؤفيني الضيق في حركتها الإصلاحية والتوعوية, 
بل إن معظمها كان له توجه منفتح على قضايا المشرق المعريي 
وثقافته. حيث جعلت تلك المجلات من التفكير في الثقافة المغربية 
جزءا لايتجزأ من التفكير أيضا في الثقافة العربية والأجنبية. كمجلة 
«المغرب الجديد» التي تمرف بنفسها بكونها: «مجلة علمية لخدمة 
الثقافة المفريية. وههفي مرآة الحركة الفكرية في الشرق والغرب». 
وهو التوجه نفسه الذي خطصطته المج لات الثقافية التي ظهرت في 
المرحلة الثانية. يل وحرصت على دعمه وترسيخه وتحقيقه. كما 
أن افتتاحيات تلك المجلات جميعها ما فتثت دائما ترحب بالأقلام 
المفربية والعريية لدعمها والكتابة فيها والتواصل معها. ويالفعل. كان 
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سؤال التواصل الثقافي بين المشرق والمغرب, على سبيل المثال؛ أحد 
المواضيع التي انشغلت بها بعض تلك المجلات الثقافية, وخصوصا 
«مجلة المفربي». 

ثاني ملمح يمكن من خلاله استخراج بعض الخصائص الملجسدة 
للتوجه. أو للتوجهات العامة للمجلات الثقافية الصادرة في المغرب. 
منذ بداية القرن الماضي إلى اليوم. هو «خطاب الافتتاحيات» سسواء 
فيما يتصل بالنزعة الإصلاحية التي كانت الدعوة إليها سائدة بكثافة 
في المرحلة التاريخية الأولى: أو فيما يرتبط بالنزعة التجديدية 
للمجلات الثقافية التي ظهرت في المرحلة التاريخية الثانية. 

فأمام تعدد المجلات الثقافية الصادرة في المغرب في المرحلتين 
السابقتين؛ وكثرة الأعداد الصادرة متهاء وتتوع موادها وأسئلتها 
وقضاياها الثقاطية والفكرية والأدبية والفتية. يمكن رصد جوائب مما 
تكشف عنه بعض خطاباتهاعلى مستوى سياستها وأهدافها والفاية 
من إصدارها. انطلاقا من قراءة في إحدى عتباته ا الأكثر تعبيرا 
عن ذلك التوجه العام ويتملق الأمرء هتنتالء يخطاب «الافتتاحيات».: 
وخصوصا تلك التي تضمنتها الأعداد الأولى للمجلات الثقافية, 
بالنظر إلى كونها هي التي يرسم قيها المشرفون عليها الفلسفة العامة 
التي خطتها المجلة لنفسهاء من أجل مخاطبة جمهورها بمقهومة 
الواسع: أي كأمة ورأي عام في المرحلة الأولى؛ ممن تخاطبهم مجلة 
«المقرب الجديد». في افتتاحياتها الأولى, ب «المواطتين» و«الش مب 
المغربي». وك «مجتمع قارئ». وقد أضحى يمتلك ناصية التجديد 
ويستش عر حتميته ضي المرحلة الثانية. ويكفي في هذا الإطار: أن 
نتقاول يعض الخطابات الافتتاحية لعينة من المجلات الثقافية من 
المرحلتين التاريخيتين:. بحسب سلس لها التطوري وتبعا للشروط 
التاريخية المؤثرة والموجهة لغايات تلك المجلات الثقافية وأهدافهاء 
بفية التمييز بين ذلك التوجه وتلك الأهداف فيها. 

لقدحددت مجلة «المغرب الجديد» اختيارهاء في أنها: «منبر حر 
لنشر ساكئر الأبحاث العلمية المهذبةء ويمكن لكافة المثقفين المفارية 
أن يعتبروه لسانهم الناطقء. وهي المجلة ذاتها التسي اهتمت. منذ 
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صدورها. باليعد المحلي وبالخصوصية المغريية أساساء وذلك جانب 
تمثله مجلة «المفرب الجديد»ه. وطرحته بصيع ٠‏ حاملة للوعي الوطني. 
عن مشروع التطور الثقافي ذاته. اعتمادا على ما بني من تصورات 
أخرى للخروج بالمغرب من دائرة الاستعمار إلى دائرة الاستقلال»: وهو 
ما يمكن ملاحظته: أيضاء من خلال توجيه المجلة لاس تمارة تتضمن 
أسثلة للقراء للإجابة عنها في المجلة. وكلها تدور حول «المفرب». في 
محاولة من المجلة المساهمة في بتاء أسس ه«المغرب الجديد», مقرب 
المستقبل. وفي محاولة من «الشعب المفربي»: في الوقت نفسه. خوض 
«المغامرة في الحياة الجديدة». كما جاء في افتتاحية المدد الأول 
من المجلة. وتتمحور تلك الأسثلة حول: (السلالة المفربية) و(الشعب 
المفغربي) و(العقلية المغربية) و(الأدب المغفريبي) و(التاريخ المغريي) 
و(الشخصيات المغربية). 

إذا كان الأمر على هذا النحو. من خلال الشمارات المباشرة 
والمتغيرة لهذه المجلة, فإن «التفيير والترقي والنهضة كانت هاجس 
شباب تلك الحقبة؛ وكانت مرادفا لشيء وحيد هو التقدم والحفاظ 
على الهوية الوطنية وإثبات الذات عن طريق الفكر. لذلك أتت المجلة 
لتكون صلة وصل بين العارقين والراغبين في المعرقة. سواء كانوا 
داخل المغرب أو خارجه. وهو ما يفسر العلاقات المتنوعة القائمة بين 
المجلة ومراكز البحث والمفكرين في أوربا وآسيا وأمريكا اللاتينية 
والمشرق العربي». 

كما أن مشروع مسودة «خطة المفرب الجديده» الذي أعد للمجلة 
يأخذ بعين الاعتبار هذا البعد العربي والإس لامي في توجهها العام 
وهو المشروع الذي نقح وصدر بعد ذلك في افتتاحية المدد الأول 
من المجلة بعنوان «من العماء إلى النور»ء بتوقيع مديرها محمد المكي 
الناصريء مركزا فيه على تعريف الشعب المقربي بنمسه وغيره تعريفا 
كافيا شافياء وكذا «التعريف بش هوب العروية والإسلام وباقي شعوب 
اليشريةء وخاصة شعوب البحر الأبيض المتوسطء. وعلى الرغم من 
ذلك. فقّد ظلت هذه المجلة تنتصرء بالدرجة الأولى: للأفق الثقاضي 
المغربي. والدعوة إلى النهوض بالفكر المغفربي؛: وإعلاء الحس الوطني. 
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وإذا كانت مجلة «الثقافة المفرييةه. من خلال عنوانهاء تؤكد على 
الهوية الوطنية للثقافة ه«المغريية», بالدرجة الأولى - وهو العتوان 
الذي سيتم تبنيه في زمن لاحق من قبل إحدى المجلات الثقافية التي 
مازالت تصدرها وزارة الثقافة المغربية منن بداية السبعينيات إلى 
اليوم- فقد كانت تنادي أيضا ب «التجديد والمحافظة» في «انسجام 
وتعاضد». وهما عنصران: «يتعاونان على تكوين فكر أمة وإعادة صرح 
مجدها وتدعيم أسس مسئوليتها على أقوم طريق وأصلح منهجء. في 
سسبيل «القضاء على كل ما يحول بين المغربي والنور» (من افنتاحية 
العدد الأول من المجلة). 

إلى جانب فئة المثقفين الوطنيين والمرأة المثقفة. تحملت فئة الطلبة 
أيضا مسرئولية إصدار مجلة ثقافية في ذلك الوقت. ولو أن بعضص 
مدراء تلك المجلات الثقافية السابقة كانوا شبانا هم أيضا (مثلا: 
أصدر محمد الملكي الناصري مجلة «المغرب الجديد». وهولم يبلغ 
عامه الثلاثين بعد). 

ومن بين تلك المجلات التي كانت, منذ بدايتهاء تتطلق من الشسبان 
الطلبة وتتوجه إليهم: مجلة «الأنيس» :)١5(‏ التي صدرت بإيعاز من 
جماعة من الطلبةء في اهتمامها بروح العمل المتواصل لدى الشباب 
وإيقاظ روح الهمة فيهم: حتى يقفوا على أمسمى مراتب التفكير في 


المسائل التهذيبية اليحتة. 
؛- «مجلة المفرب»: نموذج حي لإشاعة ثقافة الإصلاح فى 
المقرب: 


إذا كان البعض يؤرخ لبداية ظهور المجلات الثقافية با مغرب بظهور 
مجلة «سنان القلم لتتبيه وديع كرم» الصادرة عام /15-1 بفاسء ومجلة 
«الصباحء الصادرة عام 7 بطنجة؛ وهمأ مجلتان لم تلعباء مع 
ذلك دورا مؤثرا في تلك الفترة: فإن جل الباحثين يرون أن البداية 
الفعملية للمجلات الثقافطية بالمفرب كانت مع ظهور «مجلة المغرب». 
بالرياط عام 1557, والتي كان يديرها ويرأس تحريرها الكاتب 
الجزائري محمد الصالح ميسة: وهوما حدا بنا إلى أن نختار هذه 
المجلة ونتمثلها كتموذج للمجلات الثقافية المفريية. الصادرة بالمريية 
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في القرن العشرين, انطلاقا من كون توجهها العام وأهدافها وموادها 
تستجيب. بشكل كبيرء للموضوع المبحوث فيه بتبنيها ودفاعها 
المستميت عن النزعة الإصلاحية في البلاد. وعملها على أداء 
رسالتها من أجل تحرير الإنسان المغربي والحفاظ على هويته العربية 
والإسلامية. في وقت كانت فيه البلاد بصفة عامة ترزح تحت وطأة 
الاستعمار الأجنبي: كما كانت في أمس الحاجة إلى من يذكي رسألة 
الإصلاح فيها . 

ذلك أمر يمكن تقديمه والاستدلال عليه من خلال قراءة موازية فى 
أعداد هذه المجلة الشهرية الثلاثة والأربعين: التي تمكنا من الوصول 
إليها (محفوظة بالمكتية الوطتية بالرياط وبالخزانة الصبيحية بسلا):ء 
والتنقيب فيهاء وفي أبوابها وموادها وخطاباتها ودعواتها الإصلاحية, 
في محاولة للوقوف عند أهدافها ونظرتها الإصلاحية. وكذا الكشف 
عن جوائب مما ساهمت به هذه المجلة؛ على امتداد سنوات صدورها. 
على مستوى أدوارها التوعوية والإصلاحية الكبيرة: انطلاقا مما 
تكشف عنه من تنوع في اهتماماتها ومواضيعها: بين الثقافة العامة 
والتاريخ والجغرافيا والفكر والسياسة والعلم والدين والاقتصاد واللغة 
والتربية والعلوم والتراث والأدب والتقد الأدبي والأنخبار العامة. 


بل إن قيمة هده المجلة وأدوارها الطلائعية كانت محط تنويه بها 
حتى إبان صدورهاء وذلك جانب توضحه خطابات وردود أفعال قراء 
المجلة؛ من مختلف المراتب والتوجهات والبلدان؛ من خلال ذلك الركن, 
غير الثابت فيهاء الممسمى تارة ب «عين الرضى»؛ وتارة أخرى ب «غيرة 
إسلاميةء. وثالثة ب «غيرة عربية». وهي خطابات يمكن استحضارها. 
في مثل هذه المناسية؛ للتدتيل على جانب من التوجه العام الذي كان 
لهذه المجلة: ومدى تبنيها للنزعة الإصلاحية فيهاء من خلال آراء 
ووجهات نظر «متلقين» اعتباريين: ينتمون إلى نفس المرحلة التاريخية 
ويشهدون على تحولاتها البنيوية. عن قرب ودراية. 

ومن بين هؤلاء القراء والمتلقين» نذكر بعضهم فقط بصفاتهم: كما 
أسبغتها عليهم هذه المجلة: «صاحب الجلالة الهمام الأفضم المولى 
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عيد الحفيظ سلطان المغرب»؛ و«فخر الشرق الكاتب الشهير أمين 
الريحاني». و«الأديب الفائق سيدي الراي بفاس».؛ و«فخر الإسلام 
صاحب السماحة المفتي الأكبر الحاج أفندي الحسيني». و«جناب وزير 
فرنسا المفوض مدير التشريقات السلطانية ورئيس المعهد الإسلامي 
بباريس المحنك سيدي عبد القادر ابن غبريطء. و«جريدة الزمان 
الفراء بتونس» التي اعتبرت «أن وجود هذه المجلة يهذه الكيفية لم 
يعرفه قبل شمال إفريقيا ولا عهد لنا به». 

وهو الدور نفسه الذي أشار إليه أحد كتاب المجلة (الحسن 
الرامي)؛ في حديئه عنهاء من خلال قول شامل عن دور الصحافة 
في المجتمع آنذاك: «لقد كان المغرب من قبل فاقدا هذه الخصيصة. 
عادما! هذه المزية: فلما أراد الله انتشانئه من ظلام الغفلة والذهول 
وإنقاذه من مهوأة الخمول أرشد فئة طيبة من بنيه وهداهم إلى طرق 
باب الإصلاح ولا باب للإصلاح سوى الصحافة». 

ومن بين تلك الرسائل العاكسة كذلك لجانب من ذلك التوجه 
الإصلاحي لهذه المجلة. رسالة المولى عبد الحفيظء من بين ماجاء 
فيها: ويعد الاطلاع على الكل واستيعايه الفيناه أعظم وأحسن 
مشروع جادت به قريحتكم الوقادة وأدركنا غايتنا من حماية اللفة 
العربية ونشرها بين أهلها وإبراز نتائج أفكار النجباء من نوابغ المفرب 
الأقصى». 

كما كانت الدعوة إلى الإصلاح, من بين انشغالات بعض افتتاحيات 
هذه المجلة. ويكفي أن نشير هنا إلى افتتاحية العدد الخامس (نوفمير- 
ديسمبر 1977) التي جاءت عبارة عن قصيدة للشاعر المقربي محمد 
بن إبراهيم: عنونها ب «إن أريد إلا الإصلاح ما أمستطعت». وهي 
قصيدة تدعو إلى رفع الهمم وشحذ المزائم والدعوة إلى العلم. 

ومن بين المجالات الثقافية التي كان لها حضور لافت أيضا في 
المنظور الإصلاحي والتوجيهي والتنويري لهذه المجلة: طيلة مدة 
صدورهاء نشير إلى «إصلاح التعليم»» ويعتير من بين أهم محاور 
الإصلاح التي شغلت «مجلة ال مغفرب» منذن ظهورها. حيث استشعرت 
المجلة: منن البداية. مدى حاجة المجتمعء في ذلك الوقت.ء إلى التعليم 
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والتربية والتوعية الاجتماعية: «فلا بدع إذا كانت مسألة التعليم رأس 
المسائل وأهم المشاكل التي يجب أن تعتني بها الأمة والحكومة في حين 
واحد. وأن تشتقل بها الأفكار ويجعلها الناس موضوع أحاديثهم..». 

من ثئمة. كثرت دعوات هده المجلة في عدد من المقاسبات إلى 
إصلاح التعليم.ء والمطالبة بأن يكون له نظام وبرامج وتراتيب لازمة. 
كما عملت المجلة على نشر آراء الكتاب والمصلحين في مسألة التعليم 
وطرق إصلاحه وتتظيمه. ونشر جملة من المقالات والأبحاث في هذا 
«الموضوع الخطير». كما تسميه المجلة؛ وكذلك عملت على نشر برامج 
لإصلاح التعليم جرى بها العمل في أقطار مختلفة. ودوقع تطبيقها 
في غير المغفرب بيعض البلاد التي تشابه المفرب من وجوه عديدة 
ولاتكاد تختلف عنه في شيء اللهم إلا اختلاق ميول رجال الإدارات 
وتقارير أساليب في الإصلاح...». 

بموازاة ذلك. عملت «مجلة المفرب». في مجموعة من المناسيات 
والمقالات والافتتاحيات أيضاء على الدفاع عن اللفة العريية: والدعوة 
إلى المناية بها والتفرغ للقيام بالمحافظة عليها؛ كما جاء في دراسة 
مطولة بتوقيع (م)-ولاشك أنه هو مدير المجلة ميسة- حول «حياة 
اللفة العريية». 

وداخل هذا المجال نفسه. يأتي اهتمام المجلة بفكة معينة من المجتمع 
هي فئة «البنات». وخصوصا تلك الش ريحة من الفتيات اللواتي كن 
يعانين من مجموعة من الإرغامات التي كانت تكبل إقبالهن على 
التعلم؛ وعلى المساهمة في حركية المجتمع ونموه. وذلك منذ العدد 
الثاني من المجلة, ضي مقالة رئيسة بعنوان «تعليم البنات» (بقلم ع), 
وهي المقالة التي اعتبرتها المجلة؛ في العدد الرابع منهاء بمثابة «بيان», 
تبنته فيما بعدء كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. 

ومن بين ما جاء في نهاية تلك المقالة؛ الإشارة إلى اقتراحين 
جديرين بالاهتمام- على حد تمبير الكاتب- «نستلفت إليهما أنظار 
أولي الأمر رجاء أن يعطوا المس ألة حقها من الاعتناء: ويتعلق الأمر 
هنا بالدعوة إلى إنشاء مدرسة لتعليم المعلمات وتعليم قسم من البتات 
التوليد والتمريض وصناعة طب أستان». 
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بعد ذلك, تضاعفت المقالات والافتتاحيات التسي أوردتها المجلة 
لمقارية هذا الموضوع نفسه في المغرب وخارجه. بما في ذلك التعرض 
لمطالب النساء أنقسهن. وذلك جائب تعكسه مجموعة من المقالات 
المنشورة في العدد الرابع من المجلة في شأن «إصلاح حال المرأة 
وتعليم البنات»». والتي كانت المجلة تتوخى من خلالهاء كما جاء في 
افتتاحية هذا العدد : «ألفت الأنظار إلى هذه المسألة الخطيرة؛ فضي 
العدد الثاني كنا نشرنا بيانًا حول الإصلاح. ولذا رأيتا من المناسب 
أن نخصص لها قسطا وافرا من هذا العدد تثبيتا لفكرة الإصلاح 
في الأذهان وتعميماء. ومن أهمها ما كتبه العلامة محمد الحجوي 
في العدد نفسه. حول «تعليم البنات»: هذا الذي له؛ كما تقدمه هذه 
المجلة لقرائهاء مساهمات «جلي في ميدان الإصلاح سيذكرها له 
التاريسخ بكل امتنان؛ وهو في مقدمة المفكرين الذين دعوا منذ نشر 
الحماية إلى الاهتمام بتعليم النساء وتحريرهن من بعض العوائد 
الضارة بهن وبالمجتمع..» 

لقد كان الانتقاد. في معظم الأحيان: سبيل هذه المجلة في دعواتها 
الإصلاحية المختلفة في مجالات إصلاح التعليم ومحارية البدع 
وإصلاح العدلية الأهلية. شهورا منها. كذلك. ب «أن الانتقاد لا يخلو 
من فوائد. وهو أول شيء يعرض للأمم عند نتهضتها لإظهار ما يكون 
في مؤسساتها من الخلل وإبانة مواطن الضعف منها وإلفات الأنظار 
إلى ذلك قصد التهيتة لوسائل التعديل ووجوه الإصلاح: على أن تتبع 
أعداد المجلة يظهر جليا للعيان أنها (وإن كان مضمارها التهذيب قبل 
كل شسيء) قامت بالأمرين معا :ما من عدد منها إلا ويشتمل على 
فكرة إصلاحية أو اقتراح تعتقد أنه نافع أو دعوة إلى عمل تظن فيها 
الفاكدة للجميع..». 

ولم يتوفف دور هذه المجلة عند حدود تبني الإصلاح والدعوة 
إليه. بل كان يتعدى ذلك إلى اقترا قتراح بعص المشاريع الإصلاحية: سواء 
على الحكومة أو على المؤسسات أو على الأشخاص. في ذلك الركن 
الممسمى: «المشروعات الإصلاحية». من ذلك مثلاء دعوة المجلة لمدير 
«مدرسة محمد جسوس»: إثر تسميتها بالرياط: على أن ينظر فيما 
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إذا كان يتيسر أن يؤسسن فسما معدا للثقاقة العامة خارج برتامجه 
النظامي الذي يجريه في فاتحة المسنة المقبلة. عدا تنويه المجلة؛ من 
حين لآخر. بما تحقق من مشاريع [صلاحية في البلاد. على امتداد 
أزمنة وأحداث واكبتها المجلة. ومن بين ذلك أيضا ما جاء في حديث 
المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان» في عرضه للمنجزات التي تحققت في 
عهد سلطان البلاد. بدءا بإصلاح التعليم أولا. حيث دأهتم صاحب 
الجلالة والعرش بالتعليم؛ وعني به عناية المحنك العليم. فكان من 
النتائج جريان يد الإصلاح في جامع القرويين العامر( ...) ولم يلبث 
هذا الإصلاح أن بدا أثره الجليل بدو يواقيت التاج والإكليل...». 

6- من ثقافة الإصلاح إلى إصلاح الثقافة: 

من بين أولى المجلات الثقافية التي صدرت بالمفربه بعيد 
الاستقلال؛ مجلة «دعوة الحق» (يوليو1901): وهي كما تقدم نقسهاء 
في تلك المرحلة: «مجلة شهرية تعنى بالبحوث الدينية وشئون الثقافة 
والفكر». إذ ارتيطت مند تأسيسهاء من قبل الملك الراحل محمد 
الخامس. بالنزعة الإصلاحية في المجال الديني أساساء بعد إعلان 
استقلال البلاد عام 1101 وخروج المستعمر الأجنبي. حيث «أصبح 
من أكبر الواجبات المنوطة بنا في فجر نهضتنا الشاملة أن نضاعف 
عنايتتا بالناحية الروحية والقكرية ونعمل على تحرير العقول من 
فيود بعضص التقاليد والأوهام التي ا تكلاعم والمفهوم الصحيح لتعاليم 
ديننا الحنيف( ..). ولذلك. مسرنا أن تتولى وزارة الأوقاف إصدار 
مجلة جامعة تعنى بصفة خاصة بناحية الإصلاح الديني. كما تعالج 
مختلف الشئون الاجتماعية والثقافية..», كما جاء في الكلمة الموجهة 
من الملك محمد الخامس إلى المجلة. 

وهو التوجه نفسه الذي كشفت عنه افتتاحية العدد الأول من المجلة: 
رغبة من مؤسسيها في «أن توفق في ضم أصوات الدعاة والمصلحين 
والعلماء والشباب المثقف من أيناء هذا القطر السعيدء بعضها إلى 
بعضء لتجهر جميهها بهده الدعوة..». 

كما أنها الرغبة التي عبر عنها عيد الوهاب بنمنصور في خاتمة 
دراسته المعنونة ب «الدعوة إلى الحق» المنشورة ضمن العدد نفسه: في 
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شوله: «ولا ريب أن مجلة (دعوة الحق) ستسد كلمة طالما فضت مضاجع 
المهتمين بمصير الإسلام في المفرب العربي والراغبين في الدفاع عنه 
والمنافحةل ..): وعسسى أن يلتف حولها العلماء والأدباء المشبعون بحب 
الملة الحنيفة السمحاء حتى تستطيع أن تؤدي رسالتها على الوجه 
الأكملء». وذلك توجه للمجلة يمكسء؛ في العمق؛ استمرار الإصلاح 
بالمفهوم نفسه الذي كان سائدا تقريبا قبل الاستقلال. أي قبل أن 
تتطور هذه المجلة فيما بعد. وتطور؛ يموازاة ذلكء. ملفاتها ومواضيعها 
ونظرتها الدينية إلى المجتمع. وأيضا قبل أن تظهر بالمغرب؛ يعد 
ذلك بكثير. مجلة ثقافية دينية أخرى يعتوان «قضايا إسلامية 
معاصرة» ذات توجه عصري في طبيمة الرؤية إلى الشأن الديني في 
العالم الإسلاميء وضي طريقة معالجتها للقضايا الإسلامية المعاصرة, 
وفي تكريسها أيضا للخطاب التنويري, ومساهمتها التحديثية للفكر 
الديني بشكل عام. 

ومع بداية الستينيات: انشغل المثقف المغربي بطرح بعض التساؤلات 
المصيرية الجديدة: من قبيل: من نحن5 وأين نحن5 وإلى أين نسيرة, 
كما كان يسعى إلى «إيجاد أجوبة لهاء؛. فجاءت مجلة «البينة» لتتهض 
بهذه الرسالة, والتي ترمي إلى تعريفنا بأنفسناء وبمركزنا في الوجود. 
وتذكيرنا بقوانا المادية والروحية. وما نس تطيع أن نقوم به من خير 
لأنفسنا وتلناس..». ويضيف علال الفاسي: مدير المجلة في اقتتاحيته 
لهاء محددا وظيفتها وتوجهها المام: «فقد أسست لتكون لسان الحق 
ومنبر الصدق واداة الاتصال بين الذين يعنيهم أمر الإسلام وأمر 
الفكر الإسلامي عن طريق البعث الاجتماعي والثقافة المتحررة». 

وبحثا عن تأسيس ثقافة مفربية جديدة موصولة بأسئلة المجتمع 
والتغيير. ظهرت:؛ مباشرة بعد ذلك؛ مجلة «آفاق»: فارتبطت؛ في بداية 
صدورها. ب «اتحاد كتاب المغرب العربي». قبل أن تتحول إلى «ناطق 
رسمي بلسان اتحاد كتاب المغرب» فطقطء متوخية «التعبير الصادق عن 
الفكر بالمغرب العريي»., والمساهمة «في كل ميادين الرفي الإتساني». 
بحيث رفعت المجلة ففي بدايتها شعار «إلى الأمام» في افتتاحياتها 
الأولى: «ليس أجدر بهذا الشمار «إلى الأمام» من مجلة دآفاق», 
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فاسمها يشير إلى الأمام في غير تحديد ولا توقف». 

وهذا المضي إلى الأمام وإلى أفق ثقافي أكثر رحابة. لم يكن من 
الممكن تحقيقه. لو لم تجعل المجلة من بين أهدافها محاربة كل فكر 
هش عقيم وجامد ومنغلقء. ولو لم تفتح «آفاقء» بابها لكل الميادرات 
الجادة والهادفة. ولكل الآراء المختلفة. وفي هذا الإطار يقول محمد 
عزيز الحيابي (أول رئيس لاتحاد كتاب المفرب العربي).؛ في كلمته 
الافتتاحية للمدد الأول من المجلة: «فلتكن آفاق ملتقى البوادر وبؤرة 
احتكاك التجارب. فيها تذوب وتساغ الآراء والإرادات ( ...). إنها 
معركة ضد كل إقطاعية فكرية. ضد كل جمرح أو جمود تفرضه 
الطائفيات..». فهى مجلة إذ تحارب التحجر والانفلاقية. فهى تتبنى 
«ميدا الانفتاح على الثقافات العالميةز...) هذا هو الطريق السليم 
لمغرية الثقافة». 

ويضيف الحبابي. محددا بذلك التوجه العام للمجلة في مسايرتها 
لتاريخ الإنسانية وانفتاحها على عالم الأمس. وعالم اليوم وعالم 
الفد: «أردناها مجلة آفاقية: سوقا تلفكر العربي؛ ومهرجانا للثقافة 
الإنسانية. وملتقى لكل حمأة رسالة الكلمات في دنيا العرب. وضفي 
عالم حضارة القرن العشرية التي تشمل دنيا العروبة وتفعل فيها». 

كما لعبت مجلة «أقلام» دورا طلائعيا. منذ صدور العدد الأول 
منها في مارس تكول وعلى امتداد واحد وستين عددا من الجلة 
قبل أن تتوقف. وهي التي بررت ظهورها آنذاك «لتعبر عن إحساس 
عميق يشعر به جل المثقفين. وهو أن الفكر متخلف عن العمل؛ وأته 
لا يتوغل في صميم المجتمع وفي أعماق الإنسان المغربي..», كما 
كانت تجسد في بداياتها ددعوة لجميع الأقلام الصادقة لتسهم في 
بناء ثقافة أصيلة وهي تتعهد بأنها سستقدر كل محاولة فكرية جادة: 
وتأمل أن تتيح الفرص لجميع المواهب الناشئة لتتلمس طريقها. 
ولتقوم بآداء رس التها ولتفسح المجال الأوسع للذين ضاقوا بصمتهم 
الطويل». 

من كم كان رهان هذه المجلة التاريخي يتمثل في ترسيخ تقاليد 
تقافية جديدة متممة لتلك النزعة الإصلاحية والتحررية التي كانت 
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سائدة إبان الاستعمار الأجنبي للمغرب. 

وبعد مضي أزيد من أربعة عقود من صدور العدد الأول من «أقلام». 
ظهرت مجلة ثقافية جديدة باسم «فكر ونقد». عام 15417, بإشراف 
أسماء كان لها حضور مركزي أيضا في المجلة الأولى: بهذا الشكل أو 
ذاك. لكن مع اختلاف في هوية هاتين المجلتين وفي أهدافهما. تبعا 
لاختلاف السياق التاريخي والثقافي المتحكم في ظهورهما: والمؤطر 
لزمن صدورهما أيضاء حيث أصبح المطلوب اليوم. حسب اقتتاحية 
العدد الأول من مجلة «فكر ونقد»: هو التوسل «بالنقد ». ف «الكلمة 
الآن هسي ل «التقد ..!ء( ..)» وذلك دليل على أن الأمر يتعلق بمرحلة 
انتقالية. مرحلة يتم فيها تصفية الحساب مع القديم لفتح المجال 
أمام جديد . إنها المرحلة التي يكون فيها طرح السوّال في مثل صعوية 
تعديم الجواب ومن هنا بروز «التنقد» كمشروع وحيد ممكن.. تلذلك, 
فقد تمثل طموح هذه المجلة في «المساهمة في نشر وعى صحيح 
بطبيعة هذه المرحلة التي يجتازها الفكر المعاصر». 

كما حددت مجلة دالثقاقة المفريية» الصادرة عام ,151١‏ توجهها 
العام في كلمة محمد الفاسي -وزير الدولة آنذاك المكلف بالشئون 
الثقافية والتعليم الأصلي- في «ملء الفراغ الذي تعرفه الساحة على 
ممستوى مجلات عريية متخصصة في كل ما يتعلق ببلاد المغرب 
الإسلامي قديما وحديثاءز(41). وي «إحياء تراثا والتعرف على 
خصائص حضارتنا . وستهتم هذه المجلة بكل ما يرجع لتاريخ المغفرب 
العربي وإسيانيا وصقلية الإسلاميتين وجقرافيتها وآدابها ولفاتها 
وعوائدها وقنونه الشعبية في الماضي والحاضر...». 

وقد طرأت على هذه المجلة, بعد أزيد من ثلاكة عقود من 
الصدورء سلسلة من التحولات. سواء في توجهها العام أو في شكلها 
وموضوعاتها. كما أنه بظهور ش قيقتها مجلة ه«المذناهل» عام 4/ا35, 
تغير دور مجلة «الثقافة المفربيةء الذي سبق أن أعلنت عنه: تاصبحت 
مجلة «المناهل» تضطلع بهذا الدور: لكن بمنظور جديد وحديث منفتح 
على الموروث الثقافي والثقافة الحديثة على حد سواء. 

يعد ذلك دخلت الثقافة المغربية في منعطف جديد, إبان مسنوات 


كوا 


السبعينيات من القرن الماضيء بما عرفته المرحلة من تحولات 
سياسية وإيديولوجيسة؛ ومن أحداث ونضالات اجتماعية مهمة 
ساهمت جميعها في بلورته التجربة السياسية والثمافية والاجتماعية 
في البلاد. فظهرت مجلات ثقافية جديدة مؤثرة. سرعان ما تحول 
لديها مفهوم الإصلاح. في هذه الفترة وبعدهاء من «ثقافة الإصلاح» 
إلى «إصلاح الثقافة». وأصبح الاهتمام مركزا على النهوض بالحقول 
المعرفية والفكرية والأدبية والفنية؛ وكذا العمل على بعث ثقافة جديدة 
تستجيب لطموحات الجماهير وتحدياتها ونضالاتها وصراعاتها 
ورغائبها في التفيير والننوير والحداثة والتفيير والسجال الثقافي 
والنقد وخلق بديل ثقافي ومجتمعيء فازداد التراكم الفكري والأدبي 
والإبداعسي؛ في تلك الفترة: كما ازداد الوعي بأهمية الثقافة ضي 
المجتمع؛ بمختلف طروعهاء بما فيها الثقافة الشعبية, وظهرت أقلام 
وأسماء جديدةء وصدرت مجلات ثقافية جديدة بعد ذلك؛ فأضحت 
تعنى؛ بش كل متخصص في معظم الحالات, بحقول الفكر والفلسفة 
وعلم الاجتماع والاقتصاد والدراسات النفسية وعلم التريية وا نطق 
واللسانيات والسيميائيات والنقد الأدبي والشعر والقصة؛ بحيث قد 
لا يسعنا المجال» هناء لحصر تلك المجلات الثقاقية: والجمعيات 
الثقافية أيضاء والوقوف عند توجهاتها العامة, وأدوارها المختلقة 
في ترسيخ ثقافة وفكر وأدب جديد. والمس اهمة في تطوير ذلك: 
وتمثل أسكاته المتحولة. كما تميزت المرحلة التالية أيضا بانفراد بعض 
مجالات التعبير؛ كما سبقت الإشارة: بمجلاتها المتخصصة, وظهرت 
لأول مرة مجلة للشعرء يصدرها «بيت الشعر في المفرب» بعنوان 
«البيت». كما ظهرت مجلة للقصة: تصدره ا «مجموعة البحث فى 
القصة القصيرة بالمغرب»» يعنوان «قاف صاد». وقبل هاتين المجلتين» 
كان كل من محمد برادة ومحمد العربي المساري وعبد الجبار 
السحيمي قد أصدورا مجلة بعنوان «القصة والمسسرح»ه عام أكول 
لكنها لم تعمر طويلا. 

ومن بين أهم تلك المجلات الثقافية التي كان لها صدى واسممعء في 
تلك الفترة؛ مجلة «الثقافة الجديدة»؛ بما يعكس اسمها من رغبة في 
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التقيير والخلق: «تغيير الإنسان المفريي العريبي وخلقه من جديد. 
ليدخل حدود إنسانيته المفتالة». وخلق «ثقافة جديدة». من حيث 
نوعيتها ورؤيتها. وقد تبلور هذا الشعورء لدى هذه المجلة. انطلاقا 
من الإحساس الذي أصبح ينتاب المثقف المغفربي في تلك الفترة وهو 
مقتنع بأن ثمة أزمة حقيقية تعيش ها الثقافة المغربية فكرا وإبداعا,ء 
والتي هي جزء من الأزمة الثقافية التى يعرفها العالم العربي». 

وتركز هذه المجلة. من خلال ذلك. على ما تسميه بالخاصية القومية 
العربية. حيث كان هدها يتمثل في «المساهمة في بعض جوانب الثقافة 
العربية» تعريفا ومناقشة. في حدود الإمكان والضرورة, وما نقوله ضي 
الجانب العربي نعممه على الصعيد العالمي» . 

1- دور الجمعيات الثقافية بالمغرب في دعم عملية الإصلاح 

وإشاعته: 

إن الحديث عن دور الجمعيات الثقافية في دعم عملية الإاصلاح 
وإشاعته. هو بمثل حديقا السابق عن دور الملجلات الثقافية في 
هذا الإطار نفسسه. من ثم مسوف نركز حديثتاء بهذا الخصوص. 
على تلك الجمعيات الثقافية والنوادي والأندية الثقافية التي ظهرت 
خلال المرحلة التاريخية الأولى: أي منذ إعلان الحماية إلى إعلان 
الاستقلال؛ حيث ارتبط عملهاء؛ في بداياته: بالتزعة الإصلاحية 
خصوصاء في بعدها الثقافي والاجتماعي والسياسي والديني؛ 
شاأنها في ذلك شأن الصحافة الثقافية: إذ كان العقد الثاني من 
القرن الماضي حاس ما في ظهور عدد من الجمعيات الثقافية وتفتق 
دورها الثقافي والتوعوي في المناداة بالإصلاح ومواجهة السياسة 
الاستعمارية (الفرنسية والإسيانية على حد سواء).؛ تشرف عليها 
مجموعة من المثقفين الوطنيين المتحمسين للإصلاح. حيث ظهرت 
في أوائل العشرينيات: في بعض المدن المغربيةء العديد من التجمعات 
والتكتلات الداعية للإصلاح والتجديد. 

وقد كان لفاس: من خلال جامعة القرويينء دور بارز في التتوير 

وفي يعث الروح السلفية والقومية في نقوس الطلبة. فقمنا - يضيف 
عسلال الفاسي - «بعدة حركات لإصلاح التعليم الجامعيل...) ثم 
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أسست مع ئلة من إخواني مجلة شهرية سرية باسم (أم البنين) كانت 
تصدر بانتظام في أريعين صفحة, وتكرر على (البولي كوبي) ثم توزع 
على هذه الجماعات السرية بفاس والرباط ومراكش وطنجة وتطوان» 
وفي الوقت نفسه كنا على اتصال بثلة من إخواننا الذين ذهبوا لإتمام 
دراستهم بفرنسا والشرق: حيث أخذوا يعملون في جو أصفى وأكثر 
حرية من جوناء وقد اس تطاعوا أن يؤسسوا بباريس: «جمعية طلبة 
شمال إفريقيا المسلمين بفرنساء و«جمعية الثقافة العربية», ويتصلوا 
في العطلة الصيفية بشخصيات من بينها عطوفة الأمير ش كيب 
أرسلان: كما استطاع أصدقاؤنا في القاهرة أن يشاركوا في تأسيس 
«جمعية الشباب المسلمين» و«جمهية الهداية الإسلامية». وحاولتا 
نحن في الداخل أن نؤؤسس «جمعية أحباء الطلبة» وأن نعمل لمساعدة 
فلسطين: فكانت السلطة دائما تجيبنا بالرخفضء وتحول بيننا وبين 
إنجاز ما نريد؛ وعلى الرغم من ذلك فقد والينا العمل لإنشاء عدة 
مدارس إصلاحية في مراكز مختلفة..». 

كذلك لابد من الإشارة؛ في هذا الإطارء إلى إحدى الجمعيات 
الثقافية التي ظهرت بشمال المفربء وخصوصا في تطوان: «عام 
7 عندما أسسن الأستاذ عيد الخالق الطريس «جمعية الطالب 
المغربية» التي مهدت لظهور حزب الإصلاح الوطني..»: وهي الجمعية 
التي رأت فيها مجلة «المقرب الجديد» كونها: ..الهيئة الأدبية 
الوحيدة التي تقوم في شمال المغرب بنش ر الثقافة بين المواطنين» 
وتحبيب المعرفة إليهم بمختلف الوسائل من محاضرات واحتفالات: 
عامة وخاصة؛ والحق أن تاريخها في الميدان الثقافي تاريخ مجيد ..». 
ومدير هذه المجلة نفسه (الشيخ محمد المكي التاصري) هو من 
أسسء فيما يعدء «نادي الوحدة المفريية». ليكون مركرا ثقافيا تابعا 
لحزب الوحدة المفربية الذي كان يرأسه؛ حيث كانت من بين أهداف 
ذلك النادي: «تعميق الشهور بالوحدة المغريية في نفوس الملسلمين 
المغارية وإعدادهم للسعي في سبيل تحقيقها من جديد: كما أنه 
مركز للثقافة والتهذيب والتربية القومية الصحيحة...». 

الدور نفسه تقريياء اضطلعت به المجالس والنوادي والأندية الأدبية 
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بالمغرب. وخصوصا في الرياط (مثلا النادي الجندري بالرياط). في 
جمع الأدباء والشعراء للتداول والتحاور فيما بينهم حول القضايا 
والأحدات الوقتية. إلى جانب الدور اللاقت الذي لعبته المحاضرات 
التي كانت تلقى في جامعة القرويين في التكوين وترسيخ الوعي 
الوطني والثقافي: وهو جانب يؤكده أحد رموز هذه المرحلة. الزعيم 
علال الفامسيء في قوله ومن الاعتراف بالحقيقة ودون الرغبة في 
أي افتخار يجب أن أقول إنه كان نهذه المحاضرات الدائمة أكرها 
الفعال في نشر المبادئ الصحيحة والأفكار النيرة وتأبيد الحركة 
الوطنية في الأوساط الشعبية. كما كان لها فضل فني تكوين ثلة من 
الشسباب المثقف وتوجيهه الوجهة الصحيحة في القومية والسلفية 
وملثه بالروح القومية..». 

كما لعبت الحركة السلفية حينذاك دورا بارزا في الدفع بالشباب 
إلى الاهتمام بالشتون العامة والانخراط في العمل الوطني؛ ومقاومة 
المشايخ الذين استفادوا من نظام الحماية: وذلك جانب لعبت فيه 
جامعة القرويين: من خلا ل المحاضرات والدروس الشعبية المهمة 
التي كانت تلقى فيهاء دورا كبيرا في تتوير هؤلاء الشباب والطلبة 
المتحمسين: بما فيها تلك الدروس التي كان يلقيها علال الفاسي 
نفسه حول معائي السيرة النبوية والتاريخ الأول للإسلام والمقارنة بين 
حال المسلمين في العهد الماضي وحالهم اليوم وأسباب تقدم الأولين 
وانحطاط الأخيرين. 

وقد ساهمت المرأة المغربية؛ كذلك. في هذا المجال الجمعوي 
الحيويء من خلال قيام جماعة من نساء المغرب بتأسيس تنظيم 
نسائي عام 14817: في أحضان «حزب الشورى والاستقلال»: اختارت 
له اسم دأخوات الصفاء. فكان ذلك المؤتمر النسائي الأول من نوعه 
بالمفرب. وقد تأسست هلد المنظمة بالنظر إلى النزعة الليبرالية 
الإصلاحية التي تبناها ««حزب الشورى والاستقلال» وإيمانه 
بالإصلاح الاجتماعي؛ حيث كان مفكروه يريطون بين قضية المرأة: 
ومسألة تمدين المجتمع وتحديثه. وينظرون إلى تحرير المرأة. ياعتباره 
جزءا من دعوتهم لتوفير الحريات الديموقراطية؛ مع ما واكب ذلك 
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من حماس لدى بعض رجالات الحزب المذكور للدفاع عن قضايا المرأة 
المغربية. ومن بين واجهات عمل الجمعية ودورها الإصلاحي الدعوة 
إلى تعليم المرأة من أجل التغيير وحب الوطن وخدمة المجتمع والبلاد, 
إلى جانب محارية التقاليد والعوائد الضارة. 

ذلك جائب من الدور الإصلاحي والتنويري الذي كانت تقوم به 
الجمعيات الثقافية والمنتديات والنوادي وجامعة القرويين في تلك 
المرحلة التاريخية الحاسمة, بأسلوب جديد يدفع بالشباب إلى تجديد 
التفكير في حالهم ومصيرهم: وبشكل لم يكن قائما في الدروس 
الوعظية التي كانوا قد اعتادوها في المرحلة نفسها. 

إن اهتمام المجلات والجمعيات الثقافية بموضوع «الإصلاح» بشكل 
عام: في تلك المرحلة:؛ كان دائما اهتماما خاصا وممتدا في الزمن, 
وذا أولوية في سياسة تلك المجلات وخطها التحريريء وفي عمل 
تلك الجمعيات ونضالاتها من أجل التحرر والحفاظ على الهوية 
العربية والإسلامية للبلاد. ولم يكن قط اهتماما عايرا أو ظرقياء 
مرتبطا فقط بالوجود الاستعماري في المنطقة؛ وذلك لما كان لموضوع 
الإصلاح من أهمية حيوية قصوى. وتآثير بين, وحظ أوفر في الحياة 
الاجتماعية والسياسية والثقافية. حتى قبل ظهور الصحافة بشكل 
عام. 


المحور الثالث 


دورالمجلات الثقافية في دعم الهوية 
العربية الإسلامية تلشعب التونسي 


ا أودء بادئ ذي بدءء إبداء الملاحظات التالية: 

أولا- لا يمكن الحديث عن ظاهرة «المجلات الثقافية»» وعن 
دورها في الوعي بالهوية العريية الإسلامية. والوعي بالشعور الوطني 
بصفة أخص دون الإلماع إلي الظروف التاريخية التي ساعدت على 
بروز حركة الطباعة, وتأسيس الدوريات في البلدان العربية التي 
عاشت تجارب تحديثية في القرن التاسع عشرء فالاهتمام بحركة 
الطباعة والنشر مثل ركنا أساسيًا من أركان برامج تحديثية شملت 
إصلاح التعليم: وإصلاح أجهزة الدولة: وتعليم اللغات الأجنبية وإرسال 
البعثات الطلابية للتعلم في أوريا محاولة من قادة الحركات الإصلاحية 
العريية الوقوف أمام تسرب النفوذ الأوربي. وقد مثل الخطوة الأولى 
للاحتلال والاس تممارء وتأتي تونس في طليمة الأقطار العربية التي 
عاشت تجرية تحديثية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر, فقد 
تم تأسيس المطبعة الرسمية سنة :187١‏ وأنش تت «الرائد التونسي» 
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بقسميها الرسسمي والثقافي العام, كما سمح دخول الطباعة إلى نشر 
كتب التراث. والمؤلفات المترجمة عن اللغات الأوربية. والكتب الجديدة 
التي نظرت للتجربة التحديثية: وفي مقدمتها كتاب خير الدين «أقوم 
المسالك في معرفة أحوال الممالك» :)1١877(‏ ونظرا لأن تجرية النشر 
والطباعة جديدة فقد استعان المصلحون التونسيون بمن لهم خبرة 
في هذا الميدان من مثقفي المشرق العربي مثل أحمد فارس الشدياق 
(1441-1804) صاحسب الجوائب. وحمزة فتح الله المصري -١4145(‏ 
والصحفي الشامي منصور كرليتي. ١‏ 

ثانيا - مثلت الدوريات الثقافية بشتى أنواعها: مجلات. وصحمًا 
أمسبوعية. وصفحات ثقافية في جرائد يومية منابر لتيارات تجديدية 
على اختلاف نزعاتهاء وأمسهمت في إثراء ثقافي ذي رؤية إصلاحية 
فى أكثر الحالات, كما كان لها أثر بعيد المدى فى تجديد أثلفة: وبروز 
أسلوب جديد هو أسلوب المقالة الفكرية, والمقالة السياسية. 

ثالثا- أسهم إنشاء الدوريات في التصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء وفي مطلع القرن العشرين في تنشيط حركة الترجمة من اللغات 
الأوربية إلى اللغة العربية, فقد كان كثير من مقالات «الرائد التونسي» 
مترجمة عن الفرنسية بصفة خاصة: وجاء الاهتمام بالترجمة خدمة 
للبرنامج الإصلاحي التحديثي الذي أرسى أسسه خير الدين؛ فكان 
الغرض من نقل المعارف الأوربية التعريف بما يلفته الحضارة الحديثة, 
وقد أسهمت الترجمة في ظهور أسلوب صحفي من جهة. وشيوع 
مغاهيم سياسية وفكرية في أوساط النخبة من جهة أخرى. 

رابعا- لابد من التلميح هنا إلى أن الدوريات الثقافية مثلت في حالات 
معينة في تونس: وفي غيرها من الأقطار العربية منابر فكرية وسياسية 
وطنيسة في الوقت ذاته. بل مثلت أحيانا تجمعا لفئة من رجال النخبة 
أدى دور الحزب السياسيء كما هو الشأن في حالة جريدة «الحاضرة». 
فلا بد إذن من تنزيل رسالة الدوريات الثقافية في مراحلها التاريخية. 
وفي بيئاتها الوطنية السياسية. 

تأسست «الحاضرة» )151١-14848/4(‏ بعد سنوات معدودات من فرض 
الهيمنة الاستعمارية على البلاد التونسية؛ وفشل المشروع الإصلاحي 
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الذي قاده خير الدين أملا في إمكانة الوقوف أمام أطماع فرنسا في 
تونس. فشل المشسروع سيامسياء ولكنه نجح في غرس بذرة الإصلاح 
والتحديث, وهو الجانب الذي هدفت «الحاضرة» إلى مواصلة السعي 
لإحيائه في ظرفية سياسية جديدة؛ وقد كان لها دور بعيد المدى ضي 
ميلاد الحركة الوطنية التونسية, فقد تعاهد مؤسسوها على «حب 
لبلاد.. وتصافحوا على ما يفيد العباد». كما جاء في العدد الأول 
منها. 

تحدث الزعيم المغريي علال الفاسي في كتابه «الحركات الاستقلالية 
في المغرب العربي» عن مؤسس «الحاضرة» علي بوشوشة )15117-١1409(‏ 
قائلا: «أبرز هؤلاء الشبان (يعني الجماعة التي أسست الحاضرة). 
وأقواهم شخصية هو السيد علي بوشوشة صاحب جريدة الحاضرة: 
فاستطاع أن يجمع من حول الجريدة كتلة قوية من أصدقائه؛ وغيرهم 
من المثقفين الزيتونيين والمدرسيين. وفاموا بحركة قومية ودينية ترمي 
إلى تقوية روابط القطر التونسي بحركة الجامعة الإسلامية». 

أما رائد الجماعة ومنظرها البارز فهو البشير صفر (1415-/1511), 
وقد نعت بأنه أب النهضة التونسية الثاني بعد خير الدين. وقد تأثر 
به زعماء حركة «الثسباب التونسيء الذين تزعموا الحركة الوطنية 
والإصلاحية في مطلع القرن العشرين مثل الزعيم عبد العزيز الثعالبي 
(1544-14170): وعلي باش حانية (1514-141/4): وأخيه محمد باش 
حانبة (1441-:159). 

ويمكن أن نلخص القضايا المحورية التى عالجتها «الحاضرة» فى 
النقاط التالية: ١ ١‏ 

- الذود عن الهوية العربية الإسلامية للبلاد. 

- التفاعل مع القضايا العربية والإسلامية مشرقا ومفريا. 

- وطرحوا في مجال الفكر الإصلاحي التساؤل الكلاسيكي: «ناذا 
تآخر المسلمون: وتقدم غيرهمء؟ 

- التعريف بالماضي الزاهر للحضارة العربية الإسلامية باعتباره 
حافزا لهم على التمسك بالهوية الحضارية. 

- التوفيق بين الشريعمة الإسلامية والأخذ بأسياب التقدم الذي 
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تعرفوا إليه عن كثب غداة اتصالهم المباشر بالنهضة الأوريية. ويمثل 
ذلك الفكرة المحورية التي تقوم عليها مقدمة «أقوم الممسالك» لخير 
الدين. 

ألمعنا قبل قليل إلى أن جماعة «الحاضرة» لم تكتف يأداء دورها 
الإعلامي التنويري. بل شكلت نوأة لحزب سياسي إصلاحي معتدل. 
ومن هنا جاء اهتمامها بتأسيس جمعيات أهلية ذات طابع اقتصادي 
وثقاضي. ومن أبرز هذه المؤسس ات «الجمعية الخلدونية» التي أسسوها 
عام 1497. ودشنت رسميا سنة 1891 بمحاضرة أحد رواد الحركة 
الإصلاحية. وصديق خير الدين الشيخ سالم بوحاجب (15594-18517) 
حول أهمية العلم والتعليم في الإسلام تحت عنوان «وعلم آدم الأسماء 
كلها». 

أسسوا ه«الخلدونية» جمعية أهلية مستقلة عن السلطة الاستعمارية 
بعد أن اتحرفت «الصادقية» التي أممسها خير الدين عام 1410 عن 
أهدافها التي بعثت من أجلهاء وهي تنشئة جيل يخدم المشروع الإصلاحي 
التحديثي الذي وضع أسسه النظرية في كتابه «أقوم المسالك». 

ومما يؤكد ما ذهينا إليه قبل قليل؛ وهو أن جماعة «الحاضرة» 
نظروا إلى أنفسهم باعتبارهم حزبا سياسيا إصلاحيا فقد تجاوزوا 
الحدود الوطنية. والقضايا الداخلية ليتفاعلوا مع الحركات الوطنية 
والإصلاحية في العالم العربي الإسلاميء؛ فقد نوه علال الفاسي 
بالمقالات التي نشرها البشير صفر في جريدة «الحاضرة»ء: مدافها عن 
استقلال المغرب الأقصى ووحدته بعد أن انكش ف المخطط الفرنسي 
لاحتلاله. وكانت تريطه ا علاقات متينة مع حركة الدس تور المفريية 
التي نشرت مقالات متعددة في «الحاضرة» سنة 15١5‏ هاجمت فيها 
الس لطان عبد العزيز مطالبة إياه سسلوك سياسمة حازمة لوقاية المغرب 
من مؤامرات الاستعمار الفرنسي؛ وبخاصة بعد توقيع معاهدة الصداقة 
عام 1504. 

أما العلاقات الثرية والمنتوعة فقد كانت مع رواد تيار الفكر الإصلاحي 
بالمشرق العربيء ولهذه العلاقات تقاليد راسخة تعود إلى اهتمام 
المصلحين التونسيبن بمؤلفات الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي -١81١(‏ 
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"87 )). وخصوصا «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»: و«مناهمج 
الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية». ويصف الطهطاوي خير 
الدين بحكيم السياسة. 

وكانت للحاضرة صلة بجمال الدين الأفغاني. وسعت إلى نشر آرائه فى 
صفوف التخبة التونسية غاتهمها الحزب الصيادي بالأستانة (تسبة إلى 
أبي الهدى الصيادي )١15١9-١8145‏ بتأييد الأفغاني؛ ونشر آرائه المناوئة 
للخليفة؛ وكان السيد جمال الدين مواكبا على متابعة نشاط النخية 
التونسية؛ ومطالها لما تنشره «الحاضرة»: ومن الثابت أن مدير الجريدة 
قد سافر إلى عاصمة الخلافة العثمانية, والتقى بالسيد جمال الدين, 
وشهرت جريدة المحروسة المصرية الموالية لأبي الهدى الصيادي بهذا 
اللقاء قائلة: «إن الأستاذ علي بوشوشة قد اجتمع قبل رجوعه إلى تونس 
ببعض من لا خلاق لهم»؛ وهي تعني الأففاني (ع- العريبي. ص778). 
ومن المعروف أن العلاقة قد توطدت بين الأفغانيء وتلميذه الشيخ 
محمد عبسده منذ إصدارهما مجلة «العسروة الوثقى» بباريس؛ وأذهب 
إلى القول في هذا الصدد إلى أن جماعة «الحاضرة» قد كانت متاثرة 
إلى حد بعيد بتجرية «العروة الوتقى»؛ وهي ألتى مثلت جسرا متينا بين 
التيار الإصلاحي التونسي وبين زعيمي الحركة الإصلاحية المشرقية 
يومئن: الأففاني. وعبده. فقد زار الشيخ عبده تونس مرتين. الأولى 
عام 1885 قادما من باريس؛ والثانية عام 1907 قادما من الجزائر, 
ورحيت به «الحاضرة» في زيارته الثانية» ونش رت محاضرته الشهيرة 
التي ألقاها على منير «الخلدونية» تحت عنوان «العلم وطرق التعليم», 
وهو الموضوع الذي ركز عليه محمد عبده باعتياره دعامة الإصلاح 
الديني والاجتماعي. وخصوصا بعد اختلافه مع أستاذه السيد جمال 
الدين: وقد تقيت دعوته صدى واسها بين المتقفين التونسيين بفضل 


الحيز الكبير الذي خصصته للمحاضرة: ولنشاط صاحيها في تونس 


انحازت جماعة «الحاضرة» إلى موقف محمد عبده بعد أن اتضحت 
أسياب الخلاف بين الأفغاتي وتلميذه عبده, ويمكن تلخيصها في ميب 
جوهري يتمثل في إيمان السيد جمال الدين بأن الإصلاح ينيغي أن 
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يبدأ بالإصلاح السياسيء أي مقاومة الحكم المطلق الاسستيدادي في 
الداخلء ومقاومة الاحتلال الأجنبي في الوقت ذاته. ولا يمكن إنجاز 
مشروعات إصلاحية أخرى قبل الإصلاح السياسي. أما الشيخ عبده 
فقد ذهب إلى أن عملية الإصلاح ينبفي أن تركز على التربية والتعليم, 
ونشر العلوم العمصرية, وهي التي تكمن وراء تعدم الغرب كما يرى. 
وهي الرؤية التي بشر بها في تونس أثناء زيارتيه؛ وقد تبنتها جماعة 
«الحاضرة». وهي بعيدة كل البعد عن اتخاذ مواقف سياسية ضد حكم 
الياي. أو سلطة المحتل؛ وقد برهنت أحداث العالم الفريي الإسلامي 
بعد ما يقرب من قرن ونصف على بروز الخلاف بين الأستاذ وتلميذه 
على صواب الرؤية الأففانية. 

ولا يمكن أن ننهي هذه الفقرة دون الإشارة إلى أن جماعة «الحاضرة» 
لم يقتصر تفاعلها على التيار الإسلامي الإصلاحي في المشرق العربي 
الحزب الوطني» وعرقت بزعيمه ومؤسسه مصطفى كامل -١141/4(‏ 
).كما رحيت بمحمد قريد (1915-1878): وقد زار تونس 
مرتين: وربطته علاقات صداقة يبجماعة «الحاضرة». 

يفسا 

عرفت الصحافة الوطنية بصفة عامة؛ والدوريات ذات الطابع الفكري 
والثقافي بصفة أخص تحولا واضحا في مطلع القرن العشرين تزامن 
مع ميلاد الحركة الوطنية الحديثة غداة تأسيس جماعة «الشباب 
التونسي»: وصدور لسان حالها باللقة الفرنسية جريدة «التونسي» عام 
/*5١ء‏ وينحدر زعماء الحركة الجديدة من أسر البورجوازية التقليدية 
للمدن الكبرى. وبخاصة لمدينة تونسء ويتحدر أكثرهم من أصول تركية, 
فقد كان زعيمهم علي باش حانبة متاثرا بحركة الشباب العثماني» 
وحركة الوطنيين في سورية ومصر أكثر من تأثره بحركة الإصلاح 
الديني التي تزعمها جمال الدين الأففاني؛ وتلميذه الشيخ محمد 
عبده. وتخرج جلهم من المدارس الفرنسية:ء وتيتوا في المرحلة الأولى 
سياسة المشاركة والاندماج. واستمرت هذه المرحلة إلى سنة ١51١1‏ 
بعد إعلان حالة الطوارئ غداة الانتفاضة الشعبية الني عاشتها مدينة 
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تونسء والمعروفة بحوادث «الجلاز»ه. مثلت جريدة «التونسي» ظاهرة 
جديدة في تاريخ الصحافة الوطنية: ألا وهى صدور صحف بالفرنسية 
ناطقة باسم الأحزاب الوطتية: ولعل السبب في ذلك يعود بالأساس 
إلى التوجه للرأي العام الفرنسي من جهة: والرد على صحف الجالية 
الاس تعمارية المهاجمة للحركة الوطنية الفتية. والمنددة بزعمائها من 
جهة أخرى. ملاحظا أن جل مؤسسي حركة «الشباب التونسي» من ذوي 
الثقافة الفرنسية, وكتبوا أساسا بالفرنسية, ولكن تأثير التيار العروبي 
الإس لامي قد تواصلء وأبرز من مثله في صفوف «الشباب التونسي» 
الزعيم الإصلاحي عبد العزيز التعالبي» وهو من تلامذة الشيخ سالم 
يوحاجب ومن المتأثرين بالثنائي الأفغاني-- عبده؛ وقد بدأت تجريته 
في الميدان الإعلامي وهو في سن العشرين لما أصدر جريدة «سبيل 
الرشادء عام 1456: وقد عرف برسالتها بالصفحة الأوتى من العدد 
الأول (18565/17/17) قائلا: إنها «جريدة علمية أدبية سياسية 
تاريخية». وخصص ركنا من أركانها لقضايا الفنون الأدبية, والعلوم 
الفلسفية. 

وليس من المبالفة في شيء الإصداع هنا بأن الثعالبي بقي وفيا تلسنة 
التي ستتها جماعة «الحاضرة»»: فهو من أنصار الجامهة الإسلامية, 
ومن المدافعين عن الخلافة العثمانية, فقد كتب عنه رفيقه في الحركة 
الإصلاحية الإسلامية عجاج نويهض يقول: «إنه خطيب من الطراز 
الأول أخن عن جمال الدين الأفغاني حماية بيضة الإسلام. ومن عبد 
الرحمن الكواكبي السياحة. ودراسة شكون العرب المسلمين عن كثب؛ 
وقد جمع الثعالبي يين التنظيم القومي العملي؛ والقدرة المجيبة على 
الحديث الشهي الذي يحول به الحقائق الفلسفية إلى طعام ذهني». 

وبعد هذه التجرية المبكرة في مجال النشر والصحافة سافر إلى 
الشرقء واتصل برجال الإصلاح في عاصمة الخلافة؛ وفي مصرء ولما 
عاد إلى تونسء وانضم إلى حركة «الشسياب التونسي» أصدر جريدة 
«الاتحاد الإسلامي» (أكتوبر .)١51١‏ وقد نعتت نفسها بأنها جريدة 
«الشعب» وقد برهنت مقالاته في الصحيفة الجديدة على التحول الذي 
عرفه فكر الثعالبي السياسي؛ وبخاصة موقفه من الحكم الاستبدادي. 
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وآثاره السلبية على الوضع العربي الإسلامي يومئذ. وقد لمس عن كثبي 
في الأستانة ويلات الحكم الاستبدادي العشثائي؛ فندد بالخصوص 
بعلماء السوء الذين ساندوا الحكم المطلق, وأضفوا الشرعية على سلطة 
غير شرعية؛ فقد كتب في افتتاحية العدد الأول يقول: 

«كل ذلك وعلماء السوء كاتوا يبررون أعمال هؤلاء الجبابرة الطفاة, 
ويد عون لهم على المنابرء ويقرتون ذكرهم بذكر الله مقابل ما كانوا 
يتقاضونه منهم من العطايا والهبات». 

إن تأثير الثعالبي في الفكر الإسلامي الإصلاحي المعاصر قد تجاوز 
تونس. ومصر, وفلسطين. وعاصمة الخلافة العثمانية ليبلغ شبه القارة 
الهندية. وسومطرة. وسيلان؛ وستغافورة؛ واليمن؛ والكويت. 

2 2 

يتميز الربع الأول من القرن العشرين بيروز ظاهرة المجلات ذات 
الموضوعات العامة؛ ونجد ضمنها أبوابا مخصصة للأدبء والثقافة 
بصفة أعم: وتكاد تتخصص مجلات أخرى في طرح القضايا الثقافية. 
وهي دوريات ذات رؤى متباينة أممسها أفراد؛ أو جماعات انتبهوا إلى 
أهمية العمل الثقاضي في نشر الوعي؛ والذود عن الهوية الحضارية 
للشعب التونسيء وقد عانى جلها من صعوبات حالت دون استمرار 
صدورها بانتظام. ولذا يلاحظ الدارس لهذه الدوريات توقفها بعد 
صدور أعداد قليلة نذكر من بين هذه المجالات: 

- السهادة العظمى :)١19١00-15-1(‏ وهي تمتبر أول مجلة تونسية 
تصدر بالعربية: وقد اأسسها أحد شيوخ الزيتونة محمد الخضر حسين 
(1508-1415).: وهو يصنف ضمن التيار الزيتوني المحافظ؛ وقد رحل 
إلى المشرق العريي فهدرس بدمشقء ثم عاش فترة في عاصمة الخلافة, 
وقد أرسلته القيادة التركية الجديدة في مهمة إلى برلين أثناء الحرب 
المالمية الأولى. واس تقر بعد ذلك في مصرء وأصبح من أشهر شيوخ 
الأزهر: وقد تقلد في المرحلة الناصرية منصب مشيخة الأزهر. 

أما الموضوعات التي تناولتها المجلة (وكان أغلبها من تحرير مؤسسها) 
فهي: 

- المباحث العلمية. 
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- الآداب. وهو الركن. المعخصص للشعر. وللابداع الأدبي. 

- الحكم؛ والموضوعات ذات الطايع الأخلاقي. 

- قضايا الإصلاح: والدعوة إلى الأخن بأسباب المدنية. 

ولا ننسى الإشارة فى هذا الصدد إلى أن مؤسس المجلة هو من 
تلامذة الشيخ سالم بوحاجب؛ فقد كتب في العدد الثاني عشر عن 
«مدنية الإسلام والعلوم العصرية»» ونشر قصيدة تحض أبناء جيله 
على الأخذ بأسياب نهضة جديدة تعيد للمسلمين قوتهم ومكانتهم في 
العصر الحديث؛ وقد ختمها قائلا: 

إن المعارف والصنائع عدة 

باب الترقي من سواها موصد 

- «خير الدين» (1103) يكشف اسم المجلة على اتجاهها منن العدد 
الأول: وهو الدفاع عن مشروع خير الدين التونسي؛ وقد قدمه مؤسسها 
الصحفي التونسي المشهور محمد الجعايبي )1958-١144(‏ مصلحا 
كبيراء وسياسيا محنكا تجاوزت رسالته حدود القطر التونسي ليشمعل 
إصلاح الرجل المريض: الخلافة العثمانية (تولى الصدارة العظمى في 
الاستانة), 

ومن أبرز المسائل التي تناولتها المجلة قضية المرأة؛ وقضية اللفة 
العربية باعتبارها الدعامة الصلية للنهضة المريية: وكان لها فضل نشر 
أول نص روائي عرفه الأدب التونسي الحديث بعنوان «الهيفاء وسراج 
الليل» للأديب القيرواني صالح السويسي (ت عام .)١54١‏ 

وتوقفت «خير الدين» في نفس السنة التي صدرت فيهاء وهي تلتقي 
في هذه الظاهرة مع كثير من المجلات الثقافية التي صدرت قبل 
الاستقلال. 

- «الفجر» )1977-197١(‏ كان لهذه المجلة أثر بعيد المدى في الدفاع 
عن الهوية المريية الإسلامية للشعب التونسيء وعلى الرغم من دفاعها 
عن الجامعة الإسلامية في المجال السياسيء: وعن الإسلام الاجتهادي 
في مجال الفكر الإسلامي فقد تبنت مبدأ الإفادة من النهضة الأوربية 
الحديثة: ونادت بميدأ حرية المواطن: بل ذهبت بعيد! فأعلنت أن 
المسلمين ليسوا مطالبين بطاعة سلطة غير شرعية تتنكر لقيم الشورى 


الف 


والحرية في الإسلام. كما أشادت بحرية الصحافة باعتبارها الأس 
المتين لكل نهضة. أما قضايا اللفة والثقافة فقد تبوات مكانة بارزة 
بين أركان المجلة. إذ إننا نجد دعوة متواصلة لتجديد اللغة العريية كي 
تستطيع مواكبة تطورات العصر الحديث. ودعت إلى تعلم اللفات الحية 
لتكون نافذة على الحضارة الأوربية» وفتحت صفحاتها فى الوقت نفسه 
للتعريف بالتراث العربي الإسلامي. 1 

أما المسائل الأدبية فقد حظيت بحيز بارز بين القضايا التى عالجتها 
المجلة فتنشرت إنتاج كثير من أدباء المشرق العربي إلى جاتب الأدباء 
التونسيين. 

- «اليدر» .)١911 -197١(‏ إن المتصفح لأع ناد هذه المجلة يلمس 
في يسر اهتمامها بقضايا الجامعة الإسلامية؛ وبإبراز دور مناصرىي 
الخلافة العثمانية من التونسيين: فقد عرفت القراء بشيخين من شيوخ 
الزيتونة عرقا المنفى دفاعا عن الجامعة الإسلامية؛ وتوفيا فى دار 
الفرية. وهما الشيخ إسماعيل الصفايحي (1515-1401) والشيخ 
صالح الشريف (1970-1870): وقد انفمسا في قضايا السياسة في 
بعديها الوطني والإس لامي على غرار تلميذهما الزعيم عبد المزيز 
الثعالبي. ولذا نجد المجلة قد دافعت عن مقولة «الإسلام دين ودولة», 
وعن ضرورة اهتمام العلماء بالسياسة متخذة من تجربة ابن خلدون 
مثالا يحتذى. 

تلتقي «البدر» مع المجلات الثقافية الصادرة بين الحريين العالميتين 
في أهتمامها بقضية اللفة العربية. مؤكدة أنه لا يمكن إنجاز نهضة 
عربية حديثة دون تحديث العريية وتطويرها لتصبح قادرة على التعبير 
عن القضايا المعاصرة؛ وقد جعلها هذا التوجه تمرف بالنصوص التراثية 
التي كتيت بلفة أدبية راقية: فاستعانت في ذلك بابن المقفع وابن أبي 
طاهر والمعري من القدامى؛ وبمعروف الرصاضي ,)1146-١14100(‏ 
وجميل صدقي الزهاوي (1957-1475), والمنفلوطي (1971-141/7) 
من أدباء المشرق العربيء وذلك إلى جانب الأدباء التونسيين مثل محمد 
الخضر حسين: وسعيد أبو بكر كما نشرت المجلة نصوصا معرية لكبار 
الكتاب الفرنسيين. 


ولما توقفت «البدر» عوضتها مجلة «العرب» (1974-1977) بإدارة 
كاتب تونسي تبوأ مكاتة مرموقة في تاريخ المجلات الثقافية التونسية 
وأعني زين العابدين السنوسي:؛ وقد كان ضمن زمرة جماعة «اليدر». 
ولذا فقد اتبعت المجلة الجديدة المنهج الذي سارت عليه «البدر» في 
اهتمامها بقضية اللفة العربية؛ وضي تفتحها على الأدب المشرقي؛ وفي 
تعريفها بالتراث العربي الإسلامي. ولكنها أطردت حيزا أكبر للأدب, 
ونشر فيها كبار الأدباء. 

تزامن صدور مجلة «العرب» مع أحداث سياسية كبرى عاشتها 
تونس, والمغرب العربي (ثورة الريض), وبداية تأسيس الحركة العمالية 
ذات الطابع الوطني بقيادة محمد علي الحامي (1978-1890): وقضية 
الخلافة في المشرق. وبداية المقاومة الفلسطينية ضد الهجرة اليهودية 
إلى فلسسطين: وغيرها من القضايا السياسية المطروحة على الساحة 
العربية يومكذ. 

كل هذه القضايا جعلت صاحب المجلة يخصص ملحقا سياسيا صدر 
مع المجلة فالتحمت الثقافة بالنضال السياسي والاجتماعي التحاما 
شديداء وقد تواصلت الظاهرة في المجلات الثقافية إلى استقلال 
اليلاد. 

ع 

دخلت المجلات الثقافية مرحلة جديدة ابتداء من الثلاثينات اتسمت 
بتعدد المنابر. وبالتجديد الفكري والأدبي. وبروز أقلام جديدة. وسنقف 
عند آبرزها لما تمثله من أهمية كبرى في التأريخ للثقافة التونسية 
الحديثة, وهي «العالم الأدبي»» و«المباحث».: و«الثرياء. و«الندوة»: ولكن 
لابد من الإشارة إلى دوريات أخرى كان لها أيضا أثر بعيد المدى في 
النهضة الثقافية التي عرفتها تونس في مرحلة ما بين الحربين؛ وأعني 
الصحيفة الأسبوعية «الشياب» (1957-/19517) التي أمسسها محمود 
بيرم التونسسي (1971-148917) في مرحلة منفاه بتونس؛ قد خصص 
قسما كبيرا من الصحيفة للسياسة فهاجم السياسة الاستعمارية: ووجه 
في الوقت نفس ه تقده الهزلي اللاذع إلى المتعاونين مع الاسستعمار, كما 
ناصر التيار السياسي المجدد الذي تزعمه الزعيم الحبيب بورقيبة, 


نف 


وناصر تحرر المرأة. منددا بمظاهر الجمودء والفكر الأسطوري. 

ومن الطبيعي أن يخصص الكاتب والشاعر الكبير بيرم التونسسي 
حيزا بارزا للأدب والفن. وبحكم صلته بالشعر الغنائي. وبالوسط الفني 
بصفة عامة فقد كانت جريدته رائدة في العناية بالحياة الفنية. وهي 
ظاهرة جديدة. أو تكاد لم تعرفها الدوريات الثقافية من قبل. 

أما «المجلة الزيتونية» )١500-15377(‏ فقد أسسها شسيوخ الزيتونة 
لتعبر عن رؤاهم في القضايا الإس لامية بالدرجة الأولى؛ ولكنها لم 
تهمل قضايا اللغة والأدب. وقد تناولتها من وجهة نظر محافظة. 

اضيا 

وأعود إلى «العالم الأدبي» (1957-150) لأشير إلى أنها تمثل المجلة 
الأولى المتخصصة في قضايا الأدب العربي الجديدء فقد كانت منبرا 
للمجددين في فن المقالة؛ وفي الشعرء والنصوص السردية. وكذلك في 
الميدان المسرحي. ولم تهمل الترجمة. 

وقد نشر فيها جل الأدباء التونسيين المعروفين في تلك الفترة؛ كما نقرأ 
فيها نصوصا لأدباء المشرق العريي. وقد عرفت بموقفها المناصر للمصلح 
التونسي المدافع عن حرية المرأة الطاهر الحداد ( 1510-14994).لمأ 
أصدر كتابه الشهير «امرأتا في الشريعة والمجتمع». وعرفت بالشاعر 
التابغة أبي القاسم الشابي (1409- 1914). كما تصدت لممثلي التيار 
المحافظ فى الفكر والأدب. 

وتميزت «المباحث» في سلسلتها الثانية )15417-١944(‏ بتمثيلها لجيل 
جديد من المثقفين التونسيين عرفوا باطلاعهم الواسع على الثقافة 
الفربية. ومعرقتهم في الوقت ذاته بالأدب العربي القديم؛ فقد تخرج 
بعضهم من جامعة السوريون في اختصاص الأدب العربي: ونجد 
في مقدمتهم الكاتب التونسي المعروف محمود المسعديء وقد علقت 
جماعة ه«المباحث» آمالا كبرى على هبوب رياح الحرية على بلادهم 
بعد انتصار قوى الديمقراطية على النازية. وآمنوا برسالة المثقف في 
تغيير الأوضاع المتردية؛ ولكن سرعان ما خيبت الأيام ظنونهم: إذ إن 
الإدارة الاستعمارية قد واصلت سياستها التعسفية فاشتدت الرقابة 
على الصحافة. كما تعرب عن ذلك رسالة أسرة المجلة إلى الكاتب 


اعدف 


الفرنسي الشهيرء والوزير المشرف على الإعلام يومئذ أندري مالرو 
(راجع المباحث, أكتوبر 15140). 

وقد حددت «المباحث» رسالتها في العدد الأول من السلسلة الثانية 
تحت عنوان «تزول الأعراض ويبقى الجوهر» قائلة: 

«ولا تريد هذه المجلة أن تنتصب للدفاع عن مذهب دون مذهب, 
والتعصب لمريق دون فريقء وإنما هي تود أن تكون مرآة صافية. صادقة 
لما يستطيعه كل تونسي من مقيد البحث والتفكير والابتكار» (المباحث, 
//غ/1522). 

ومن الأهداف التي حددتها الدفاع عن صقاء الإسلام. ومقاومة البدع. 
وآفاق الدخلاء, وعلل الشعوبية: ولكن الرقابة الاستعمارية وقفت حائلا 
بينها وبين خدمة هذا الهدف السامي. ويخاصة في مستوى المغرب 
العربي. «لكن سامح الله الرفابة. وعجل يدفتها حتى يكون للحرية 
معنى...» (عدد مارس 6غ5١).‏ 

دافعت «المباحث»ه عن اللغة العربية؛ وتصدت لمحاولات الإدارة 
الاستعمارية تهميش الثقافة العربية وإهمالهاء ولكنها نادت في الوقت 
نفسه بضرورة التفتح على الثقافات الغربية؛ وبخاصة الثقافة الفرنسية, 
معللة ذلك بما عرفته الحضارة العربية أيام ازدهارها من التفتح على 
ثقافات الشعوب الأخرى. 

وعرف موفقها تجاه القضايا السياسية مراحل مختلقة؛ وأصبحت 
في مربلتها الأخيرة - وبعد خيبة الأمل ضي سلوك الإدارة الاستعمارية 
سياسة اعتدال وانفراج- متارة لحركات التحرر الوطني في تونس» 
وفي العالم العربي الإسلامي (ر. افتتاحية عدد أغس طس- سبتمير 
94ل). 

أما مجلة «الثرياء (1547- )150٠‏ فقد كان لها أثر بعيد المدى في 
خدمة الأدب التونسي؛» وضي التعريف بكثير من الأقلام التونسية, وأولت 
عناية خاصة بأدب أقطار المفرب العربيء ونشر فيها أدباء مقهى «تحت 
السوره» إتتاجهمء وكان لصاحبها علاقة منينة بهم ومن المعروف أن 
جماعة مقهى «تحت السوره» قد أثرت تأثيرا عميقا في الحياة الأدبية 
والفنية التي عاشتها تونس في الأريعينات (ر. عنهم ما كتبه أحد أفرادها 
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البارزين علي الدوعاجي في جريدة «الأسبوع»17,ى, .)19547/07/5١‏ 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ارتباط صاحب المجلة بالإدارة 
الاستممارية قد أثر في سمعتها في أوساط النخبة على الرغم من ما 
أدته من خدمة للثقافة التونسية. 

صدرت قبل استقلال تونس بسنوات معدودات مجلة «الندوة» 
(1585-/1901), وتعد مجموعتها مرجعا ثريا وأساسيا للتعرف إلى 
رؤى النخبة المثقفة التونسية في مرحلة حاسمة من مراحل حركة 
التحرر الوطني؛ فقد صدرت بعد مرور سنة على اندلاع الانتفاضة 
المسلحة للشعب التونسي من أجل الحرية والاستقلال (يناير 1967), 
كما أنها تتميز بنشر مقالات لعدد من المثقفين التونسيين الذين تحملوا 
مسئوليات سياسية في أجهزة الدولة الوطنية الفتية غداة الاستقلال. 
وساهمت فيها أقلام فئتي النخبة المثقفة التونسية: فئة الزيتونيين. 
وفئة المدرسيين في فترة حاسمة من تاريخ البلاد التحم فيها نضال 
النخبة من أجل اس ترجاع سيادة البلاد: ثم الإسهام في بناء الدولة 
الوطنية الحديثة. 

وعتدما يتساءل المرء عن موقف أسرة «الندوة» من الأحداث السياسية 
التي عاشتها البلاد. وقد صدرت المجلة:؛ والانتفاضة الشعبية مشتعلة, 
كما ألمعنا إلى ذلك قبل قليل: فإنه يلمس الحذر كل الحذرء فهي تشير 
من بعيد إلى كفاح الأمم المغلوية ( كلمة الندوة, عدد يوليو- أغس طس 
4 وتلمح بعد نيل تونس استقلالها الداخلي (يونيو 500١)؛‏ وعودة 
المجلة في سلس اتتها الرابعة إلى الظروف السياسية التي أوجبت عليها 
الانكماش ( راجع افتتاحية عدد يتاير 1561). ١‏ 

ولا بد من القول في نهاية هذا النص: إنه لا يمكن البتة التاأريخ 
لتيارات الفكر والأدب التونسيين من جهة, ولرسائة العمل الثقافي في 
دعم الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي من جهة أخرى دون 
دراسة الدوريات الوطنية الصادرة بين 1١841‏ و15601. 
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ص. ب 18 الصفاة - الكويت - الرمز البريدى: ١٠١84‏ 
بنيد القار - قطعة ١‏ - شارع !4 - قسيمة 5 

هاتف البدالة 86 / 82 / (2512081)00965 

فاكس: ر00965) 2512044 


أل ة اناك أولة5 لذ / 748 :2.0.801 
اعه.مقتمأطقعة 2 ©عقص أطممقله :اتقد8 
1011 مقط 21 ,بجا براب 


المراسلات باسم رئيس التحرير 


مكاتب العريي في الخارج 


القاهرة: الدقي - 77 شارع البطل عدنان عمر صدقي 
متفرع من شارع مصدق - 
هاتف 1701554 (07) 
بيروت: ص ب 7١877‏ أنطلياس / لبنان 
هاتف: 108101 (05) 
فاكس: )١4( 1١0097‏ 
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-١‏ الحرية 
؟- العلم في حياة الإنسان 
- المجلات الثقافية والتحديات المعاصرة 


4- العروية والإسلام وأوريا 


اصدارات كتاب العربي 





د. احمد زكبي ٠يناير‏ 21144 
د. عبد الحليم منتصر «أبريل 1584 
مجموعة كتاب ديوليو 1544 
د. محمود السمرة «أكتوير 01984 


5- العربي ومسيرة ريع قرن مع:الحياة.. والناس.. 


والوحدة في دول الخليج العربي 

1- طبائع البشر 

/ا- حوار.. لامواجهة.. 

آراء ودراسات في الفكر القومي 

4- أضواء على لفتنا السمحة 

-٠‏ الكويت ريع قرن من الاستقلال 

-١‏ نظرات في الواقع الاقتصادي المعاصر 
7- السلوك الإنساني.. الحقيقة والخيال 
16- آراء حول قديم الشعر وجديده 

4- المسلمون والعصر 

8- من أسرار الحياة والكون 

5 دراسات حول الطب الوقائي 

!1- خطاب إلى العقل العربي 

المسرح العريي بين النقل والتأصيل 
الفلسطينيون من الاقتلاع إلى المقاومة 


مجموعة كتاب «نوفمبر ؛مؤاء 
د. شفاخر عاقل «يناير 9186لا 
د. أحمد كمال أبو المجد «أبريل قمالا» 
مجموعة كتاب ديوليو 1184 
محمد خليفةالتونسي.اكتوير 1448 » 
مجموعة كتاب «يناير امال 
د. حازم الببلاوي «أبريل تلاك 
د. فخري الدباغ .«يوليو 1981» 
مجموعة كتاب «اكتوبر آامفاء 
مجموعة كتاب ه«يناير لامؤاء 
د. عبد المحسن صالح «أبريل لاهؤاء 
مجموعة كتاب ديوليو لامأااهء 
د. فؤاد زكريادأكتوبر لاذؤاء 
مجمومة كتاب «يناير هذؤاء 


مجموعة كتاب «أبريل مقؤلء 


- أتدلسيات 

-١‏ ماذا في العلم والطب من جديد؟ 
1- الإسلام والعروية في عالم متغير 
7- الطفل العريي والمستقيل( 

4 القصة العربية اجيال وآفاق 
4 تاربخنا... ويقايا صور 

5 الإنسان والبيئة صراع أو توافق9 
7 ناقذة على قلسفة العصر 

4 نظرات في الأدب والنقد 

4 الإسلام وضرورة التفيير 

-١‏ الخليج العربي وآفاق القرن 
الواحد والعشرين 


- القصة العربية. 


” - أرقام تصنع العالم 


-# 


على جناح طائر 


4" - المسلمون من آسيا إلى أوريا 


6- إسبانيا.. أصوات وإصداء عربية 


ا 


ثورات في الطب واتعلوم 


10 - نبش الغراب في واحة العربي 


- المثقفون والسلطة في عالمنا العربي 


لقف 





محمد عبد الله عثان «يوليو حفؤةاء 
مجموعة كتاب «اكتوبر ةاه 
د. عبد العزيز كامل «يناير أهقاء 
مجموعة كتاب ,أبريل افقلا 
مجموعة كتاب ديوليو 46ة, 
د. شاكر مصطفى «أكتوبر اقل 
مجموعة كتاب «يناير 111١‏ 
د. زكي نجيب محمود «أبريل 11956١‏ 
عبد الرزاق البصير «يوليو 1440, 
د. محمد عمارة ,ريوليو 1559 


مجموعة كتاهأكتوير97ةاء 
مجموعة من الكتاب «ينايره؟ة؟1» 
محمود المراشي «١‏ أبريل 1118 ٠‏ 
د. شاكر مصطفى ١‏ بيوليو ١554‏ ,» 
مجموعة من الكتاب : اكتوبر حقؤاء 
مجموعة من الكتّاب , يناير 203444 
مجموعة من الكتاب «أبريل 21944 


محمد مستجاب «يوليو 20148 


احمد بهاء الدين «اكتوير؟144ء 


- التعبير بالألوان 

٠‏ - حضارة الحاسوب والإنترنت 
١‏ - شهرزاد تبوع بشجونها 

١‏ - قوافي السب والشجن 

7؛ - الطب البديل 

غ: - منمنمات تاريخية 

© - الإسلام والتطرف 

5 - الطريق إلى المعرقة 

7 - إيقاع على أوتار الزمن 

8 - دمارالبيئة... دمار الانسان 
9 - الإسلام والغرب 

- ثقافة الطفل العربي 

١ه‏ الثقافة الكويتية أصداء وآفاق 
57- جمال العربية 

27- كلمات من طمي الفرات 
1- مرفأ الذاكرة 


0- مستقيل الثورة الرقمية 


أصدارات كتاب العربي 





مجموعة من الكتّاب «يناير:» 21٠٠‏ 
مجموعة من الكتاب دابريل ,”٠٠٠١‏ 
مجموعة من الكاتبات ديوليو 5٠٠١‏ 
نخبة من الشعراء «اكتوير ٠٠١‏ 
د. محمد المشزنجي «يناير ٠١1‏ 
سليمان مظهر.أبريل 501 
نخبة مسن الكثَّاب «يوليو 01001 
د. أحمد أبو زيد «اكتوبر 5٠١١‏ 
د. نقولا زيسادة دبتاير 5ددآء 
مجموعة من الكتّاب ب«أبسريل 0007 
مجموعة من الكتّاب ,يوليو ؟دال, 
مجموعة عن الكتّاب «أكتوبر ٠0:7‏ 
د. سليمان العسكري وآخرون «يثاير ٠:1‏ 
فاروق شوشة «أبريسل 01٠١"‏ 
نخبة مسن الكتّاب «يوليو 35.0.8 
مجموعة من الكتَّاب «أكتوير 01# 


نخبة من الكتاب «يناير 0٠014‏ 


يفف 


6- فلسطين روح العرب الممزق 

47- مراجعات في الفكر القومي 

8- الأندلس صفحات مشرقة 

4ه الغرب بعيون عربية (الجزء الأول) 
٠‏ الغرب بعيون عربية (الجزرْء الثاتي) 
١‏ المعرفة وصناعة المستقبل 

7- غواية التراث 

؟؟ - نيش الغراب «المجموعة الثانية» 

4 داثرة معلرف المرب 

6- حوار المشارقة والمفارية «الجزء الأول 


1- حوارالمشارقة والمفلرية دالجزء الثاني» 


1- الثقافة العلمية واستشراف المستقبل العربي 
" - عن الدهشة والألم 0٠‏ قصة بأقلام عربية 


4- المجلات الثقافية مهمة الاصلاح 
وسؤال المعرفة (الجزء الأول) 
-٠١‏ المجلات الثقافية مهمة الاصلاح 


وسؤال المعرفة (الجزء الثاني) 


برنف 





نخبة من الكتاب «إبريل 50١4‏ 
د.محمد جابر الأتصاري «يوليو 275٠١04‏ 
نخبة من الكتاب داكتوير 205٠١6‏ 
نخبة من الكتاب «يناير ٠٠6‏ 
نخبة من الكتاب «أبريل 5.08 
د. أحمد أبوزيدديوليو ,٠06‏ 
د. جابر عصفرر «اكتوبر 2031٠08‏ 
محمد مستجاب ,«يناير ٠١1‏ 
جلرالئبيالحلو عليميدا حمد علي ابريل١١؟»‏ 
مجموعة من الكتاب ,يوليو1:, 
مجموعة من الكتاب «اكتوير 21:01 
مجموعة من الكتاب «ينايسر١١1»‏ 


مجموعة من الكتّاب طبريل 170097 


مجبومة من الكنّاب موليو 0207 


مجموعة من الكبَّاب بأكتوير 030019 


المجلات الثقنافية 
مهمة الإصلاح وسؤال المعرفة (الجزء الثاني) 
الطبعة الأولى: ٠09//٠١//76‏ 
رقم الإيداع في مكتبة الكويت الوطنية : 
40/ 2007 م«عطمرنكا! بومازوممع2 
ردمك لإ 17184 -:-- :998-448 978-99906-0-219-7 15810 


قف 


هذا الكتاب 


يصدر هذا الجزء الثاني من كتاب «المجلات الثقافية.. مهمة الإصلاح 
وسؤال المعرفة» كي يكمل ملامح الصورة التي بدأت في الجزء الأول 
حول الدور الذي تقوم به المطبوعة الثقافية من أجل تعزيز قيم الثقافة 
العميقة والعمل على تطورها. 

وكلاهما حصيلة للندوة المهمة التي أقامتها «العربي» تحت عنوان 
«المجلات الثقافية ودورها فِي الإصلاح الثقافي» وشارك فيها نخبة 
مختارة من المفكرين والعتّاب العرب ورؤساء تحرير عدد من المجلات 
الثقافية. ويلقي هذا الكتاب الضوء على عدد من المجلات النوعية التي 
صدرت في أماكن عدة من وطننا العربي: ذفي الخليج - برزت أكثر من 
تجربة كان لها دورها الريادي في عملية الإصلاح الديني والثقاضي. وضي 
المغرب ارتبط دور هذه المجلات بالدفاع عن اللغة والهوية. ثم تطوؤرت 
العديد من هذه المطبوعات لتصبح نوعية: وأميل إلى التخصصر ١‏ 01اذ- 
عن ملمح من ملامح حضارتنا العربية. وسوف يدرك القار 
ينتهي من قراءة هذا الكتاب بجزتيه أن الدور السذي قامت 
الثقافية لم يكن مقتصرًا على النخبة, ولكنه كان يهدف || 
رسالته لكل المهتمين بالتنوير والإصلاح. 





المجلات الثقافية .. مهمة الإصلاح وسؤال المعرفقة (الجزء الثاني) 


وزارة الإعلام: مطبغة حكومة الكويت 





ااا 


حل ليلخ سعط امتاطاة جيك 














